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.. "اسلام لا كهانة : خليل عيد الكريم (71).ارشيف البسار: د؛ رففت السميد (54) 
| ين »ا شماك بلالا مبشاغيات:. .لام عيسى :00450 يا لومي ذ لذ بيونسمة؛ :: 


أع .اله 4ع ام هطارةتقع او فطاع بها ومو :وما 


فرضت مذبحة المسجد الإبراهيمى فى 
الخليل و ردود القمل الدولية والمصربة نقسها 
على موضوعات هنذا العدد. وقد "تتاول 
ا مرضرع- بزوايا مختلفة. د.عبيد العظيم 
أنيس ومدبعت الزاهد ود.جلال أمين 
رعمرو سليم وحنا عميرة ونشمير 
مجلى. وعبر الننان حجازي عن رربته من 
خلال لرحته التى إحتلت غلاقف المدد . 

ورغم أهمية هذا الحدث وخصرصيته فإن 
ألهم اليسنى والهم الجزائرى قرضا ننسبهما 
عليئا. خاصة الأخير. فبالإضانة لتحليل 
رئيس التحرير لتطورات الوضع الجزائري فى 
ضوء ترلى الأمين زروال للسلطة-كمسخل 
رسمى للجيش- ننشر مقالين يركز!ا على 
مسقارنة بين الجزائر ومصر. الأول لكائب 
بريطانى والثانى للزميلة أمينة النقاش. 
وبالإضافة لاهساماتنا المصرية والعالمية 
والفكرية والأبواب الثابتة: نتد تضين العدد 
بعض الملامع الخاصة: ش 

أولها: رسالة باريس التى كتبها الزميل 
د.مجدى عبد الحافظ وأملدا أن تتراصل 
رسائله وأن ينضم إلى أسرة مراسلى اليسار 
الذين قير رسائلهم من مختلف الفواصم هلد 
المطبرعة. 

وثائيهما: تغيير المطبعة التى تطبع 
فيها البسار . فطرال ] سنرات كنا تطبع 
المجلة نى مطبحة انترناشيرتاك. وللحقيتة 
فقد نجع التائمين علبها نى أعطائنا الإحساس 
باننا أصحاب المطيعة وأنهم أصحاب المجلة. 
كانوا فوذجا للدقة والحرص والالعزام؛ وهر أمر 
بصعب ترذره فى مطابع اخرى: إلا نيما تدر. 
وإذا كات ظروف خاصة دئمتنا إلى الانتقال. 
فين واجبنا ومن حن أصحاب مطابع 
انترناشيونال أن نجل لهم الشكر 
والسقدير. وأن نعد القارئ أتنا ستحارل 
الملحانظة على ننس السترى فى الطبعة 
الجديدة التى انتشلنا إليها إععيارا من هنا 
العندد. الذي تأمل أن يحظى بنفس التتدير 
الذى تعردنا: من ترائنا. 
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١‏ الغنى أبو العينين 
محمؤود أمين المالم 
شارك فى التأسيس 

1 .6 نواد مرسسى 


رز منبر ديمنقراطى يصدر عن حزب 
بع الوطنى التقدمى الوحدوى فى 
لجو الأول بن كل شهر. 


02 الخطلاة 264 فذق لا لذ 


8ن فجان فللن 18/ز] 


الاإشتراكات:لمد؟ سنة وأحدة 
مصر: . 
4 جنيها للأثراد 19 جنييا للهيئات. 
الوطن العربى:؛ ٠١‏ درلارا أمريكيا 
أر مايعادلها. 

٠06:‏ درلار أمسريكى أو 


أترسل القيمة بشبك مصرنى أر حرالة 


“بريدية إلى .إدارة المجلة. 


الادارة والتحزير: ١57‏ شارع السودان 


| مهابة- جيزة 
رقم البريدى وليل 

لكان دي فاكس لضن 
6 121 3442013 مم 


45> اليسار/ العدد التمسون/ أبريل ١3944‏ 


حك 0414 1ق يي 


ع “يرث عست موسي سوه 17 مر 
الس ا ا 0 


دع “اتنا اأفعك ل يف تن يهم لز نهر شق ران بز 


الاضراب . .سلاع العمال. 
الحد 


الاتتصادى» التى تنتجبا حكرمة 
الرئيس مبارك: وإطلاقها العنان لقوى 


8. الرأسمالية المنفلتة السائدة فى مصر . 


توشك الدولة على رفع يدها نهائيا عن 
حماية مححدودى الدخلء والطبقات 
وألفئات المنتجة عامة. وهى خطرة كان 
الجميع يدرك أن وقتها سيحين لامحالة 
فى ضوء السياسة الحكرمية والاتفاتقات 
والتعهدات التى وقعتها مع المؤسسات 


1 المالية الدولية (صندوتن النقد 


الدرئى. والبنك الدولى للانشاء 
والتعمير). 

والخاسر الأكبر فى ظل هله 
الاجراءات الجديدة المتوقعمة. هم 
الفتسال رموظفو 
الحكومة!رالقطاع العام) أى 
الماملين بأجر: بالاضانة للاتتصاه 
الوطنى والتنمية بشكل عام. 

نعلارة على مرضوع و تجرير 


2 التجارةه وبييع وونصفية» القطاع 
العام والآثار السلببة المباشرة لهما على 


الطبتة العاملة؛ واستمرار سياسة الدولة 
فى تجميد (وتخقيض) الأجور. ورفع 
الاسعار بنسب فلكية؛ فهناك هجمة 
جديدة على الطبقةالماملة 
(والموظفين) تنارل تشريعات العمل 
والتأميناتالاجتماعيةرالتأمين 
الصحى. أشار اليها فى واليسار» 


.|21 01/001254». 001 طاعع ه]. /الالناننا//:قطخاطا 


فى العدد الماضى عبد الففار شكر. 

ولكن الخطير هو مشروم «تائرن 
العمل الموحد» الذى توشك الحكورمة 
على الانتتهاءمنه وقريره يأسلوبها 
التقليدى: اععمادا على الأغلسية 
بمشساركة الحكومسة ورجال الأعمال. 


والقيادة الحكومية للاتحاد العام للعماك, ٠‏ 


الذى أثبت أنه يمثل السلطة الشرت 
مثيله للعمال ومصالحهم 

نا مشروع يطلق يد رجال الأعمال 
(والحكرمة) : فى النصل وانها الخدمة 
٠‏ وفى الإغلاق الكلى أو الجزئى 
للمشروع؛ وبلغى كافة حتوق العاملين 
فى الترقية وفى الحصول على الاجازات 
السنوية (باستثنا 0 
أسبوعين منهاستة أيام معصلة): 
أجازة مرضية مدنوعة 7 ولا يضع 
حذداأ أدنى للأجور أو نسبة للعلارة 
الدورية » أوحقه فى أية بدلات نقدية 
أو عينية مكتنيا بإحالة مرضوع تحديد 
الحد الادنى للأجور الى مجلس مزمع 
تشكيلة يحمل اسه و«المجلس 
القرمى للأجور والاسعار» برئاسة 
وزير الاقتصاد! بإختصار يطلق 
القانرن بد رجيال الاعمال 
بالملاك (خاص أو عام أو 
حكرمى) ليقعلرا بالمرظفين 


والعمال مايحلولهم. 


+212مء معم .أ 


وفك كله أمر تفهرم ومتوقع من 
حكم يفل فى النهابة رأسمالية طفيابة 
متوحشة:؛ ولكن الغريب والمثير- وإن 
كان متوقعاب أن يرفض الحكم استكيال 
سعادلة التحرل ال رأسمالى,. ٠‏ بأن يعطى 
اغبت اراتيم ثى السميانق بع 
الراسمالبين.. هذه الادوات المتمارف 
عليها فى كل المجتممات الرأسمالية, 
سواء فى الدول المتقدمة أو اللتخلنه. 
المستقل. وحقى الاضراب. 

ريسستحق موقف الحكم سن حق 
الاضراب وتفة. 

لقد رفض التحالف الطبقى الحاكم 
بإصرار الاعتراف للطبقة العاملة بحق 
الاضراب. رتعلل مرة بعدم وججرد هذا 
الحق فى المجتمعات الاشتراكية- عندما 
كان يدعى أن نظامنا اشتراكى- ومرة 
أخرى بأن حق الاضراب سيؤدى الى 
الفوضى وتعطيل الانتاج. 

ورغم توقيع الحكومة المضرية على 
الاتفاقية الدولية للحقوق 
الاقتصادية رالاجتماعية رصدرر 
القرار الجمهورى رقم ١141/88‏ 
بالموانقة على الاتفاقية والتصديق 
عليها ونشره فى الجريدة الرسمية فى 
/أبريل 1587., والعى تنص فى 
مادتها الثانية على أند وتتميد 
الدرل الاطران فى الاتفاقية 
الحالية بأن تكثل حق الاضراب 
على أن يمارس طبقا لتراتين 
القطر المختص :.. رصدرر احكام 
قضائية نهائية من محكمة أمن الدولة 
المليا (15487) ,مجلس الدولة 
)١591١(‏ تؤكد أن الاضراب أصبع 
وحقا من ا41قوق المكنفرلة 
للعاملين: بالدولة.. ولاينال من 
ذلك أن المشرع فى جسهورية 
مصر العربية حتى الآن لم 
يصدر التشريمات المنظمة 


لاه حق الاضسراب” لأند 
لاسسوم أن يكون الموئف 


السلبى للمشرع عبررا للعصف. 


بهذا الحق..» فقد ظلت الحكومة 


. حتى الآن ترفض الاعتراف القانونى 


.بحق الاضراب وتجرمه. . ويلاحق العمال 
الذين يمارسونه. 

وعندما أضطرت الحكومة للاعتراف 
من حيْث المبدأ بحق الاضراب؛ كمقابل 
لمنع أصحاب الاعمال , «تطاع استثمارى 
وخاص رعام رحكومى » سلطات مطلقة 
فى فصل الصمال رترفيرهم وتحديد 


أجورهم وعلاراتهم , واستجاية لتلشروط 1 


الدولية.. اذ بها تلغى هذا الحق عمليا 
بوضع ثلاثة شروط شبه مائعة هى: 


- عدم جواز الدخول فى الاضراب * 


قبل استنفاذ مراحل المفاوضة والوساطة 
الت حكيم .وهى مسراحل طويلة 
وتستغرق وتتا طويلا قد يصل الى 
سئوات. 

- آيقاك عفد العمل للمسشدين 
طوال فترة الاضراب. وجواز إنهاء عتد 
الممل للعامل الذى يرتكب أخطاء 
جسيمة خلال نعرة الاضراب(رتعبير 
أخطاء جسيمة تمبير مطاط يفنح 
الباب لفصل العمال الذين يتولون قيادة 
الاضراب أو يفرمون بدور بارز فيه). 

- ضمرررة موأافقة مجلس إدارة 
النقابة العامة الختصة بأغلبية تلتى 
أعضائة. بابض الفا ا 
النقابية وهى تيادة الموقع والأقرب الى 
جموع العمال, إخضاع ترار الاضراب 
مستوى بعيذا ع نجسو العمال نى 
الموقع المحدد. ويخطع بصررة أكبر من 
اللجنة النقابية للعدشل الإدارئ 
بالمكونن 

وتصبع هذه الشروط مائعة فى ظل 
ارتفاع نسبة البطالة والعى تقدر بنسب 
تعرارح مابين 8ر7١‏ / ر71/ من قرة 
العمل (؟ ملابين وهر#/: مليسون 


5 4 عه الج4عامهظ ا جدهه.>امهجاوعها.بوسسصما// :مات 


ْ عامل), ادترتفع بالنسبة للشباب الذين 
يدخلون سوق العمل لإول مرة (مابين 
“'وة'عاما) الى 37 /زء 
إن مصادرة حق الاضراب- 
مع ألاقرار بالمبسدا- ضسرية 
جديدة ترجه للطبقة العاملة 
المصرية.التى مارست هذا الحق رغم 
ار واستطاعت أن 
عه واقعيا خلال السنعينات 
دالج اتناك روي هلي اران 
| التقابية الصفراء الموالية لصاحبٍ رأس 
المال فى مؤاقع عبديدة.. 
واذا كان اليسار المصرى وخاصة 
حب التجمع قد لعب دورا رائدا فى 
تأكيد حق الطبقة العاملة فى الاضراب 
تقناعا عن حقرقها.. يتنو . بإصنراره 
على النص عبلى حق الاضسراب فى 
مشروع برنامج حزب التجمع عام 
5, رتحمله الهجوم البشع الذى 
شنه السادات على الحزب عتدما أيد- 
أستنادا الى برنامسجه- اضراب عمال 
النقل العام.. أر بممارسة أعضائه من 
القيادات العمالية لهذا الحق مع جموع 
العسال كلما كان ذلك ضررريا.. ثم 
مبادرة هيشته البرلمانية عام هوا 
بتقديم مشسروع قالون بإباحة حت 
الاضراب وتنظيمه. . 
ناليسار مطالب اليرم بتحمل 
مستولياته مع جموع العمال وقياداتها 
النشابية الشريفة فى القتصدى لفذه 
البسجمة التشرية على حقرق الطبقة 
العاملة؛ وتحوبل الشعار الشهير فى 
السبعينيات... «الاشنراب مشروع 
مشروج.. ضد الفقر وضد 
المجوع» الى حقيقة واقعية ومارسة. 
فالاضراب هو سلاح الطبقة العاملة 
الأخير ضد عنف ووحشية رأس المال. 
خاصة فى البلاد المتخلفة. 


حسين عيد الرازق 


اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل ١594‏ <> 


اهتمت الدوائر الحكومية برصد رد الفعل 
' الجماهيرى والسياسى لمذبحة الحرم الايراهيمى 
فى الخليل. أشارت التقارير الرترعة .للرئاسة 
إلى حذة الفضب الجماهيرى نى كانة 
القطاعات الشعبية ضد أسرائيل ودالبهرد » , 
والى اتساع حجم المشاركين فى المظاهرات 
الطلابية ومظاهرة ميدان التحرير. والمظاهرات 
االتى انطلقت من المساجد. ولنتث الانظار الى 
المعارضة الواسعة للتطبيع القى عير عنها 
المتظاهرون. ونصحت بضرورة التجارب- ولر 
ظافرها مغ غضبة الجماهيرء والتتليل من 
التصريحات وا مواتف المدافعة عن التطينيع 
والسوق الشرق إوسطية. 

وسجلت الدوائر الرسمية عددا من الظرادر 
الأساسية بالنسبة للتحرك السباسي. 

الأولى: هى اتغاق البيانات المختلنة 
الصادرة شن الاحزاب رانتابات رالمنظسات 
الديمتراطية عاية على عدد من امطالب - 
أحمها . رقف إى أجسراءات للعطبيع مع 
سرائيل: وطره السفير الاسرائيلى؛ واستدعاء 
السئير ال مصرىء رنصنية السترطنات 
الاسرائيلية فى 3 راطي الفلسطيية المححلة. 
رتد أضاف حرب التجبع بطليا آخر رضر: 
إعاد: النظر فى اتفاتية الصلع بين السادات 
وبيجن المرقصة تى مارس 1573. وانعى 
تنتقص فى كثير من بنردها من السيادة 
اللصرية وغرية الترار الضرى». 

الثانية: انشاء عدد كبير من اللجان 
الشعبية فى منن ومراقع مختلفة ثقارمة 
انصسبونية والتطبيع. ولرحظ مششاركة 


النقابات ا مهنية وأحزاب الناصرى رالتجيع 


(5) اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل ١5344‏ 


والعيل والاخران المسلمون خاصة فى هذه 
اللجان. 

الشالعة: بروز تيار الاسلام السيامي بنا 
قي ذلك الاخوان المسلسون؛ وقيامه بدور مبادر 
وقيادى فى التحرك الجماهيرى الواسع فى 
الجامعات والجرامع والشارج. ورقم أن غالبية 
المشاركين نى هذد المظاهرات (رفى صلاة 
الغائب) مراطئرن عاديون أر متعسون لقرى 
مسياسة مختلنة بعمضها على خلاف مع تيار 
الاسلام السياسى. 

وقد أدى بروز هذا التبار إلى أكساب كثير 

من هذه التحركات طابما ديتيا مرجها ضد 
اليهرد: واختفاء الشعارات السياسية المعادية 
كك والامبربالية والصهيونية. 
الدرائر السياسية أن يكرن ليذه 

لبرات سياسية واسعية: تشسل 
تراجع كرفي مؤتت هن الاندفاع الملنتى 
للسطسيع والترويع للسوق الشري اوسطيسة: 
واصرار بعش الاحزاب السياسية على أدراج 
مس سرع السرق انث : لشسرق أوسطية رالعلاقات 
المربية ضمن تضابا الحرار الوطنى في حال 
تجدد الدعرة إلبه خلال هذا الشهر (أبريل). 


لعي ا 


كا ' بترقع أن ن تمكف أحراب وقرى البسا لبسار عن 
دراسة أسباب تراجع دم ورها فى الشارع لساب 
تيار الاسلام السياسى, فى قطية تسل اليسار 
صبء الداع عنها رقيادة الجماهير منها طرال 

السيعينات رالعسان أت يدءا لت 
بعد ترلى الساداث للسلطة وعام اسم 
رمقارمة كلل الحلرل الاستسلامية واتنانات فك 
الاثتباك رزيار: السادات؛ للقدس واتفياقات 


كامب ديقيد رمعاهدة الصلح.. الغ. 


أ ل 12.6»01/00154 00 اع 2]. الالانالالا//:5ماغطا 


المتوق الانسان : 


لتحرير الأرض 1 


ا اح و ا 


١ ' المنظ‎ 


التحقيق فى قتل 
الشرطة ٠١‏ مواطنين . 
خارج نطاق القانون 
والافراج عن ١٠6١‏ 
معتتلا رغ م صدور 
أحكام نيهائية 
بسرادتهم. 


أهتمث الدوائر القضائية والسياسية ودوائر 
حقوق الانسان يبياتين متاليين أصدرتهما 
والمنظمة المصرية لحقرى الانسان» تنارلا اتهاما 
واضحا للسلطات المصرية بانتهاكات سانفرة 
لحتوق الانسان والدستور والقوائين المصرية. 
خلال المراجهة الأمنية للمتهمين بممارسة المنف 
والارهاب. 

عبرت المنظمة فى الييان الاول( ١١‏ فبراير 
4 عن قلتها الشديد. بعد ان ترفرت 
لديها شكرك قرية حول ممارسة أجهزة الامن 
للتعل خارج نظاق القائون «والعشرات من 
المراطتين» «الذين اعلنت السلطة مستنرليتهم 
عن العديد من أعمال الارهاب التى ونمت 
مزخراء واتهمتهم بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ 
عمليات ارهابية جديك ع. 

ريقرل الييان فى تنارله لواقعة مصرع ا 
من هذه المناصر فى أول فبراير بمنطتة الزاوية 
الجسراء.. ونقد حاصرت ترات الأمن المركزى 
والقرات الخاصة المنطقة وفرضت حظرا للعجرل 
نى يعض شوارعها. وكن بعض الشهود من 
رزية ضباط أمن الدولة يتتادون مراطنا 
ملتحيا تبدو عليه آثار واضحة للضرب 
والتعذيب, وقام بإرشادهم الى الشتة التى 
تجمع بداخلها التعلى البعة ؛ رخلاقا لما 
اعلنته السلطات من ان هذه المناصر بادرت 
بإطلان الرصاص على قزات الأمن وأن 
الاشتياك صسعها اسشثمر على مدي ثلاث 
ساعات. نقد اكد شهرد العيان جميعهم ان 
اطلاق الرصاص لم يستغرق اكثر من ١7‏ ثانية 


6 موه ماع مهم 


تت 0 


ل م 


:امن الدرلة قد تبادلوا النياتن بع ببكهر 


اتتطع بمدها دا نصف ساعة ثم تجدد لشرانى 
محددد؟ . بحد اكتشان الشرطة محاولة احد 
الاشخاص النرار من شوق سطع اده وهر 
الامر الذى رجمع مده شهود العيان غدم وقرع 
اي اشحباك. ووققا لما روئه والدة طارق الأرشى 
(احد القتلى السبعة والبالغ من العسر ١‏ 
عانا) . نتد تبين لها بعد متاظرة جثت: رجود 
اثار ود و انيد عن 
الطمن وبسرئكى أو مكاكين.. 

ويضيف الييان واقعة مصرع 5 آخرين 
كانت تتعقبهم الشرطة منطقة زيتهم .و أن 


' اهالن شارع بركة خاروق قد فوجئوأ فى حرالى ٠‏ 
الشامنة مساط ١14‏ نبراير بأصوات صرخات . 


لعدد من الشبان: وشاهذ بعضهم عدد كبير 
من الافراد يرتدرن ملابس مدنية ومسكون 
يأربعة أشخاص جزى ترقيف أحدهم رزجهه 
للحانئط: يينما نتل الغلاثة الآخررن الى سيارة 
بصندرق تشبه سيارات نقل الاثاث. وفى 
أعتاب: ذلك ممعت اصرات طلقات نارية من 
داخل السيار: رتد تلا ذلك انتشار قرات 
الأمن ونقل جكث الاشخاص الغلاثة- حسبما 
أفاد شهرد الميان- الى ناصية الشازع بعد 
وضع بعض التنابل رمدقع رشاش بجانب 
الجنث. وذكر:بعض الشهرد ان عددا من ضباط 


البعض بإعتبار ان الواقعة قد أنضت الى 
مصرع ثروت حجاج “الذي تمتبره إجهرة الأمن 
إحد العناصر الارهابية البارزة. . » 

وقالت المنظسة فى بيائها ..« واذا صحت 
هذه الشكرك نإن ظاهر:ة العنف الدمرى تكرن 
قد شهدت تطررا نرعيا جديدا يبده انتطير 
الابجابي الرحيد الذى كانت المنظمة قد رصدته 
فى تقريرها الصادر بعاريخ ١!‏ يناير 14144 
والمتسثل فى ترتف اجهزة الأمن عن عمليات 
التصفيات الجسدية لمناصر الجماعات 
الارهابية بالرخم من مستس رع ٠‏ من رجال 


7 0 


. 3 1 


الشرطة على ايدى هذه المتاصر.. » 
وركز البيان الثاني على استمرار إعتقال 


1 شخصا داخل السجرن المصرية المخختلفة‎ ١5 


رغم صصدرر أحكام نهائية ببزاءاتهم من قبل 
0 
الحكم ببراءته متذ ديسمير أذ5ا (أى 
أكثر من سنتين). 


وتأل البيان .. وويثير المفارقة انه فى 


الرقت الذى تلاحظ نيه المنظمة إن السلطات 


المصرية تسارع بتنفيذ أحكام الاعندام الضادرة 
على المتهمين نى قضايا الارهاب المختلئة بعد 


فعرة رجيئزة من صدور هذه الاحكام؛ فبإن 


غالبية المتهمين الذين حصلرا على أحكام 


خدم عدد من أعضاء الجمعية العمرمي 
للمنظمة المصربة لحقرق الانسان . طعنا للأمين 
العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان (أمحمد 
نائق) ني شرعية الجسعية العمومية للمنشمة 
المصرية المنعقدة فى 58 يتاير الماضى. 

ركز الطمن على الاجراءعات المعيية التتى 
اتخذها اللكتب التسنبذيى- قبل انعقاد 
الجمعية- بإنتزاعة اختصاصات مجلس الامناء 


. وما شاب اإستسارات المضرية الجديدة من‎ ٠ 


عيرب ظاهرة ؛ ومخالنة لجنة العضرية للنظام 
الذاخلى بصورة فظذ نما ادى الى ارتفاع مفاجئ 
فى حجم المضرية خلال عام 15517: ولجرء 
بعض اعضاء المكتب التننيذى الى تعلية 
عضوية 414 من أعضاء الجمعية تعرد 


: عضرية بعشيم الى ا 0 


رمن بيلهم دانكار الخرادلى- صلاحا بر 
سيف- نادية لطنى- د. محمد احمد خلف 
الله- محمد عبد القدرس- مصطلفى أمين- 
محمد كشان- أسينة السفعيد- أبرأهيم 
البدراري 

واعتتر الكسن انستاد الجممية باطلا 
لاصرار المكتب التنفيذى على ادراجع حرالى 
٠‏ أسما من أعطاء النظمة ضمن اعضاء 
الجمعية الحمرمية بالمخالفة للمادتين 215 15 
من التظام الداخلى. ولرفض «كامل زهيسرى» 
رئيس الجنمعية العسوسية التظر فى اعثرا 
أكثر ف عضر تى أشنم الععرمية ب ند 
تشكيل جلة من رئيس المنظمة الحربية ورئيس 


المنظمة المصرية رعضر ثالث للبحث فى هنذا 


ا ا 0 


بالبراءة من العهم المنسوبة أليهم فى هذه 
القضايا لم ينرج عنيم واستمر أحتجازهم داخل 
السجرن رغم مرور ما يقرب من عامين على 
صدور الحكم ببراءة بعضهم رتعتقد المنظمة 
المصرية لحقرق الانسان ان اسعمرار احتجاز 
مؤلاء المراطنين يشكل حخرتا نظا لاحكام 
القضاء ألتى نس الدسترر الصرى فى المادة 
1 منه على أن الامتناع عن تنقب لها او 
تحطيل هذا الستنبذ يشكل جرية يعاقب 
عليها القانون , كما ان استمرار احتجاز هزلاء 


المسجرنين يعد بمثابة مخالنة جسيمة لاحكام 


الماد1 ٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية والتى 
تقضى بالاثراج عن أى متهم محبرس طالا 


عسدر حككم بيرأ لنه! 


الطمن واعلان ترارها على الجمعية العمرمية. 
ورفضه عرض اقتراع مكتورب من عدد من 
أعضاءالجسمية يطلب رفض الاخذ ببدأ 
التصريت بالتوكبل نى اجتماعات الجمعية 
العسرمية للمنظمة: نما مكن عدد! محدردا من 
الاقضاء حازرا على ما يقرب من 5.٠‏ 
تركيل للتصويت نياية عن الفائبين بالاطانة 
الى ما شاب عمل اللجئة الى اشرفت على 
الانتخابات من نراقص دعيرب. 
رئد وتع الطعن عدد كبير من إعضا 

المنظسة ومؤسسيها, من يينهم دعادل عبد» 
عضر مجلس أمناء المنظمة الحربية لحقوق ' 
الانسان؛ و وحلمى شعرارىي» عضو مجلس 
الامناء السابق, وأبر الع الحسريرى؛ زد. 
خصمت رزين الدين . وحسين عبد ربه. 


:وايراهيم البدراري؛ واحمد تبيل البلالى واحيد 


كامل : ود. حمزة البسيرئى. 

كسا قرر اع ضاء فرع النظمة المصرية 
حقو الانسان بالاسكتدرية تجميد اى تعامل 
مع مجلس الامناء الذى اعلن عن انتخابه الى 
أن بتم الفصل فى الطعرن المقدمة حوك : بطلان 
اجراءات اتعقاد الجمعية المسرمية. 


اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل 6 99١(/ا)‏ 


كبيف يمكن أن نفهم الدوانع التى جعلت 
رجلا مثل باروغ جولدشتاين يذهب إلى 
الحرم الإبراهيمى فى الخليل في ساعة صبكرة 
من يوم مشئُوم ويقتل بمدنعه الرشاش أكثر 
من سستين فلسطينيا وهم ركع سود في 
الصلاة. ديجرح المنات منهم؟ وهل يكفىي أن 
يقال إنه متطرك؟ 

طبيب مهنته مداواة ا مرضى وتخفيف آلام 
البشر. ومع ذلك لم بنظر إلي الساجدين في 
المسجد كمجرد أعذاء. وإمًا مرضوعات غير 
إنسآنية: قاما كما فعل النازى بالنسية للييهود 
خلال الحرب العالمية الثانية؛ بينما تفخر ألمانيا 
طزل حياتها بإنجازاتها الحضارية فى المرسيقى 
والأدب والعلم. 

بدم بارد أظلق الشسييب باريخ 
جولدشتا بن الثار من مدقعيه- فى جين 
خسسيس- على مئات الصلين وصاءوهنم 
آخرتهم ». وفى حماس بالغ سار المسترطنون 
الصهاينة خلف نعشه إلى جنازته حيث أعلن 
أنه الاين ربطل ورجل الحق». 
العربية والتعليم والعلم مرسات 


حولت العالم إلي قرية كبيرةءأن البشرية قد 
تقدمت حضاريا رأمفال جولد شتاين 
وأتصار موجردون؟ 
تلك هى الأسئلة المحيرة عندما نفكر فى 

مثل هذه المذبحة ودوانعها. هناك 000 
المقيدة الدينية اليهردية حيث تتلىء 
التوراة بأوامر القعل والذبع للأعداء باسم الرب 
الزى اخعار ين اسرائيل كشميد انار 
والعقيدة الدينية عندما تتحرل قاعلة للممل 


العام وللنظر للآخرين تصبع فى كشيسر من . 


الأحياً ن أمرا خطيرا: لأنها عند معتننيها أمر 
« مقدس ه» ليس صادرا هن انسان وإنا من ن الاله 
الأعلى. وني ظنى أن هذا هر الأساس الديني 
للمذايع التى أرتكبها!لصهايئة متذ عام معدا 
ضد التلسطيئيين مثل مذبحة 0 باسين 
التى قشل فبها أكثر من .9 فلسطينيا؛ بل 
هذا هر الأساس الديئى للاستيلاء على 
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جوالد شعايم 


فلسطين أصلا وطرد أهلها. 

لكن هناك أبضا في رأيى البعد 
التاريخىٍ من العناء والصراع الذي دار قرونا 
طريئة بين أوروبا المسبحية والعرب وغالبيتهم 
من المسلمين. ولقد تثثل هذا الصراع فى 
المديد من الممادمات والحروب منذ القرن 
الماشر الميسلادى رحتى اليسرم. واليسهرد 
الأشكيناز الآترن .من أدرريا رأمريكا إلى 
إسرائيل متأثرون أشد التأثر بهذه الكراهية 
المميقة للإسسلام والمسلمين: وهناك شرواهد 
عديدة على ذلك قديمة وحديثة. 

اسيك دخل جنرال «اللثنبى» بقنواتة 

مشن عام 1507 زار قير صلاح: الدين 

0 عنتديورها نحن قد عدنا بأصلاح 
الدين»..ونفس الشىء أو شىء مثابه نعله 
قائد الحملة النرنسية التى دخلت سوريا فى 
تلك اللعرة. 

وفي عام م١‏ قامت نرنسابفرزو 
الجزائز: فدمرت معقم الفيلات والحدائق فى 
المدينة السلمة ٠‏ وخولت المساجيد إلى كنائس 
أو لكنات أر نرادى لهسو ليلية. وخطب تبائد 


ماش سوم د الا 


٠ //ومتاط‎ 6/6214 


0000000 


الخيلة(ماريمال دى بحرصرنلث) ني 
قراته فقال لانض فره: :دلقد التحتتم 
بالصليبيين ». 

رمنذ عام أو أكدر قليلا احعثل الغرب 
ردير ٠‏ سنة على اكتشاف كرلرميس 
1 العالم الجديد(أمريكا) ٠‏ لكن ما طمسته هذه 


الامستتلات هو أن نقفس' 


هذا العاء!1457) 
أكبر وأى' المدن المسلمة (قرطية) في 

بد الكائرليك الأسبان الذين 00 
التتل ثى مسلمى الأندلس وطردوا 
منهم أكثر من ؟ مليون' إلى شمال 
ألريقها : وأن كرلرمبس نفسه عندما رفع 
مشروعه البحث عن طريق جديد إلى الهند. 
برره ني خطابه الرسمى بضرورة القضاء على 
والحمديين» المسيطرين على طرق التجارة. 
ولقد سول المرش الأسبانى رحلة كولرميس 
إلي حد كبير من الأموال والممتلكات إلتى 


صردرت من [ مسلسين واليبرد. وعندما أبخن 0 


كولرميس إلى العالم الجديد اضطر أن يبحر 


الموانى الرئيسية كانت مملوءة يسفن الهاربين: 


من المسلمين واليهود إلي شمال إفزيقيا. 

إن المسارسات الرحشية التى جرت على 
أرض أسبانيا نى القرن الخامس عشر ضد 
المسلمين واليهود من قتلى ومحاكم تنعيش 
وطرد و.. الخ قد سلحث غزاة المالم الجديد. 
هن أمثال ك رلومبس ورجاله ومن جاعرا بعده 
بإيديرلرجية جاهزة فى النظر إلى «الآخرء» 
كانت فى الأساس فيما صنمه الأوربيون 
بالهنود الحمر من ذبع بالجملة رتنمسيسر 
محاصيل وحسرب جراثيم .. الغ القصية 
المعررفة. 

ومن المركد أيضا أن مجازر ويشاعات 
أخري قد ارتكبها الأتراك عندما 
سيطروا على بلاد البلتان فى التمرن 
الخامس مشر والسادس عشرء رأن 
كل هنا قد تم باسم الإسلام مع الأست 
الشديد؛ رعددما تتذكر شعرب البئتان هذه 
المأسي التاريخية.فإنها لاتقرل إنها من عبل 
الأتراك أر التعار وإما هي من حسل. ا ملمين 
والإسلام.. وريما هكذا يمكن أن نفهم بعض 
أبعاد الصراع الدائر انيرم نى البرمعة 
والهرصسك. 

إن عليتا أن نعسعرف أن للمسار 
العربي-فى محارلاته الاضية لفهم الحاطر 
وتحليله.. لم بمط لهذا البعد التاريخى الأهمية 
إلتى يستحتبا. وهذا فى رأبى خطأ لابنبفى 
تكراره. 


فزة أو .. 


7 7 0 الع أوسطية أجاءت 
فى الأصل من واشنطن: وبالتحديذ من جماعة 


قناعة بأن 


«ميادرة من أجل السلام في الشرق 
الأرسط » ا المديد من رجال 
السياسة والاتتصاه والبنرك فى الولايات 
ال مبحدة. رقال آخرون إن شممون بيريز- 
وزير الخارجية الإسرائيلى- هو صاحب فكرة 
السوق بعد اقتناعه باستحالة تنفيذ مشروع 
اسرائيل الكبري بالوسائل العسكرية .ومن هنا 
طرج المتسروع البديل حيث ته احم اليه 
الإسرائيلية بوسائل أخرى ؛ وسائل د 
رأس المال الخليجى والتكترلوجيا الإسرائيلية 
والدعم الأمريكى. 

لكن كتابا جديدا ظهر في لندن هذا الشهر 
قد بجملا نعيد التفكير فيمن هو أول الداعين 
مثل هن! المشروع أر شىء شبيه به والكتاب 
عنرانه وعغرّة أولا. .قناة الترويج 
السرية للمسلام بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير» والمزلنعه جين كورين ©3726[ 


للععم وهي من القيادات الإلخبارية في" 


.محطة الإذاعة البريطانية. عملت طريلا فى 
شتون الشرق الأوسط وتولت تغطية حرب 
الخلبع رالحرب فى اليوسنة والهرسك. وكبانت 
علي صلات زئيقة بأطراف المناوضات السرية 
التى جرث فى الترويج مزخراء زفى: أحيد 
اريم (أبر علاء) وحسن 0 
أبو مازن) عن الجانب التلسطينىي: ر, 
الجانب الإسرائيلى نانب وزير الخارجية هورسى 
يلين ديورى ساتيررجرك 


١ سار‎ 


اليسار/ العدد الحمسون/ أبريل ١534‏ (ة> 


وأخيرا . فيرشقيلد؛ ومن الجسانب الترويجى 
الباحث الأكاديمى الاجتماعي لارسن رزوجته 
المرظفة بالخارجية النرويجية مثى جبر 

زبسيبب اتصالاتيا الوئيِتة تة بالأطراف 
الثلاثة المذكورة رلإطلاعها على العديد من 
الوثائق الهامة استطاعت جين كورين تأليف 
هذا هنا الكتباب الهام الذى يقذم صورة عن و أبو 

عسلاء» ليست ميعرونة تاما لدي غير 
الفلسطينيين. يفالأى يتضع من هذا الكتاب 
أنه رجل أعمال هاء م رمصرفىي31]ل3ة 8 ماكر 
كنبا يصمفه الكتاب. رشو يدير مرسسة 
دصامد» التى تمتلك في لبتان مصانع عديدة 
وأراضى ٠‏ وفى الأقطار الأنريقية والعربية. 
كما يدير محنظة أوراة مالية واسعة لحساب 
منظمة التحرير. ويقول هذا الكقاب إن أبر 
علاء كان قد وضع منذ زمن طويل ورقية عن 
والمعارن الاتتصادى المشترك» بيت أنطار 
الشرق الأرسط بما نيمها إسسرائيل . وأن 
الإسرائيليين أعجبوا بهذه الورتة تماما. 

رفي أول اجتماع نى لشدن بين أحمد ' 
تربع ورجل يرسي يبلين(هيرشقيلد) 
تال هذا |الأخير أنه أعجب اما بالمناهيم التى 
قدمها أبو علاء ني «ورقته الاقتصادية». 

أيضا يضح من ثنايا هذا الكتاب أن 
أثنين على الأتل من أعضاء الرفد النلسطينى 
الرسمى في وأشنطن-تيصل الخسيتىي 
وعنان عشراوى- كانا على علم يهنه 
الأتصالات السربة. بل إن حنان عشرارى هي 
التى رتبت أول اتصسال بين أحمد قريع 
وهمرشمان. ولذا بدهش المرء عتدما يتذكر 
أن عنان عشرارى وفيصل الحسينى 
كانا ضمن المهددين بالاسعقالة من الوقد 
الرسمى عندما أعلن عن قناة أوسلر. 

أما حعسن عتصفور فعقرل عند جين 
كورين بأنه كان عضوا فئالحزب الشجوعى 
التسطي اعسرب الشسفب الثلطيتى 
حاليا), لكند تراجع عن ممتتناتهبمد 
دي د سي جه شتراكى 
وعندها تبين وأن العدر اللدود يمكن أن يصبع 
صديقا» . 

ولتد تذكرت وأنا أقرأ كعاب جين 


٠‏ كدرين مقالا ظهر في صحينة «الأهالى, 


الشخص لا أعرفيد وصنا افيه اتناق غزة أريسا 


وفلسطينيين. 

علي أن أخطر ما جاء في هنا الكتاب ما 
يتعلق بالدرز المصرى مم شمعون بيريز فى 
التمهيد لمشررع دغزة-اريحاء الذى هر فى 
الحقيقة الشري التديم الذى رنضته منظمة 
التحيريرةو وغ مزة أولا» مع إضائنة 
تليةة 5138:8211 جديدة هر أريحا لجدلد 
متبرلا من عرفات. 

ريقسرل الكتاب إن بيريز لم بشضصر 
بالضين لأنه أبعد من مقاوضات واشنطن» فقد 
كان يعتقد أن بزرة مقارضات واشنطن هى 
الأقكار القدية والخلانات القديمة بين إسراثيل 
والعرب. ولم يكن بوريز يشارك شامير أو 
رابين قناعتهما بأن طريق السلام يتمثل فى 
حَلق قيادة فلسطينية محلية وتجميد عرفات 

في تونس ١‏ إذ كان يعتقد أن هذا المنيج ليس 
إلا وسيلة لصرف أتظار الرأي الما م الإسرائبلى 
عن الاحباطات اللابقة. وكان بيريز يعتقد أنه 

من الضرورى خلق موقف جذيد بسمع 
بالتفارض مع منظية التحرير: ولكنه على 
عكس مساعده يوسي يبلين لم يكن يوافق 
على التفاوض مياشرة مع منظمة التحرير دون 
وسطاء. 

لقد اختار طريقا آخر.. إذ كانت لديذ ثقة 
كبيرة فى الطرف ال مصرى- الذي كانت تربطه 
علاقات حميمة مع إسرائيل- فى التأثير علي 
الطرف النلسطيني. وفي نهاية عام ١999‏ 
سال بمريز الرئيس ميارك تنا أسامة 
البار ووزير الخارجية عمرو صوسى أن 
جد 5 ترون بالنيام بدور 
الرساطة لدي منلمة التحري 

ركان يرز يدرك أن 7 حوار مع منظسة 
التحرير لابد أن بقوم على أسناض إغسراء 
عرقات بالأرض. وكان تفكبر وزير الخارجية 
الإسرائيلى منصبا على فكرة الانسحاب من 
غزة كخطرة أرلى لجذب منظمة التحرير إلي 
عسلية السلام: وباعثتبار أن تخلى إسرائيل 
عن غمزة مسألة سهلة نسبيا لأن المسترطنين 
قلائل نى القطاع. أما الضفة الغربية نتد 
تحصولت بنضل المسترطنات المنتشرة بين 
التجمعات الفلسطينية إلى مأ يسميه بيريز 
وأرمليت ديوجسرالى». لكن 
النلسطينبين رفضوا فى الماضى مشروءدهزة 
أزلاء » خرفا من أن يكون وغزة أولا 
وأخيرا» ولذلك أساف بيريز إلي مشروع 
دغر تأرلاء» تجلية صغيرة بإتتراح إضافة 
مدينة من الضنة الغربية إلي مشروعه. هكذا 
سرح بيريز فكرته للمصريين عتدصيا طلب 
منهم أن يسعطلمرا رأي منظمة التحرير . 


وأرضح أنه على استمداد لإضانة مدينة مثللى 

طرلكرم أ و أريحا إلى مشروعه. ركان 
بيريز يأمل بأن أقكارم عندما تصل تونس 
من خلال مبارك تكرن مقبوله أكثر لدي 
عرفات. بل إن بيريز كان يأمل بأته ريما 
يقترم النلسطينيون هذه الأفكار مرة أخرى 
على الإسرائبليين من خلال المصريين باعتيارها 
أفكارهم هم أي أفكار التلسطيئنيين. 


وكان هذا نى الحقيقة هر جرهر ما تم من 


خلال تناد | أوسلر. إذ تنال يوسي بيلين لبريز 


ِ فرحا بعد أول جلسة عقدها الطرفان ني 


أوسلرد إن مشروع 0 ذ أرلا» على المائدة! 
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لعن 
والارهانى 


التليفزيونى الرمضائى والعائلة» لزلقه 
وحيد حامد رمخرجه اسماعيل تيد 
الحافظط والذي افش تضية والارهابي» باسم 
الدذين فى مصرء ٠‏ ونتمت علي وجه الخصرص 
بالأداء الرائع للفئان الكيير محموذ مرسى ٠.‏ 

وقي البسوم قبل الأخير من رمضان كنا 
علي مائدة الإفطار في منزلك صديق عزيز, 
وجرى الحديث عن هذاالسلسل متاسبة الضجة 
التى أثارها بعض رجال الدين عسا.وره 
بامسلل عن مسألةوعذاب القير» وهل 
وردت هذه المسألة فى القرآن والسنة الصحيحة 
أم لم ترد. 

رقال بعض الأصدتاء أن وحيذ حايد 
يتجنى علي المرحلة التأصرية. ولم يكن هنا 
رأى:الفغالببة التى رأت أن من الضسرورى 
التحرض , للأخطاء ٠‏ التى وقعت في تلك الفترة 
.دون خوف أو تزيين ٠‏ المهم مر إعطاء صورة 
عامة مترازنة للابجابيات والسلبيات وهذا ما 
فمله المزلف فى رأيهم. 

وقال آخرون إن مشكلة هذا المسلسل هر 
أنه مياشر أكشر من اللازم» بحيث يتحول إلي 
عمل من أعمال الدعابة أكثر منه عملا فنى. 
ركان رأبى أن الرأي العام فى مصر فى حاجة 
إلي هذا. النوع والتعليمى» من المسلسلات(إن 
جاز التمبير) بعد أن جرث على مدى سئوات 
طويئة عمليات دغسيل مخ من خلال العديد 
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من الكتب الصغراء وأشرطة التسجيل وخطب 
أئسة المساجد, ومن خلال التليفزيون أيضاء 
بحيث لم يعد الإنسان العادى في مصر قادرا 
على أن يمير بين الصحيح وغير الصحيع . 
بين الغث والسمين فى موقف الدين من قطايا 
الحياة والمعاملات, 

أما أنا فيقد قلت إنه ربا كانت نتطة 
الضعف الأسساسية نى هنذا المسلسل هر 
الصورة التى يقدمها عن الإرهاين, 


رهى صورة تبدو لى «تبسيطية». 


أكثر اوت اللازم. ٠‏ رصحيع أن الأرهابى هر 
ثمرة أيديزلوجية مخلوطة متخلفة عن الدين, 
ولكن صحنبع أيضا أنه نعاج مناخ اجتماعى 
اتتصادى ناسد؛ هو مناخ الاتفتاح الذي سلب 
من الشعب كل مكاسب الفترة الناصرية. 

ولنا فإن نظام الحكم الحالى في مصر 
سسئيل عن طبور هذا الإرهابى اما 
كمسئولية قيادات جماعات الجهاد والتكثير.. 
الخ: وإلا فكيف نفسر أن مواقع القوة لهنه 
الجساعات المتطرفة هر الصعيد-حيث يسود 
الفقر- والمناطق المشرائية والأحياء الشعيية 

في المدن. وكيف نفسر التأييد الشعبي الذي 
صقت يداعلا المساعات فى مجدا الأمر قبل 
أن تتحرل إلي القتل الشعراتي فيتحرل الرأي 
العام الشعبى عنها. صحيعح 5 وعيد خامد 
خدم لنا الإرهابى فى شخصى « مصباح » طالب 
الجاممةالفقير الذي عانىي من ظرونه 
الاجتماعية التقاسميية: كسا قذم وسصير 
الدكش» الوصولى الوح الذي حفقى 
بأساليب ملترية المال الحرام: لكن مسشولية 
الحكم في كل هنذأ تبذو غائبة ماما . 

ومع ذلك فند قيل لى أن حلقعين من حتا 
السلسل ألفى عرطهما في آخر لحظة وريما لو 
عرضتا لتمدل الانطباع النهائي بعض الشيء. 

وعلى أية حال فلا بد سن تهتئة وحيد 
حامد على هذا المسل الجيد. وتهئثة القنان 
الكيير ممود عرسى الذى أمتعنا بعد طول 
غياب. وتهدئة المخرج اسساعيل عبد 
الحانظ بالطبع. 
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و م ا تت جد 


ميسو سي سوام صو لمان 


قطار التسوية 


مؤجصسلات وريد 
تطاره اتفاق غزة- 


أريعا : 


اسراثيل تزرخ صورة 
المحل النمهائى في 


ترتيبت الرحملة 


الرصاصات العى اطلقث على المصلين فى 
ساحة الحرم الابراهيسى مدينة الخليل- فجر 
الجمعة 75 فبراير 54 فحرلته الى بركة دم 
تعره نبها الاخلاء ... هله الرصاصات خرييت 
من جماجم التجئى الى الشارع العربى وطمير 


العالم حقى اسدكرت قرب مرائد المنارضات 


ترميسها! 

سلطكث فجأة .على مشاه الظل: نكشت 
ترب الخليل. التى خرج منبا باررخ جولد 
شتاين ١‏ الي باقى حزام المسترطنات الزاخرة 
يامثال «البطل الشهيد »؛ الذى خرجت الجسوع 
تودع جتازته بحرارة ٠‏ واطلق اممه علي صغار 
المراليك. 

1 رمشهد يمتد من مرقع قرات جيش الدفاع 


بحمابة الجناة..الى باقى مواقع الجيش التى 
قمعت برحشية مظاهرات الفضي التى 
اجتاحت الارض المحثلة بعد المذبحة لعؤذن 
بحعرد جديد للانتفاضة. 

رمشيد يمتد من مبنى الكنيست الى 
مين مجلس الرزراء الأسراتيلى لحن سادينة 
القدس العربية (عاصمة اسرائيل الابدية على 
مر الاجيال) حيث يحاول زعماء الكنيست 
رالبرلمان ادارة مسياسة مرّدرجة تقوم على تهدثه 
الخراطر للحفاثٌ على جذورة التسربة مشتعلة, 
واصدار الترجيهات بالاجرا نات القمحية الت ٠‏ 
تحارل قطع الطريق على صعود مرجيات 
الغضب. 

ومشاهد تند من تونس آلى همان الى 
دمشق إلى يبروثت حيث جرى سحب 
الوفود المشاركة ني الجرلة رقم (كذا) من 
المحادثات . مع تحذيرات واحكياء» من ابتلاع 
المناوض العربى للطحم الذى قدمه «المجترن» 
باروخ جرلد شتاين: نتكرن الحماتة 
العربية أكبر هدية لررح «المرحرم ». 

ومشهد بمتد من هيئة اركان الشرعية 
الدرلية الجديدة (مجلس الاسن) الذى 
اجتمع ثم أننض ثم اجتمع . ثم انئض لمدة 
ثلاثة اسابيع معراصلة حتى تتسسكن فى 
النهابة من إصدار قرار بإدانة المذبحة رترثير 
الحماية الدولية( أو الاجنبية) للفلسلطيئين 
فى الارض الحتلة. بعدنن فتبحت 
الدبلرساسة السرية نمى الحصرل .على 
تمهدات عربية باستكتاف المئارضات. 
فرر أصدار الترار. 

بطل هذا المشهد طيلة الاسابيع الثلائة , 
وحتى اصدار القرار هو المندوب الاسرائيلى 
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لسعم شه - 


جاد يعقوبى ؛ النى عنارض اصبار قرار 
من مجلس الامن فى حأدث ارنكبه شخص , 
رئيس شعب» أو دولة! 

وبالقرب من مبقر الاجتساع ؛ كان 


الرئيس الافريكي يل كيتكون. راعى 


المالم. يدلى بتصريحات يمترف نيها 


بالقدس عاصمة لامبرانيل» وبطلب بعد لقائه 
باسحاق رابين من منظمة التحرير العودة 
للمناوضات درن شروط! 


يتضمن هذا المشهدأيضا .تعمليمات 
أصدرها البيت الابيض للستدوب الامريكي 


بالامتناع عن التصويت على الفقرات العن, 


الفلسطيدة محتلة. 0 تسو «ارأضى » 
الثيترء اي هذة العبارات؛ فى 
النصوص الاجرانية وليس الديباجة. 

وريما معد ار المشاهد من جامعات 
القاهرة الى جرامعها حيث خرجت 
مظاهرات شعبية تتذد بالمجزرة 
فتمعتها الشرطة المصرية. التى اضاف 
اليها حادث الحرم الابراهيسى عبشا جديداً مع 
فب فلار ايا 

والى جانب مظاهرات القاهرة . وأننفاضة 
الارض المحتلة تظاهرت عراصم عربية عديدة 
فى أكثر المشاهد حيرية فى دلالتها على ان 
الشمور الشعبى المربي المعادى 
لاسرائيل لا يزال طازجا وان الاجر 
النئمس الشعبى لا هزال محتنشا 


بخهريعه ؛ خلافا لنبوعة رائد طريق السلام 


ا مرحوم أنور السادات 
السلا "مايه 

والشبسة ب الت عر ا لز 
عنصرية وقومية ردينية . وبالجسامة التى 
جرى بها ذبع مئات النلسطينبِين ١‏ بين قتيل 
وجريع . فى شهر رمضان : وهم ركرح فى 
ساحة مسجد. وليس ميدان قثال . نسنفت 
جسررا كان الاتنأن التلسشيئى - 


لا ناس عل رض فط بعش ع 
ولا 7 المشبساهد الظاهرة كل 
جرانب الصورة فرصاصات باربغ صرلد 


شتأين (الرمز الكردى لترجهات سبباسة : ٠‏ 


الاستسيطان) قلبت جدول اعسالالمنارضات 
الاسرائيلية- النلسطينية رأبا على عقب . 
ودنعت ببؤْجلاتاتفنان غزة- إذزيخا - الى 
المللديمطة 0 وعلئ الاخص قخضايا 
المستوطنات والامن رالقدس التى تركت 


رابين 


الحقاظ على التسوية 


عمثل الشيطان. 

:فالدلالة الاهم رالاعسق ادا 
الابراهبسى انه كشن التناقض الجرهرئ .فى 
اثقاق غيزة- اريحا والمائل فى تحديد بعضص 
خطرط المرحلة الانتقالية. رغياب صبورة الحل 
النهانى. وهر التناقض الذى كشفت عنه الترى 
والاحزاب الوطئية فى العالم العربي؛ عندما 
حذرت كور توقيع الاتفاق من ترحيل قضاياه 
الجرهرية الى مرحلة لاحقة 


المؤجلات تطارد الإجراءات 

وفى الفترة السابقة على مذبحة الخليل. 
كانت مؤجلات مدريد: الأمن 
والمسترطنات والقفس وحق تتبرير 
المصير.. واللاجثين.. وحق المودة 
والدرئة. تطارد ما تم الاتناق عليه فى الخل 
المرحلي. وتنعكس على كل مراحل الترئيبات 
الانتقالية لأن كل طرف من أطراف التفارض 
كان يحارل زرع صورة الحل النهاني فى 
العرتيبات الانتقالية. , 

المفارض الفلسطيني يحاول أن يشد في 
أتجاه الدرئة, والمفاوض الاسرانيلى فى اتجاء 
المبكرودريلة أو الكياء ن النلسطيتي التابع فى 
كرنندرالية إسرائيلية تنلسطينئية,. أو 
إسرائيلية-تلسطيئية -أردنية تحت الهيمنة 
الإسرائيلية.. 

رليست أزمة السبطرة على العابر, أو 


غرفات 

رهان على استشدام 
الإدانة الدولية 

ل 


ا 


ميارك 
مظاهرات التقاعرة 


حدود أرساصريع البلطة الفلسطينية- أو 
إعرانات لأسن 0 
السياد: والأرض والدولة وحق م تقريز المصير.. 
تنويمات يد 0 

انكرت نينا عات ل" 

تتريعنات تخدم فكرة اختيار النراياء 
وعسليات الترويض؛ فى علاقات الشراكة 
وتحاول إشراتيل من خلالها أيضا حرق مراكب 
.عنرقات. 

: ومذبحة الخليل بكل تذاغياتها كشئت 
عن أن غسياب صورة الحل النهائي: من أى 
اتفاق مرحنلى. مثل كمب أخيل هنا الاتفاق, 
وأنه لابد من إدخال تفسييسر على عملية 


| . المناوضات. إذا ما كان المطلرب إبقاء هذا 


الاتفاق حيا. 

ويهذا المعنى, فإن المذبحة قد وترت كل 
المناطقالساسبةفىالسار 
النلسطينى- الاسسرائيلى. . ووضعت .أطراف 
التنارض فى أزمة حقيفية. وقوت شركة 
الممارضين على الجابين: لأن المناوضات فى 
هنا المسار قد تخبطت منذ اتفان غزة أريحاء 
في كل خطرة إجرائية. 

ببساطة لأن إسرائيل تريد لمشروع 
الحكم الذاتى أن ا ا 
دائما.. أبديا الفلسطينىي», 
بينما حاول 0 القلسطينى أن 
بجمل مته جتين الدولة. 

وقد جاءت مذبحة الخليل..فى أجراء 
عاظمت من آثارها. فلا القوات الإسرائيلية 
بدأت الانسبحاب من غرة أريحا فى المرعد 
الذي كان محدد! تى الاتفان أى أذ يسصير 
الماضى. ولاكانلت أزمة المعابر قد عرقت حلا 
برضئ الشعرر التلسطينى. ولا كانت 
إسرائيل قد سلمت بحعدود لأريحاء تصر 
السلطة النلسطتية أن تتسجاوز سبع 
مساحتها. .ولا كانت إقامة سلطة الحكم الذاتى 
ند بدأت فى مراعيدها. 


وبدا أن المنارض الإسرائيلى يقاتل على 


إل قوع م/عم.//نوماط 


الستالل 2010 سس يإ تست نات 


و اج سس سي ا اك .ساس كن ال ا ان ا ا ات و ل ا 2 22س ل 


كل شبر حتى لاينمر من رحم مشروع الحكم 
الذاتى: أكثر من ميكرودولة تابعة ... 
وهكذا بينما كان المناوض الإسرائيلى, 
ومعه قوات الاحشلال. تجاول حسم مسألة 
المزجلات بسياسة الأمر الواقع؛ جاءت المذيحة 
لعدنع -فلسطينيا- بالمؤجلات إلى القدمة 


في سيان حنى تقرير لصيس وليس تأيييد 


الاحتلال. 

يات خطرطٍ الحل الاتحقالى وقياب صررة 
امحل النهائي دخلت امنا وضات بعد حادث 
الخليل -وقبله- نى أزمة حادة تعملن 


يبخصٍرصية التنفاوض فى المسارٍ النلسظينى 


المرحلى «النهائى 

لاتمرد خصوصية هذا المسار الذى التهب 
بعد المذيحة إلى كرنه ينبض على قاعدة 
الحلول المرحلية. فكل مسارات التفارض 
الأخرى. والتى بدأت با مسار المصرى- 
الإسرائيلى منذ أتفاقية فض الاشتباك الأولى 
إلى كاسب ديفيد, سارت على قشاعنة 
الحلول المرحلية. وسياسة الخظرة خطرة التى 
تشكل جرهر التسرية الأمريكية الإسرائلية 
كوسيلة لإعاد: تشكيل ترجهات الأطرات 
العربية تبعا لاحتياجات الاستراتيجية 
الأمريكبة؛ وشريكتها الأصغر(إسرائيل) قبل 


التخلى النبائى عن الدجاجة الى تييض ٠“‏ 


ذهبا. (الأرض المحتلة). فالتقدم الذي جرى 
فى المسار المصرى, والمحتمل حدوثه -نظيا- 
نى المسارين السورى واللبنانى رإن استند إلى 
نظرية (قطعة من الأرض مقابل قطمة من 
السلام) كان يستد إلي قاعدة أوسع (الأرض 
مقابل السلام) أر (الكل مقابل الكل) كما 
عبر وزير خارجية سورياا ٠.‏ فاررق الشرع. 

ففى السارات الأخرى كان التتارض 
بجاى بي درل ذات سياد وحدرد درلية 
ممتثرف بهأ, وعلى أساس سقف محتسمل 
لصورة الحل النهاني . حيث اتتصر دير 
المرحلية على إدخال تغييرات عسبقة على 
شبكة العلاتات المحلية والمربية والدولية 
للأطراف العريية 1 

. تقاطع طرق . 

ومشكلة المسار الاسرائيلى-النلسطينى 
التى نجرها حادث الحرم. ويمكن أن يفجرها أي 
حسادث أآخر. لاتعود إلى إقرارة لمبدأ 
المرحلية. .أو مشروع الحكم الذاتى الانتقالي. 
بل لغماب تحديد وجهه لعسلية 
الانتقالك. مع أن خصائص الحل المرحلى 
الانتقالى أنه يقرد إلى رجهة معينة؛ ني حين 


سس سس سس وج ممص م ا ا ا 0 


يتودنا اتفاق غزة أريحا. إلى تقاطع طرقء أند 
انعقال إلى المجبول ما 0 
والانتقاب. فى هذه الحالة ٠‏ كل دلالاتها, 
ومشكلة اتفاق غزة-أريها + كما كشنت 
عنها حتى قبل جريمة الخليل, أتفاقيتا أوسلر 


والتاهرة أنه بعسيبب غياب السقف أر الصورة. 


الحتملة للحل النهائي. يظل الاتفاق بلغرماء 
ليس فقط عندما يأتى أو ان التفارض حول 
القضابا المعلقة للمرحلة العالية. بل يظل 
بلغوما حتى فى المدى المباشر أيضيا عنذ 
الصفارض حول إجسراعات مسايسسن بالخل 


. الانتقالى. وميك الطارشض أما تتحرل 


أو إعالعها إلى خلرل ونظ عالة أرى يما 
يزان القسرى- الذى يربع -تغابيب المطالب 
الإسرائيلية. 


أوسلو واتتاهرة 
وهنا ما حدث بالضبط حتى تم الرصل 
إلى اتناتيتى أوسلر والقاهرة, نقد أرجأت 
أسرائيل الانسحاب من غزة وأريحا رأعلت أن 
تاريخ الانسحاب ليس نصا مقدسا! ثم خنضت 
مساحة اريحا بإدعاء دواع عى أمن المستوطنين 
والمسستسوطنات! وتركت موقع السلطة 
النلسطينية محاصرا بسيطرتها على المعابر! 
وأكدت أن رجردها فى المعابر ليس ضرهريا 
نع تهريب السلاح للأرض المحهلة. بل أيضا 
منع عودة اللاجئين! ثم أنذرت منظمة المحرير 
بإلفاء الاتفان كيما و كن جو 
مستقلة, ؛ أو مارست مكاتيها فى الخارج نشا 
مستقلاء :لم أطت أن رات فى الك لد 
تنسحب ولكن سيعاد توزيعها وأخضت هنا 
التشدد بحن قوات جيش الدفاع فى حباية 
المسترطنين؛ حتى خارج حدود المسترطنات.. 


الميكترردويلة 
رالمتأمل لهذه الترجهات سرف يلاحظ أنها 
لاتمود إلى دعند اليقال» أو وطريقة اليهود 
فى التفارض» بل إنها محاولة لرسم صورة 
الجل النهائى, والحدوه المسسوح بها 
نلسطينياً في هذا الجل. ويدا الأمر كله 
ركأن إسرائيل تماورل أن تلبس الكيسان 


' النسطينى ميكردويلة فى عن الشتاء! 


المفنارض الفلسطيتي فى هذا الطريق الذى 


يحقق المصالح الإمرائيلية. وليس هذا أيضاء. 
ما مبزالمسار النلسطيئى. تالمفارض 
الإسرائيلى قد حارل ذلك. وسرف يحاوله فى 
كل المسارات الأخرى. ولكن المشكلة فى المسار 


النلسطينى تمود إلى أمرين: 

أرلهما: رفض إسرائيل د دفع نصيبها فى 
علانة الشراكة با بلتقى مع الحد الأدنى من 
المشاعر الرطنية الفلسطينية التى تعجد-بكل 
تأكيد- - إلى حق تقرير المصير وإنامة الدولة 
النلمطينية, 

+ رثانيهما: وزن المعارضة النلسطيئية 
للانناق: وهر يختلف عن وزنه عند أني طرق 
عربى آخره وإذا ما استثنينا حجماس؛ فإن 
فصائل المعارضة الأخرى لم ترفض الاتفاق لأنه 
يمثل حلا مرحليا ٠‏ كانت هى الميادرة بطرحه 
ملذ عام #لاؤاادرلة الضفة والقطاع) ٠‏ أو 


للأهداف المعدلة للميثاق.الرطتى (إعلان الذولة: 


النلسطينية وفقا مقررات المجلس الرطنى 
النلسطيني فئن الجزائر عام 84). بل رفضته 
لأنه غاب عنه الحل المرحلى ومبتومات إعلان 
الدرلة. أي رفضعه باعتباره اسما على غير 


معسمي!. 


اع على التيادة 
المتة فإن حادث الخليل قد 
أضاف رصيدا جديد! للمعارضة القلسطينية, 
الى رخنت ل جاده مشر ين فاليا 
نيما يشبه الجبهة في إطار هبكل تنظيمى 
يضم مشلين عن كل تنظهم رأبرزها الجمنيتان 


الشعبية والديمقراطية وحماس 
وانشقاق فتح. والمحزرب الشيوعى 
الشورىي,. 


وكان البسيان السياسى الصادر عن 
النظمات المشر قد أكد على أنها القيادة 
البديلة لمنظمة التحرير النلسطيتينة . 

وقد ضاعف من هذا الأثر في صعرد دزن 
المعارضة أن إسسراتيل تد حجيت عن 
النظقمة حصعها فى المساعدات 
الدولية لتنسبة الأرض المحتلة. والذي 
كان من ا منترض أن يوذر فرصة لشمور 
الجماهير النلسطينية بأثار ملسرسة للاتفاق 


.ونى تصفية البيئة التى تعمرعرع نفيها 


الأضرلبة ني غزة من خلال مشررع إعمار 
يحرل القطاع إلى منطقة حرة, 

أكد ر من ذلك اشترط راين لحصيل المنظمة 
على حصتها موانقتها على المطالب 
الإسرائيلية فى اتفاقيتى إأوسلر والقاهرة. 

باشخقتصسار كل إن!لاتنانق 
الاسرانيلى-الفلسطيتي يراجه أزمة قيل 
المذيحة . تضاعفت أثارها بعدها. 

وتد عانى اتفان-غزة أريحا من كل هنا 
المسف الإسمائيلى. حتى أفسارت 
استطلاعات الرأى إلى هبرط نسية 
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امال 5 كرجشة متو 


المؤبديع للاتناق. بعد أن كان 
يحظى بواققة الأغلبية في. الأرض 
المحتلة بعد أن بدا واضحا أن المسمى 
الإسرائيلى لتأبيد الاتفاق والانتقالى» ونجريد 
النظمة من ثيابها ينعصارض مع الطسوح 
الشعبى الفلسطيض. 

في هذه الأجراء كان من الطبيعى أن 
يفجر-حادث الخليل مرجة غضب عارمة في 
الأراضي المحتلة فى.الخط الأخضر-48- 
رخّط الضفة والقطاع-/ا5 - لأن ألجرية وأن لم 
تكن ناج مؤامرة شاملة إلا أنها بنت سياسة 
زوع للستوطتات ٠‏ وتسليح المسترطينين فى 
حمايةالجيش» وإقرار حقهم في إطلاق 
الرصاص على المرب. وبنت أحكام مخفنة 
صدرت ضد مسترطنين فتحوا نيراتهم على 
جموع عربية فأردوهم قتلى كسا لاحظت 
حتان مشراري. المتحدثة الرسمية باسم 
الوخد الفلسطينى أي محادثات مدريد. 

ومعنى هذا أن الحادث قد وضع أطراف 
التفارض فى أزمة حقيقية. لم تمد قادرة 
على تجاوزها بفير إدخال بعض التعديلات. 

.عرنات ألني بثتله مستخدما قرة الرفض 
الشعبى -الللسظينى والعربى والدرلى من 


أجل تمديل بعش ينود اتفاقيستي. 


أوسلو والقباهرة ولو عبر اتفاتية 
ثالغة. أو قرار من مجلس الأمن يسكب 
يعش الماء البارة على بعض المشاعر الملتهية 
فى الأرض المحثلة والمراصم المربية 

ورايين مدركا الصعويات الجديدة أدلي 
بتصريحات أشار فيها إلى أن جرية باروخ 
شتاب ل تلت سانا صيد الح 
لإسرائيل نقط وإنما أيضا لمنطقة التحري 
وللجهرد التى يبذليا (١‏ ع ياد 
والماهل الأردني الملك حسين. 


وند لخص بيريز. نى حديثة أمام 
الكنيت الاسرائيلى. إتجاهات عمل السياسة 
الإسرائيلية, بعد المذيحة. فى 4محاور. 

+ تهدثة الخراطر فى الأرض المحتلة. 

+ استئداف المباخثات السلمية مع الأطراف 
العربية. فى أسرع وقت فكن. 

عدم الاتحراك عما تم الائفاق عليه في 
أرسلو والقاهرة. 


+ الأسراع فى تتفيذ ما تم الاتفان عليه 


حتى الآن. 
وعلى المحسرر الأول نإنالحكرمة 
الإسرائيلية حارلت تشديم بعض. العنازلات 


المحدودة التى تسمع باستتناف المفارضات 
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ومنها تدنيدُ اا يي عليها من 


قبل. مثل إطلاق سراح قرابة 8٠١‏ فلسطيتي, 
كان معظمهم قد أوشيك على إنهاء مدة عقريته 
٠‏ وتقرير تعربشات لأسر ضحايا الحادث. 
وتشكيل لجنة التحقيق ني المذبحة. وخطر 
نشاط منظمتين عنصريتين: والاصسلان عن 
الاستمداد لحب المسصرطين من مديئة 
الخليل(وهى تعيش منذ الحادث حالة حظر 
مسترطن؛. والموائقة على وجود فريقٍ ددلى 
من المدنيين فى غزة وأربحا فقط (أى فى 
مناطق الانسحاب) , 


لمبة تنسيم الصفرف 

أسا على المحور الثاني الخاص باستتئاف 
المباحثات السلمية مع الأطراف العربية. فقد 
جرت جبهره شاركت نيها الادارة الأمريكية 
بنشاط من أجل حث المنظمة على استئناف 
المفاوضات مع إسرائيل. وتم نقل المنارضات 
إلى.راشتطن لاغراء المفارض النلسطينى 
باستتناف سريع للمقارضات . رسعى كل من 
رابين وييريز للقاء عرنات بالتاهرة, غير ان 
الرقت لم يكن ملاتسا. نعمت اتصالات على 
مسثويات أدتى: . 


كسا بدأت الإدار 5 الأمريكية والحكومة ' 


الإسرائبلية لعبة ند تتسيم الصفرف بدعرة من 
سوريا اا لات وبالتأكيد على 
إمكاتية حل القشايا الخلانية بين سوريا 
رإسرائيل؛ رأدلى كل من كليتعون ورابين 
بتصريحات مشجمة للجائب السررى؛ وببدر 
أن المسار السررى-الإسرائيلى خلانا لبعض 
الترئعات. سرف بنشط خلال الشهرر القادمة. 
ليس فقط لأهمية شسول العسرية لكل الأطراف 
المربية العى أيدت استعدادا للسير فى 
طريقهاء والاترار باحتياجات إسرائيل الأمنية, 
وليس نقط لأحمية الدور السورى لاستقرار 
الوضع نى لمنان» ب بل أبهالأن صورة 
المستقبل النهائي للتسرية التلسطبنينة- من 
وجهة نظر سملت 7 أن تجد شررطا أكثر 
ملاعسة؛ باتخسام دول الطون إلى مسار 
السرية ونلانات التمارن وانتطبيع.. 


: اختراق ١‏ 
نالمفاوض الإسرائيلى الذي بدأ با مسار 
النلطينى قد يئتقل إلى تنشيط جدى 
نسار السورى. للمودة إلى المسيار 


النلسطينى في شروط أكثر , ملاءمة من زاوية 
تقسدم عليه التطسيع الصريى الاسرائيلى 
الشاملة. 
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وليس معني هذا بالطيع أن إسرائيل 
لاثريد تنسوية للمشكلة القلسطينينة» 
نالصراع يدور حول ماهية هذه التسرية فى 
أكثر حلقاتها تعقينا . 


نقطة العقاء 
ونتد كان مكنا لأطران المنارضات بعد 
المذبحة أن تصل إلى نقطة الققاء. فرغم مأ 
أضانته جرنة الخليل من.صموبات إضافية في 
طريق التفنارض؛ لأن اذاف لهاس كنا 
قد وصرلرا إلى نقطة يصعب بعدها التراجع ًَ 
فالسؤال يتفلق بإمكانية التقدم فى وضع 
ملغموم وليس بمسعفى الأطراف للبسخث عن 
خطرط انسحاب. , 
فا منارض النلسطينى لايزال يأمل فى أن 
يولد من رحم الحكم الثاتى جئين الدولة 
الفلسطينية ومن هنا رأهن عرقات على 
استفلال الإدانة الدولية للحادث فى 
تعدبل بمض بنرد اتفاقيتى أوسلر 
والتاهرة ونى شد اجراءات المرحلة الانتقالية 
إلى صورة الحل النهائى الذي ينسضى إلى 
الدولة النلسطبنية. ووازن بين هذا الرهان وبين 
ضرورات استكمال المسيرة بصورة لاتضعف لا 
مركز رابين وبيريز أمام القوى الصهيرنية 
الأكشر تشسددا في لمر النلسطينى. ولا 
مركزه هو في مراجهة معارضيه. 
كما راهن رابين على ضرورة الحفاظ على 
جذرة التسرية مشتعلة . بصورة لانس جردر 
الموقف التفارضى الإسرائيلي.. رلاتضعف 
سركزه أو مركز عرنات فى مواجهة المعارضة 
على الجائبين وأن اإنتضت تقديم عض 
الحنازلات من أجل ما أسماة تهدثة الخواطر فى 
الأرض المحتلة راستئتاتف ريع لمحادثات 
السلام. شرط الالتزام بينود أرسلر رالتاهرة. 
ويفسضل هذه الرهانات أمكن نالفسساذ 
المفارضات من أزمتها . بعد مذبحة الخليل ٠‏ 
ولكن السؤال يبقى. بعد اللمذبحة . كما كان 
درا . 
كيف بكن نحرير الاتفاق النلسطينى- 
اأساتيان من كمب لتيل أن شتبابية الل 
النباني» 7 بثل أشمف مناطئه) 
فى الجرلات القادمة سوف يستمر الصراع 
على اللريضة الغائية فى هذا الاتناق أى 
صورة الحل النهائى التى لاتزثر ففط على 
ضبابية المصير الفلسطينى بعد خمس سنوات 
من الحكم الذاتى؛ بل على كل الإجسرانات 
والمرحلية» التى تراها إسرانيل «أبدية» خلاقا 
للطمرح النتسطبنى من أجل الدرلة رحن 
تقرير المصير. 
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أحد جرعي المجزرة أثناء معالجته فى التدس 


[الأسباب الحعققة 


الغرق أوسطية ! 


لابسع المرء إلا أن يلاحظ ماحدث فى 


الشهور الأخبرة من تسارع مدهش تى 


الترويع لفكرة التماون الاتتصادى الرثين مع 
اسرائيل. 020 

المحنيرن والكتاب والسياسيون 
بتساقطون واحدا بمد الآخر.وينضمون الى 
الشريق المروج للفكرة ما يذكر بشدة بتحول 
شخص بمد اخر الى خرنيت فى رواية 
دهرنسكر » الشهيرة رالتى تحمل هذا الأسم, 
«فالرجل الذي كان سمنا بالأمس فقط وكان 
يتصرف كآدمى طبيعي نائة بالمائة: إذ! بد 
اليوم تقد تضخمت يداد وسأتاد. براع يذب فى 
أرض الشارج برجليه النليظتين ريل الدنيا 
صياحا رطجيجا بصرت الخرئيت الأجش 

بدأت القصة بعلك المتالة الشهيرة للاكتور 
برد والى عن السو الشوّق الأوسطية 

لني نشرتها الاهرام فى فبراير ١551”‏ 0 أى 
6 عم غيرة 3 وأنب بحا بشهور. 
انهالت علينا الندوات والمؤقرات المروجة 


للفكرة. فى كل يرم ندوة فى دار صحفية أو 
جامعة أو حزب أر فى العليفزيون . أر معرض . 


الكتقاب حصتى اشتعهرت صفة دالشرق 
أرسطية» شهرة عظيسة لم تكن لها منذ 


شهرر قليلة وأصيحت منافسا حقيقيا لصنة 
دالعروبة» . وكادت الهرية الشرق أوسطية 

تب الهسوية المسربية وتلقى بها تىبلة 
المهسلات: لدرجة أن منظمى معرض الكتاب 
بلغت بهم الجرأة ما جعلهم يختارون المنوان 


التالى لإحدى نداوتهم: 

دقل لحن تسرب أم شسرق أر 
سطيون 4ه 

كانت كل الدلائل تشير إلى أن مقالة 


يرسف والى الشهيرة ليست الا دعرة 


لانتعاح هذا المهرجان العظيم: مهرجان الشرق - 


أرسطية رعندما ممما ضن خند اتفاق شرة 


| أريحا وفى سبتمير فهمنا سر نشر مقال د. 


والى فى فبراير؛ وتوفعنا تسارعا فى الدصرة 
الى هذه الفكرة, خاصة رقد أصبح الآن فى يد 
أصحاب النكرة حجة جسرهربة بصسعب 
دحضها:ودهاانت ترى الفلسطينيين قد وقعوا 
واصطلحرا. فسا بقى لك لتقوله؟ هل أنت 
ملكى أكشر من الملك] ألم تكن غامبا مِنْ 
أجل حقرق الفلسطيئيين؟ هاهم راضرن 
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وقابلرن لللام؛ نكيف ترفضد أنت؟ لابد أنك 
ترفض جرد الرفضن». 

كان من المتسوتع أن يترلرا لنا ذنك 

0 ثلائة أمرر مهمة :الأول أن من 


بلي لفلسطبنيين كثيرين من غضب ورفضش وقدم 
0 تبين أرجه الضمف رالتهانت 


أ. الخطيرة فى تلك الاتفاقية (اترأمقالات إدوار 


سعيد مثلا ني الأهرام ويكلى رالححيساة 
اللتدنية. الغ). والشانى' أن دعسوة الشرق 
أوسطية لها مغزاها وآثارها على مستقبل 
مر والغترب الامعستادق والاجعساعى 
والشقافي مما يتجارز بكثيرالمشكلة 
النلسطيئية. والثالث أنه حتى الفلسطينيين 
الذين يرون تأييد اتفاق غزة وأريحا لسبب 
أوآخر ققد .يريك أن من مصلحة القضية 
الفلسطينية ذاتها أن يقاوم بتية العرب 
مشروعات التعارن التى تعرضها عليهم 
اسرائيل حتى: ينال القلسطينيون حقوقهم. 
ولكن فلنترك هذا جانبا. لتد كنت أترقع 
تسارع المرقيج لفكرةٍ الشرن أرسطية هذه 
ولكن بصراحة لم أكن أتوفع أن تصل السرعة 
الى هذا الحد. فا جميع نى عجلة غريبة من 
أمرهم» ٠.‏ ثم يدعر حقأ الى الارتياب فى الأمر. 
لافكن مفلا أن يكون رئيس تحرير تلك 
الصحيفة الكييرة قد قرر برحى من نقسدا. 
أن يهرول هذه الهرولة فى الدعرة لهذه النكرة. 
ولو كان الأمر بيده فلاشك أنه كان ينضل 
الانتظار بعض الشئ. وإذا كسان ولابد من 
التمهيد لفكرة التعارن مع اسراثيل: فالأ فضل 
لجميع الأطراف المعنية (رئيس التحسير ٠.‏ 
والقراء) بل والحكورمة نفسها ررئيس 
الجمهرربة. والنلسطينيين وسوريا.. الخ) أن 
يجرى هذا التمهيد بيطء رتودة: والا يدعي 
لأكشر من صررة واحيدة من صور التعاون فى 
نفس إالوقت. ولكن الذى حدث شير هذا. نفى 
متال واحد نذعى الى الموانقة على يبع الناز 
الطبيعى لاسرائبل رمد أنابيبه اليها ثررا 
ودون ابطاء. وتصرير ذلك ليس فقط على أنه 
منيد لمصر بل وأنه ضرورى رحتمى ولا حل 
غيرهء. وفى نفس المقال دعوة الى توصيل 
بعرول الخليع الى أسرائيل بعد تكريره في 
مسصر: ودعرة لترصيل ميا النيل الى 
اسرائيل. .ولم لا1 هل تريدون منا الانتظار 
(هكذا قال رئيس تحرير الأهرام مشلا) حتى 
تتم احتفالات السلام؟!! ركأن السلام نفسه: 
الشامل والعادك. ند حدث وت تم ولم تبق الا 
احتفالات؟ بل إنك تلاحظ أن وصف الشامل 
والعادل قد سقط من مقالات كثرة. لالمسلام 
| المطلوب الآن هر محض السلام ٠‏ دون 
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أى أرضافك 0 فلاشمول ولاعدل) 
نفس الشئ: تراه فى المجملات الأسبوعنية 
المتيدة:دعنوة الى بيع الفاز ا 
الاستثنار في سيناء 3 
الاسرائينليين. والاحاديث القتى بلقيبا 
المستولرن عن كل هذا نى مجلس الشمب 
لفسهدون لحخجل أو تحفظات. . ورئيص 
الجمهورية نقصسه يداقع عن توصيل 
الغاز الطبيمى في حديثه بمعرض 
الكهعاب. والأرجح أن رحلته الى تركيا كانت 
تعلق بمشروعات تعاون ماثلة؛ اسرائيل طرف 
ثم يقع على رؤوسنا فجأة . كالصاعقة 
شبر ندرة دار الانتاء التى يعضرها ١6‏ 
إسرائيليا يرتدون القلنسوات على رعوسهم: 
وييحثون مع يعض أساتذة التحليل النفنسي 
المصريين كيف يمالع المصريون والمسلسون 
(المرضى نفسيا) من هذه الكراهية العظمية 
النى يكتوتها لاسرائيل: ويخطب لستية 
المفتى مفتتحا هذه الندوة؛ عندما يسأل فى 
ذلك ك يقي ل إنه لم يكن يدرى أن هناك 
إسرانيليين من بين ال حاضرينء وأن الهم. على 
كل حال, ليس من يحضر الندرة. بل ساالنى 


يقال فيها. كأن من الصعب على المرء أن ' 


يضمن ماالذى يكن أن يقوله اسرائيليون 
يضعون القلسرات على رعرسهم في ندوة عن 
الملاج الننسى لشكلة الصراع المربى- 
الاسرائيلي! 

ثم حصدلت مذبحة الخلبل المرومة فى 
0 فبراير. فتوقف هزؤلاء المسرولون تقليلا. 
ولكن المدهش هو السرعة التى عاد بها بعضهم 
الى نفس الهرولة السابقة درن حياء. فإذا 
بواحد منهم قبل مضى أسبوعين على المذبحة. 
بكتب فى الأهرا م أن الفضب سهل والسلام هو 
المعب!! ومن ناحية أخرى صرحت رئيسة 
الرند الأمريكي فى الأمم التحدة أن من 
المسكين أن توافق ى أمريكا على صيفة لاذانة 
المذبحة بشرورط أن بلعزم الفلسطينيون بالسير 
خدما فى طريق السلام؟] 

الجميع في عجلة إذن: ولايبدو أن هناك 
شيئا قادر على إيقافهم. ولاحتى مذبحة من 
نري مذبحبة الخليا , ذلماذ! ياترى؟ 

يرد على الذمن تفسيران لايتعارض 
أحدهما مع الآخر, “بل يقوى كل منهما !لآخر, 
أحدميا يععلق بالمصالح الاسرائيلية والثاني 
بالمصالم الأمريكية. 

أما التفسهر الأرك: نهر إن اسرائيل 
لاتنرى: ٠‏ ولم تكن فى أى يرم من الأيام تشوى 


"أن يكون لاتفاقٍ غغزة - ازيخا أى سيعفتويق 
جدئ على -الإطلاق من حيث التنازل عن بعض ' 
الحقرق للفلسطينين. لاتنازل عن المشتر نات 
زلآعن القدس. ومايسسى بالمكم الذاتى ليس 
إلا سلطات محلية تانهة ليس لها أى معنى 
للسيادة أو الاستقلال: وحتى هذا الحمكم 
الذاتى لم ينارس:الا فى مساحات ضثيلة للفاية 
من.الأرض حيط المستسوطتات زالقرات 
الابرائيلية من كل جانب. هذا المعنى الحقيقى 
للاتنناق- تعرف إسرائيل أنه, إن لم يكن 
مقضوحا مانة بالمائة عند إعلاته فى سبتمبر 
المأضى : :.فَسيصببْح ذلك فى وفث جد قريب. 
فاذأ كان البعض قد خدعتهم عباراتٍ مشل 
«الاعتراف المتيادل (ركأن الاعترات بأن 
لاسرائيل حقا فى الرجود على أرض 
النلسطينيين يسارىي قبول إسرائيل 
للحديث منشضة التحرير 
الفلسطينية!) أر تعبير والاتسحاب» من 
المخاطق المحثلة (وهر ليس آلا #صريك 
بعض القوات الاسرائيلية من مكان 
إلى مكان آخْر ليس ببعيد) أر السماح 
للنلسطينيين بالتلويع باعلام فلسطين لبطمة 
أيام... الخ إذا كان مثل هذا قد خدع البعض 
ارات فإنه لن قضى شهور قليلة حتى 
يتضع المعنى الحقيقي لفن كله. 

امو ا 
التعاون والتنازلات رالمشروعات المشتركة نبل 
أن يصضع أن النلسطيتيين لم يحصلوا فى 
الواقع على شئ. صن ا مهم لاسرائيل أن تحمل 
على أكبر قدر ممكن من التوقيعات فالوتت 
لازال فيه مكنا استخدام الحجة الآتبة: م إذا كان 
الفلسطينيرن راضين. فلماذا تمترض أنت؟ 
هل تريد أن تكرن ملكيا أكثر من الملك؟ ‏ اذ 
بعد قليل سبصبع الفلسطينيون؛ حتى الذين 
رقهرا الاتنان: اكثر الناس سغخطاء رلك 
عندما يحدث ذلك سيكون من الصمب أر من 
المستحيل على العرب أن يستردوا ما أغطره 
من تنازلات. 

وأما العنسير القاني: فهو أن 
الرلايات المتحدة هى أيضا فى عجلة شدبدة 
من أمرها لأنها تعرف أنها مقبلة على حرب 
تجاربة واقتصادية حتيقبة لاهزل نيبا (يل 
درما نزاع سياسى خطير أيضا) بينها وبين 
الكتلتين الاتتصادبتين المظسيين (أر 
إحداهما): الأرربية وائيابائية. والمهم جدأ 
للرلايات المنحدة أن تنشهى من 
ترتيب منظتة الشرن الأرسط أساخها 
قبل أن ثبدأ هذه اطرب. أن المنائم التي 
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يمكن أن تحبصبل عليها الشركات الأمربكية من 
وراء التبرتبب الجديذ. للمتطقة والذى يسحمى 
جسرء منه الآزوالوق الشرق أوسطية» إهذة 
المغائم لا نهاية لهاء ومن المهم يجدا أن تضع 


هذة الشزكات اتدانها وتغلق اباي من ررائي. 


فى وجنه الشركات المنانسةلها فى أوريا 
واليابان (كما حدث مزخرا قى عله 
الطائرات الأمريكية مع السصوذية 
بستة بلايين مسن الدرلارات). وق 
.بكرن تسب مولي لتم للشركات الأريكية 
والتترذ الأمريكى فى هذه المنطقة (نضلا عن 
. .ذلك) ورقسة هامة من أورارٌ و 
الرلابات المتتحدة. الكتلتين الأخريين 
المنانستين لهاء ورقة يمكن أن تستخدم 
للضغط فى سبيل تحقق مكاسب أكبر (أر 
تنازلات أقل) فى مناطق أخرى من العالم: 
كشمال أفريقيا مغلا. 

ليس مثل هذا التصور بالأبر لديف 
نفى أعتاب كل حرب كانت الدول المتنافسة 


تسرع بتشبيت أقذامها فى مناطق جديدة تنوي . 


إخضاعها لنفرذها السياسي أو الاتتصادى. 
أو تنرى مقايضتها بناطق أخرى من العالم. 
والحرب الأخيرة ألتى انتهث منذ تحر خمس 
سنوات. وان كانت باردة. نقد اتسمت نهابتها 
بسمات شبيهة جدا بنهاية أية حرب عاللية 


أمبراطورية عظمى هى الامببراطررية 
الرية 


الرلايات التحذة فى عجلة من أمرها 
إذن؛ وإسرائيل كذلك. للإسراع بعنقيسة 
العرتيب الجديد للمنطقة. وحيثت أن من 
عدت الشمن هم العرب والمسلسون. وذلك ثما 
يتضمنه هذا الترتيب الجديد من إطاحة باليقية 
الباتية من حقوق الفلسطيتين فى بلادهم. 
وحقوق المسلمين فى القدس؛ وما يتضمنه من 
قيام إسرائيل بددر راضع العدرانية: بل را 
أثد 5 ما رأبناء: منها حتتى الآن؛ رقيام 
الولايات المتحدة بدور واضح الاستقلال والتهر 
للصرب. فإن من المداسب جنا أن'تقعرن 
خطرات تئنية هذا الخطط بالامسمان فى 
الاساءة إلى صورة العرب والمليين فى كانة 
أنجيا م العالم | والمتدين»: والتضخيم من 
نظاعة أى عسل إرهابى ا 
وتكرار إذاصحه نى كل نشرة من نشرات 
الأخبار؛ بل ودقع البعض دئما إلى ار تكاب 
هله الأصسال الارهابية: حتى تيدر أعمال 
إسرائيل والزلايات المتحيذة ضد العر 


| والمسلمين ركأنها رد نعل طبيمي لا 0 به 


هزلاء «المترحشرن» من المسلدين. 


ا 
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قبل ممسة ايام, وفى | 
لكنات سيدى برأنى في أقاصى 0 
مصر . وفى محاكمة سربة تم النطن 
بالحكم على سعة رجال ٠‏ إثنان منهما 
عسكريان والآطر مدني حكم عليهم 
بالمرت «أرسل الى السجن ثلاثة 
مدينين آخريين. 

ولانرجد لدينا أية معلرمات حرل اسمائهم 
رلا حتيى عن سحاميهم. على انتراض انه قد 
إذا كان الجنرد سيشنترن 3 انهم سيعدمرن 


جماعة رميا بالرصاص, كل ما تميرفه ان 
جريتهم كانت «ومحارلة إغتيال شخصية هامة 
كانت تزور سيدى يرانى 

والحقيقة أكثر درامية فالشخصية الهامة 
لم تكن احدا سر الرئيس حسئى مبارك 
ركانت محاولة إغتباله فى ثهر ترنببر عندما 
كان فى طريثه لزيارة التائد الليبى مصير 
القذافي . إذ أن المقربات التى نرضحها 
الأمم المتحدة ضد ليبيا تحظر الرحلاث الجوية 
أليها؛ وكان الرئيس مبارك قد طار الي قاعدة 
جرية مصرية كبيرة في منطقة سيدى براتى 


حملى مبارك: محاولة أغتبال نى قاعد: سيدى براني 


وح وح 
أمن السفارة 
الأمريككية 
فو التاهرة.. 
”مصر يلك مون 


معرض للتغيير؟ 


البسار/ العدد الخمسون/ أبريل 944إ(لا١)‏ 
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ريثسار الى تلك المحاولات فى سطرر 
تليلة فى الصحف المصرية رتعتبرهم مجره قلة 
من الإرهابيينٍ . وما يذكير أنه كانت قد 
جرت محاولة أخري قام بها ملازم من 
الخرس الخاض للرئيس ممارك كان 
بخطط وزملاء لد ا لمباجسمة منزل 
الرئيس صبارك تثى هليريوليس 
بالمدائنع الصاررخية ولم يصبع هنا 
الخبر معروثا إلا عتدما أشارت احدى 
صحفب المعارضة الى أعتتالهم. 

وفى -الواقع , ٠‏ نإن قراءة الضحت المصرية 
هند الأيام تببدر غريبة مثلما كاز لت قراعط 
الصحن الجزائرية تيل عامين. عندما بدأت 
الأزمة الجزائرية تشتد. فقى الصحف الجزائئية 

نقرأ عن اغتيالات الشرطة بمعدل عشرة كل 
بير : أن فى حسم العا رقند قد ا 
ثلاثة أيا م ما لا يستحى سرى الاشارة أليه 
فى صفحة داحلية كما أن الصحف القرمية 
تشير الى ا محاكسات العسكرية ؛ وكل اولئك 
الذين تعتقلهم الشرطة أر تتتلهم أو أولتك 
اللين فرترق بشكل فاش ذاغل جره 
الشرطة همدإرهابيون» . رلا يحب المصصريون 
ان تعم المقارتة ييتهم وبين حاله الجزائر ويديترن 
الصحفيين الأجانب الذين يعمقدرن تلك 
المثارنات. 

يجب ان نقول : إن مصر ليست الجزائر . 
نشرارع القاهرة لا تحمل أى مؤثسرا على 
الارهاب الأمر الذى يكن ان بلاحظه آئ فرد 
فى شوارع الجزائر . سواط كان أجنبيا أو 
جزثئرايا ٠‏ فقد ققدت الحكرمةالجزائرية 
سيطرتها عا نذا الى والستدنا فت الملا: 
وخصرصا خلال اللبل . بينما لم ته 
السلظات المصرية عن ل ا 
خصرمبا. وعلى سبيل امثال نان مدينة 


القصبة الجزائرية تد إاصبحت منطتة مفلتة 


حستى على الجش الجزائرى ٠‏ بيلما لا توجد 
مخل هذدالفرضى نى بازارات التاهرة ولا 
حتى فى ضراحى إمبابة؛ وحتى العهديدات 
التى تطلقها الجماعات الاسلامية عبر الفاكس 
إلى 0 رويتسر أد ركالة الانياء الترنسية فى 


باهت لأنمكا ا رماي رالتى 


تصدرها «الجماعة الاسلامية المسلحة» 


فى الجزائر ضد الفربيين 

ونى الجزائر إغقيل 74 أجنبيا . أما فى 
مصر وفى نفس القعرة جرح 8 سياح نمساريين 
. وقد فتح مسلع التار بالترب من أسران على 
قاطرة تنقل السياح نا بين القاهرة وأسوان 


غ2 املع 


نجرح برلندي وإمرأة تايوائية وإثنتين 
مصسيييين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإن 
مسلحى مصر يبدون أكثر فعالية في 
إرسال الناكسات متهم فى القتل. 

إلا أن مؤشرات كتلك قد ع اك 
يشكل خطير, نقد مد مشعرار الأمن 
بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وعيارة عن قلعة 
واسعة وحصينة فى وسط المدينة تعنى 
لمعارضى مبارك رمزا لإرماء مصر فى احضان 
النظام المالمى الخربى الجديد». وكان ذلك 
الإجتمساع سريا وعمير عادىي مع المراطنين 
الأمريكيين المقيميين فى مصر وسموه ومؤقر 
قاعة المديدة» وذلك لعفادى احداث الذعر فى 
بلد يقترض أنها اكثر الحلقاء ولاعا 
وطاعة لأمريكا فى العالم الحربى , 
وكان ذلك الإجتماع قد تم بعد متة ة أيام فقط 
من أدن وأخطر تهديد من الجماعات الاسلامية 
والذى لم يطلبوا نيه من الأجانب نقط 
صغادرة مصر بل وطلبرا من المصريين أن 
يسحبوا أموالهم من بثرك الدولة . جدير 
بالذكر ان كلمة أجائب كما اوضحت الجماعات 
لا تعنى فقط الفسربيين بل العمرب وكل 
الجنسيات الأخرى. 

وقد وطع مول الأمن بالسفارة 
الأمريكبة السيد رويرت أوتريق الأمر أمام 
الامريكيين ال مشيسين فى مصر بمد أن قرأ 
عليهم تحذير الجساعات الإشلامية وقال ما هو 
اوضح من تلك التهديدات حيث اشار الى انهم 
لا يمتلكرن ابة ضمانات تجاه 0 أو 
مدي مصداتيتها ٠١‏ مضينا تقيييه الشخصى 
0 بحدث فى مصر قائلاً دهذا مكان آمن 
للعيش فيه ولكنه معرض للتقير». 

وعلى أية حال إن هذا انضل كثيرا نما 
كان يمكنك ان تقر تقوله عن الارضاع في الجزائر 


قبل عامين أو ثلاثة . فالنساد مسثشر رهناك 


آئاسن بلا مأرى واليطالة مستفحلة والحكرية 
ترفض أن تهسدئ من معارضه الاصرليين 
الإسلاميين » حتى أنها ألفت الجرلة الغانبة 
من الإنعضابات البرلمانية عندما ارشكت جبهة 
الإنقاذ الإسلامية على النرز نما صعد الأزمة 
فى الجزائر .ونفس الظاهرة موجردة فى 
مصر بشكل يكاه يكون متطابقا 
ولكن بدرجة أثئل. رنفس المنهم ولكن 
اولنك الذين ينادون بالصحرة. الاسلامية 
يستخدمون متتفجرات اكثر .وهئاك 
معاهدة سلام “ما بين مصر وأسرائيل 
تابصة انتصاديا وسياسيا للرلايات 


ا متحدة. 


ود مدي 9 نطاق 
مزشرا إثنان عن ودرا 0 
زكى بدر وعيبد الحليم موصى بتبادل 
السباب والاتهامات بسوء استغلال السلطة 
ونشر الفساد ١‏ وتم إتهام احد المقاولين الكبار 
ا اي 

مبارك. ربعلم دلايين الذين سثموا حياتهم فى 
ضواحى شيرا وإمبابة وخلال اشهر قليلة مضت 
هن شقق تبني علي أراضي غرب الاسكندرية 
لصالح رجال الحكومة وللمليرئيرات المصريين. 

وتد اتهم حزب الممل المصرى شوزى 
السية تأحد مقارلى مصر الاغنينا. ٠‏ بأنه فد 
تجارز الارتفاعات المسسوح بها اثناء تشييد: ل 
4 برجا سكنيا فى مديلة نصر متهريا من 
ضرائب تقدر بأكثر من 4 ملبون جنيه مصرى 
أى ما يرازي مليون جنيه استرلينى . وطبقا 
مصادر «جريدة الشهب» الثابمة لحزب 
العمل نإن اثنين من ملاكى تلك الشتق هنا 
إبتان لرئيس الوزراء المصرى عاطف صدقى 
٠‏ وقد أنكر رئيس الوزراء ذلك وأقا مدعرى 
قضائية ضد الصحينة,. 

رأمتد الفساد الى جميع الأجهزة 
الحكرمبة. ققد تم الكشف مؤخراً ومن خلال 
محاكمة عسكرية لمسلحين إسلاميين كاناأ 
يحملان متنفجرات بهدف اغتيال السيد عاطف 
صدقى أند كان قد تم ايقائهسا عند إحدى 
نقاط التنعيش اللمرورية لأن سيارتهما كانت 
غير صالحة للسير ؛ إلا أنه قد تم السمام ليما 
بتيادتهما بعد ان قاما برشرة رجل الشرطة , 
وبالرغم من أن القثيلة لم تصب السيد صدتى 


لما نا 


قلق من اتساع نطاق 


الككسب غير المشروغ فى 
مضصر. 
+ خخ 


الاسلاميون يداطعون 


ندوة الحوار فى الجزائر. 


ومبارك يرفض مشاركة 
د 0 كقى 
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إلا أنها نعلت طفلة عمرها ١7‏ عاما, مما آثار 
أشستراز المصريين ؛ وها هر تاجر السيارات 
المصرى سيدى يحيى رأخوه يطارودن الجناء 
نسانة حرالي ١5‏ ميلا ويساعد رجال 
البرليس فى القبض على الرجلين, إنه نرع من 
الروح الشعبية الفاعلة, أما فى الجزائر فإن 
السلطات الجزائرية لا يكن ان تترقع مشل هنا 
التصرف من شعبها رقد امتدح السيد 
حسن الألفي وزير الداخلية المصرى سيد 
يحيى ركأناً الأخوين بحوالى النى جنيه 
استرليئي» ‏ 
ويبدر اتها كانت مكافأة قاتلة 8 ففى 
خلال هذا الشهر وفى ليلة محاكمة المتهمين. 
دخل ثلاثة.رجال مسلحين الى معرض سيارات 
يمتلكه سيد يحيى فى إححدى مدن الدلتا 
دوشيين التنناطر» ونتحرا نيران اسلحتهم 
مفتالين سيد يحيى رثلاثة رجال أخرين 
وجرجوا رجل شرطة ؛ والسرّال المطروح الآن هو 
: كم سينا متيكتون اصستفعنا " يغيد 
الآز لمسناعدة السلطات؟. 
الوطني» و يريد الرئيس ميارك مَرُمّرأ لكل 
الاحراب لكي تناقش مستتبل مصر . وهر 
نفس ما فعله الجزائريون هذا الشهر حيث قاطع 


الاسلاصيون مدر المسواروقد اغلن الرئيس, 


مبارك أنه لن يدهو جماعة «الإخران 
فعلى يرجودها. 


وفى الجزائر نجع الإسلاميون المسلحون ٠‏ 


نئ إجبار الجيش على أن يتسرلى السلطة 
ريمد الجنرال الأمين زروالك- وزسر الدفاع 
الجزائرى- أمل البلاد الأخير. طيقا لما تقوله 
السلطات فى الجزائر. وعلى الرهم من ذنك 
فإن الكثيرين يخشون أن يكون اليش 


الجزائرى مخترقاً بالاسلاميين. وفى مصر فإن 


الجماعات الإسلامينة لم تخطط حثى هذه 
اللحظة من أجل دنع اليش المصرى الى 
مسرح الحياة السياسية ليتقلب على الرئيس 
ميارك- مما يعد يعد هدنا لهم- وعلي كل 
فقد وصف التريق/ محمد حسين طنطارى 
وزير'الدناع المصرى جنود بأنهم الدرع الراقي 
ضد التطرف. الكلمات لطينة لرلا ان احد 
المتهمين الاسلاميين ذوى الثياب البيضاء الذى 
ليح خلال .محاكية عسكرية بالقرآن ورصرخ 
باعلى صموته بمرت الرئيس مبارك كان فى 
الواقع ملازما بالجيش المصرى. 


ترجمة أشرف شهاب 
عن صحينفة الانديبتدت 


البريطانية 
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أعلن أند. تد 
هذا الحرار. وأسجند المطاليرد بهذاء إلى التجرية الجزائرية, 
أضطر النظام الجزائرى 0 الى تبرل ميدأ 
التصاهد ني عمليات ٠‏ العنفث والحتفب بد” الى 
المجتمح. 


كادت ؟أن 


تدمد إليد. إثدان سن المكقئين المصسريين: أثناء؛ القائد 


يغبرون عن قلق هالغ. ا 00 لصراع بين : 
لعو منتهى بيا الحالة . مشابية؛ لما يجرى فى الجزائر. ٠‏ 


سس ع يع عد عيبي عت لس 2 2 سس 2 1 اج ل لله ال فيس لاف اس 


الخروج من الشمرلية 
ريستد الذي ن دأبوا 8 تقد متارنة, 
بان والخالة الجسزائريةع رواخالة 
المصرية + الى عدة ظرامر مح بينهاء العشابد 
ني الشرون التى أدت إلى بروز قوة السيار 
الأصولى فى كلا البلدين. اللذين بنعسبان 
' !! لى اترطن العرض, راتما الإاسلاس. نقد 
١‏ أخذ التيار الاسلاس بختلف نصائله نى 
الوروز فى مر نى منتحصف السبعيئيات رفى 
المزائر نى عمل الثمائينات .ممع السرعحييه 
المجتممين. نحو سباسة الاننتاح الاقتصادى, 
الى ربعت الأاتتمحاد المحلى متسس 
ا بالتضلف بالضمف والثثر, بالرأسمال 
ْ العالمى. وسعت للأندماج هدء بعد 
. إخنانهما في سياسات التنمية. وقد أسفر هذا 
الترجه. عن تحرلات فجائية, سي 
الأجشناعية تست عن تسيم الانقعاح 
الأستهلاكى والترفى السنيه. رعن 
الإثراء الطثيلي الس بعء من أنشطة السمسرة 
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طأععه. /بالسيل املاط 


طتى الحاكم. , وبين هات الممارضة المصرية, الذى 
- عه الجديث, عن مشباركة التبار الاسلامى؛ أو بعض فصائله الرئيسية, فى 
فى”. التعامل 

.الحوار مع. أقسام: منهآ ب 


مع جساعات الاسلام السيامى. العى 


عتباره الحل. الرحيد تراجبة: ظاهرة 


ا 


تغنصنه بتقرمات الدرلة الجزائرية. ورتفرض مورّسسات 


رمع أن الرئيس وحسنى تبارك» كان قد 3 للمرة الثاية. اقترإخا بإجراء حوار مع تيار الإسلام السباسى, 
قي عرض القاهرة الدولى للكتاب, خلاك العامين 
الماضى , والحالى: إلا أن ل بين دا حالة الجزائرية ه -دواخالة المصرية» فى الععابل مع جماعات الإسلام 
- السابمة أصريين. نضلا عن ا الأجانب, الذيى 
نظام .كم فى مصرء رياه الجماعات الأصرلية. على 


والتهريب والممرلات والتجارة فى 
العملة رامخدرات؛, ومن التشار 
الفماده السياسى والإدارى فى أجهرة 
الدرلة والمحكم ١‏ ومن النهب المنقم 
لشروات البلاد: رتبديد مراردها. 

وفى كلا البلدين. الث قصرة الأزمة 
إل قتصادية. بظلاتها الكفبنة على ترازن 
القرى !لسياسيةذ والاجتماعية. الاكسابي. 
وعلى مؤمسنات الدولة رعلى مسلطنيا 
200 ووه 
والجزائر من الفروق الطبقبة وروسفت من 
الفرضي الأتتصادية. خاصة؛. مع الغاء الدور 
التسيادى للدرلة فى عمليات التنسية 
الأتتصادية. وني ملكية وإذارة النشأت 
المتاعية والعامة. رانهاء دورها في تقديم 
الحدنات الأجتماعية ٠‏ وتشجيع رأس المال 
الخا خاص. ٠‏ والأستفبارات الأعتيية. رأضناء 
الحماية التانرنية على أنشطتبسا؛ وأعنائهنا 
من الضرائب. وخصخعة القطاح العام وبيعه 
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للأجانب. وقادت هذه السياسة: فى مصبر 
وا جزائر, إلى نحطل رتاية الدولة: على كثير 
من الأنشطة الاقتتصادية. ووسعت من 
نفوذ منظمات العمويل الدرلية 
المانحة للقروض والاعانات؛ ني تع 
القبرار الوطنى في البلدين» رهر 
ماأدى لتتليص سلطة الدولة زاضماف 
مؤمساتها ومنظماتها الأجتماعية ا مختلفة. 
نما أحدث خللا حاد! فى توزيع اله لشروة والدخل, 
رساهم فى انتشار الفتر والبطالة والبطالة 
المتنعة: رهى المصادر الرئيسية؛ ألتى شكلت 
نيمابينها. برا لجذب الساخطين 
واليائسين والمحبطين:, 
ليشكلوا فى كلا الدولتين القاعدة الاجتماعية 
٠:‏ لقيار الأسلام السياسى بشكل عام. 
وتبارات العتف المسلح منه. بشكل خاص . 
رأسئنرت سلححاحات الإنفتاج 
والختصخصة واعادة الهيكلة. في متسر 2 
عن ديرن خارجية تصل إلى 8+ مليار 
دولا نضلا عن أن 0١‏ / من سكان المدن 
و74/ من سكان الريف- من يين 54 مليون 
نسمة يعيشون تحت خط النقر. وتبلغ أعداد 
العاطلين عن العمل در" مليرن عاطل. رهي 
أعداد قابلة للزيادة مع تعشر مشروعات 
الأستثسارء ومع تسارع عمليات الخصخصة 
التى سستدفع بآلاف من العاملين لسسزق 
اليطالة. 
وفى الجزاتئر أدت ا 0 
المشوائى رهيسنة الطتيلين على الأنشطة 
الأقتصادية. إلى أر تناع اع ديونها دا الخارجية 
لأكشر من فل باد لا ٠‏ زإلى أرتفاع 
تسبةالد لتضخم الى ٠‏ :وال بلرغ عند 
العاطلين عن الممل, ا مليسون 
شاب. بن بين سجمل السكان الذى بصل 
تعدادهم الى 5 مليون نسمة؛ ينهم 57/ 
تتل أعمارهم خن 3 خأماً . ويدقع 7 
الف شناب سنريا منهم للبطالة! ركان من 
الطبيعى إن تنتهيى تلك السياسات في 
البلدين؛ الى مسزيد من الإننتار للفشات 
الإجتماعية الدنبا العى تشكا. أغلبية السكان 
نضلا عن أقسام هائلة من الطبقة الوسطى. 
وكان من الطيبعى أيضا أن بصمد تيار 


الأسلام :السياسىي- إن قى مصر أر 
الجزائر- على أكمحاف هذه الأرمةٌ 


الاتتصادية الطاححة, .رأن تجعذب 


شعاراته الروحية البراقة: العاطلين زالبانسين , 


بالصرري بالمشين الدنى رعارا تبي 
الى الأنعقام 3 ا 


دالهمشين, : 


عباس سدئي..الجميهة الإسلامية للانتاذ 


أرضاعهم: إن لم يكن فى الدتيا فنى الآخرة! 
هيمنة الحرب الواهد 


رمن عناصر المشابهة الأخرى التى يعقدها 
الماقبرن بين الفولات اند فى سهر. كما 
الحكم . ورقض الإقرار بدا تداول السلطة. أو 
التاح بحرية ة المنائسة السباسية. وأصر على 
حيسي سي يا او 
الجساهيرية الراديكالبة المصبر عنهاء سراء 
كانت فى ت#سعات أر منشسات أر اتصادات 
جماهيرية؛ أدني نقابات أو جسعيات ذات 

وفي البلدين ثم استيعاد 
الدبني اتا تشاطه الملنى 0 عم 
الدير الذى لمعيه فى تحقيق الأستقلال 


التيار 


الوطتى التى اتقردت بالحكم مايقرب 
من ثلاثين عاما: كسا أدى الصدام 
الدمرى الذى حدث بين ثورة اا 
يولير وبين .الأخوان المسلمين إلى 
.حر أتشطعهم وإعدام نمادتهم: 
وأعتقال وحبس أعداد حائلة صن 
أعضريتهم. 


تر أو لى جراد ٠‏ وعجزه ل أن يفك 
مستوى لائقا لحنياة المواطنين » وإخفاته فى 
تحقيق أهداف التخرر الوطنى عقيل 
الأقتصادى: سببا رئيسيا لصعرد تيار الأسلام 
السباسى فى كلا البلدين. فقد حقى المشروع 
القرمى: مساندة من السيارات الاشتراكية 
واليساريتعمرما. ييتما كان الأسلاصيون 
يمارضوئه. ما جعليم يبدونء فى صورة 
البديل الذي لم يجرب من قبل فى السلطة, 
حين آن الآوان لغياب السلطة التى كانت تحكم 
بإسم المشروع القومى بمرت وجمال عبد 
الناصر» فى مصر. روناة «هوارى 
بومدين» فى الجزائر» وهر البديل الذي كان 
قد اكتسب مشروعية قبل هذا وذاك. بالهزمة 
العريبة الكاسحة أمام إسرائيل قى يونيو عام 
51 , وتمززت مكانته شرو عات التسوية 
اللاحقة عليها والتى انتقصت من الحقرق 
الصميربية المشروعة: بدا.من كامب دينيد 
وانتها ه بغزة وأريحا؛ 


تعدديبة هسنقوصة 


وثى معرء كما فى الجزائر . أدى 
الأنققال من الحكم القومى الشمولي؛ الذى 
حكمت به البلدان: الى تجربة التعددية الحزبية. 
إلى ظهور كبانات حزبية ضمينفة, وصلت ني 

مصر الى 14. حزيا وفى الجزائر إلى أكشر 

من 8٠١‏ حزبا ٠‏ بحكم أن الانثقال من الحالين 
لم يكن كاملا نقد ظلت قبضة السلطة 
الشمرلية. نسيطر على الحياة السياسية فى 
البلدين: تم أضعف الكيانات الحزبية الجديدة. 
وقلل من تأثيرها على الجماهير: بينسا بدت 
معارضة الأصرليين الأسلاميين أكثر جذرية, 
رساد الإتطباع لدى الجماهير. بأنهم التيار 
الكثيل بالتغلب على الصعربات امعيشية 
الى يراجهها الفقراء ٠‏ ملهم؛ فى نفس الرقت 
الذى أستطاع الأصوليون الأسلاميرن فى كلا 
البلدين. جاب قطاعات التجار الأغتياء 
لصترئهم ٠وفى‏ قطاعات تسهى لزيادة 
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ل سسء ع سسا هم اياسم الى 


ثرراتها: بدسرظيت الدين للبحث عن أدلة 

للمواممة بين ثراتها . ربين المهادئ الاسلاسية 
ولكل هذه الأمسياب رلغيرها؛. كان من 

المنطتى: أن سس ساك سس لم الاموليون 


الأسلانيرن. فى مصر ولى الجزائر, 
0 : الذى اخلفعه أنظمة 


2 9 لغى عجرت مسا ب 
الجناقير: رأخنتت فى إنناعها بأنها البديل . 


الرحيد المتبرلك. نضلا.من ضعف تنظيماتها 


الحزبية. التى نمت عن دمقراطيتها الشكلية 
المشة. رالتىي عجرت عن حشد الجماهيس ٠‏ 


وتنظيمها رالتأثبر نيها 
ويرى كشير من المراقبين الفريية ب من بين 


'مظاهر الشابهة بين الحالتين المصربة 


والجزائرية؛ إاسلرب تبادل الخبرات بين جماعات 
التبار الأسلامي ربين بعضها قى كلا البلدين. 
ويذهب هؤلاء إلى التسرل يان جسساعات 
الأصرليين الأملاميين؛ تخطع لعخطيط 
مركزى تقرم بد منظمة دولية 0 تضم مثلين 
لكانة الحركات الأسلامية فى العالم» تقوم 
بالتدسيق بين أنشطة تلك الحركات ررضع 
الخطط لها للسيطرة ة على الحكم في بلادها. 
وفى كل من مصر والجزائر. تمثلت تلك الخطط 
فى إسقراتيجية ؛ تقوم على مشاركة 
الأصوليين فى النظام السباسى. والتسئل إلى 
كل مؤسساته رمنظماته وهيشاته, ونقاباتد. 
وخرض الأنعخابات المحلية راليرئانية, 
والسعى لاتفاذ لجميع المزسسات اإشرعية ؛ 
والتراجد فى الرظائف الحكرمية . والمؤسسات 


بجبهة الإئناة فى الجزائر 


2: 
. 
5 


الأتعصااية والأعلامية والثتائبة والتريرية 
والتعليبيية, ل د 
لاعادن ابذولة الأسلامية. 
ومنذ متعصف الفسانيتات ٠‏ برزت فى 
بعدد متزايد من مناهد مجالس 
إدارات سذد صن النقابات المبئية ذات 
الأحمية والشتل, وسيطروا منذئذ وحتى 
الآن على, مجالس إدارات 5 ندانات مهنية من 
بان فا نقابة, مستشسرين حالد 3 العامة 
لنى أعضاء تلك النقاباث؛ رإنتثار الفساد 
تى إداراتها. التي عي عناصر 
حكرمية ؛ هنا نضلا عمسا أصاب التبازين 
اليسارى والديمقراطى من تشرذم وتراجع على 
الصميد العام. كما حصل الأسلاميرن على 
مع حزب الرند في الأنتسخابات البرئاتية عام 
94 إرتقع هذا العده الى 4 مقعداء 
بعد تالفهم مع حزبى الممل والأحرار في 
انتخابات عام /15481. كما تكلرا مرُخرأ من 
الفرز بعدد من متاعد المجالس المحلية في 


بعض المحائقات. 
وفى الجزائر أسنرت انتخابات البلديات 
نى يونير عام ١91١‏ شن فرز الأصرليين 


الأسلاميين بأغلبية المجالس البلدية 
حيث حصلوا على تسبة "غرةة/ر 
من تلك القاعد البالغ عددها ١94١‏ 
دحليا : كما قاربد! فى المرحلة الأولى 
من الانتضشابات اليرلمانئية التى جرت 
فى ديسمبر عام /154١‏ بأغلبية 


: تاياكت يك بوجوب |موتاد عه يهب انومازم : 


المتاعد حين حصلرا علي لكل 


مقعدا من بين 777 متحداء هنا نضلا 


عن تجاحهم فى العنلفل مزسسات المجتمع 
المدنى من المدارش والجامعات الى الجسمعيات 
رالنتابات,المساجد, 


التفيير بالعثئف 


ومن الخصائص المشتركة. التى تدئع 
المراقيين للمشابهة بين الحسالتين الممسرية 
واجزائرية إد شراك التيار الأصولى فى كلا 
والسعي 0 ولو بالقرة. لشحنيق هدنه 
فى إقامة الدولة الأسلامية وتطبين 
الشريمة.ء وإتسامه بنزعة وصائية 
تيزم بتكفير . معارضيها. وتبرر 
إستخدام المنف لتقريم السلوكيات , 
العى تتناقش مع رذبعها. كلأعتداء 
وحفلات الزفاف والقرق القنية,.ومنع الأختلاط 
بين الجنسين نى الأماكن العامة. وعقد 
المحاكمات الليلية: فى المساجد للنساء غير 
الملحجبات. 

' ونى مصرء كما فى الجيزائر: إتسبعت 
ظامرة استخدام العنف من بعض فصائل 
الأصوليين الأسلاميين. فى 'العامين .الأخيرين, 
وأتجه هذا العنف للمواجهة مع رمرز.السلطة 
السياسية:؛ ومع بعض امثتفين الذين نحسب 


جماعات المنف مراتفهم. النشدد فى مراجهة . 


السلطة السياسية اللضاد لمراجهتها؛ فضلا عن 


الأعتداءات شبه اليرمية على أتساء الشرطة 
ورجال الأمن والسياح وا مستعمرين الأجائب. 
بهدف الشيل من هيبة الدرلة: ومحارلتشل 


الحبا؟ الأقتصادبة ون رخلق صهريات * 


أمام الدرلة. نقيت تثبت أفلاسها وعجزها عن كفالة 
أمن مراطنبها وأمن ضيرنها من الأجانب ١‏ 
كما يزشزع مكانجها الخارجية: ريتقد حلنا ءها 
النريبين الشقة: فى تدرتها على السيطرة 
على الأرضاع الداخلية. كسا بنشر حالة من 
السخط نعيجة تدهرر الأوضاع الأقتصادية ؛ 
:با يمكن تلك الجساعات من الأستيلاء على 
السلطة, وهر مانجحت فيه جرئيا في مصر 
بشل حركة السياحة: وعرقلة الأستثمارات 
بعرجه عملياتها مرخرا للنرك المشتركة 
ونجحت فيه بالجزائر بشكل أوسع نطاقا. بعد 
ترتف عدد هائل من عمليات الأستثمار 
ودعرة بنعض الدول الأوروبية رعاياها لمفادرة 
الجزائر: والحساق أضرار مدمرة بالأنشطة 


الاتتصادية الختلنة. 


أحكا 

ومن الخطأ | 
المنف الس تهرى فى الجزائر تقوم 
بها جميع النصائل المكرئة «للجببة 
الأسلامنة للأنقاذ». نجبهة الأتناذ 
تضم فصائل متمددة تجمع بين 
التشيد والأعتدال. وهى تى الأرجع 
إنعلاقف انتخابى: دليست تنظيماً 
موحد الأرادة والأيديرلورجية . وصن 
الصعب الحكم بأن مجمل التيار 
الأسلامى فى الجزائر. ند الفقل الى 
ممارسة العنف. والأغلب أن الجماعات 
العتى تمارس العنف فى الجزائر. هى 
جماعات محدودة أنتهزرت فرصة 
الأجراءات المنيفة التى أعتبت 
شهرر المرهلة الأرلى مى نعائع 
الأنعخابات واألتى قثلت فى الفاء 
نتائج الانتطابات وحشر نشاط جببة 
الانقاذ وأعتقال ومحاكمة وحيبس 


قادتها.لكن تقوم ! بجمارسقهاً. وصر 


مابنطيق على الأرضاع فى تمر - أذ 


مازالت الكثلة الأسلامبة الكبيرة من القيار . 


الأسلامى؛ لاتستطيع أن تمارس المتف. بمد 
أن دفمتها المواجهة الحكرمية الدامية معها فى 
الستينات. لأن تحدل عن تمارسة المنف» يرغم 
أنها ند تستفيد مند؛ فى الضغط على الحكم 
لإجباره على الأعتراف الرسمى بها ؛ وأعتبار 
وجودها أقل ضررا من الأخرين. 

لكن جرهر اللارق بين ممركة 
المراجيهة بين الدرثة والجماعات الى 
تمارس العنف فى البلدين يكمن فى 
قضيعين أساسيتين 

الأرلى هى الشروف الجخرانية 
زتركيب الجمافة الرطتية قن مصبر 
التيصم الجماعة الرطتية بشع من 
الرحدة القرمية.ء يثلب علبيا 
لأسباب تاريخية وجشفراتنية نيار 
الأعتدالك. اذ 9 يمرت عن الشعب 
ا مسرى ميله لاستخدام العنتفا. إلا 
فى أضيق الحدوة. وهى مامكن 
الدولة حير عصررها المخعلنة من 
درجة من السيطرة على الجماعة 
المصرية التى التمصر و«جردها على 
شريط ضيق على. ضقاف النهسء 
لاتستطيع الا تادرا الحيش بعيدا 
عثد. لضلا عن الطييحة الجفرائيد 


الصرية العى تتل نييا الجبال 
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رقيرها من العوامل الطبيعية التى 
تشجع على متارمة السلطة المركزية. 


ويختلف الأمر فى الجزائر. العى تسم بطبيحة 


جنرانية تضم مساحات شاسمة يت 
ضمف المساحةالمصرية و تمع بن الجبال 
والأحراش:؛ العى تحول دون بسط سلطة الدزلة 
المركن, ب «فضلا عن الأزدراجية النرمية . التى 
تقسم الجزائر» الى عرب وبرير يشكلرن 
عر من السكان) والشائية الثنافية 
واللثرية التى تنصل بين المروبيين 
والنرانكنرنئيين.. 
وبعكس مصرء فإن التيار الأسلامى نى 
الجزائر يأخذ دوائع حقيقية لوجوده من التاريخ 


الجزائرى. فالجزائر كانت أرل الأنطار العربية 


:] التى خضعت للأستمسار الأوروبى المباشر 


عام 181 , الذى عرض الجزائر تلصملييات 
الحاق وإحتلال وضم. ومحارلات لتغيير لغتها 


رثقائنتها العربية الأسلامية . والنظر ' 


اليهاباعتبارها جرزطا من فرئسا. ولذلك فقد 
لعبت المشاعر الدينية الأسلامية فى الشاريغ 
الجزائرى دورا باررًا فى الحركة الوطنية المعادية 
للأحتلال: وعنصرا من عناصر الاحتجاج ضد 
سباسة الذريان فى فرنسا. وكانت قبادات هنا 
التيار وشعاراته ورجالد. هى صاحبة العصرت 
العالى أثناء حرب التحرير الجزائرية؛ كما كانت 
أحد القيارات التى تكرنت منها نيما بعد 
جبهة العحرير الرطنى الى حكمت الجزائر منذ 
عام 77 وحتى إقرار التعددية الحزيبة عام 
24 وقد أسفر هذا العاريخ. عن صراع حاد لم 
يحسم حتى الآن فى الجزائر بين دعاه التعريب 
اا لسنفايب ٠‏ وبين المروبيين 
والتراتكنرئيين؛, وهر صراع سهل الأمور كثيرا 
للتبار الأصرلى فى الجزائر . الدذى أحاط ننسه 
بتزرج فرمى عناء . بذعو للحردة للأصوك التي 
حارل الترنسيون محرها تمايمئى أن 
مبررات سنطرة التيار الأصولى 
وصعرده ولقرذد فى الجزائر5ء هي 
أعمق بكثير من مهررات بثيله فى 
اصن , 


وتشفل المشابهة بين أوضاع العنف فى . 


مصر بالجزائر أبضا مناطق أختلاف 
أبساسية بين الحالعين.من بينها أن 
المصالجة الأمنية لقضية تباح جبهة الأنقاذ 
فى الجزائر فى الجوئة الأولى من الأنتخابات 
العامية,. النى قعلت بالمراجهة بين الجيش 
والجبهتوانتهت بإعتقال قادتها رحبسهم. رحظر 


| نشاطها قد حرلت جيهةالأنقاذ فى نظر 


قطاعات كببمة من الشحبي الجزائري. من 
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الأحتكام للقراعد الدمقراطية ٠‏ الى ضحية 
للتمع والأرهاب. وهى أوضاع لاتعمتع تع بها 
الجماعات التى ارس المنف'في مصر ء التى 
أرصدت عمليياتها أيواب الرزق أماء بئات 
الآلاف من المصريين العاملين فى مسجتال 
السياحة؛ وحصدت أرواح أبزياء ٠‏ لم يكونوا 
طرنا فى ا مجايهة وأكتسيت عداء ونفئور 
المصزيين جميما. ونجحت فى إقناعهم بأنها 
لاكارس العنف بإعتياره وسيلة لهدف ماء بل 
ياعتباره هدنا في حد ذاته! 

ومن بينها أيضا أن حجم الدمار 
الذي ألحته العتف السياسى الدبئى 
فى الجزائر. كان أرسع مدى منه فى 
مصر. فقى خلال. المامين الماضيين 
سقط فى المواجمية بين السلطة 
الجزائرية ومرتكبى العتفه أكثر من 
ثلاثة آلاف قتبلء بينما لم يزيدوافى 
مصر عن ثلاثمائة تثيل فمى ئقس 
الفعرة. 

ومن بين الأختلانات بين الحالتين أيضا , 
أن حجم الدمار الذى الحقه العنف السياسى 
الدينى فى الجزائر قد شل الدولة قاما وأدى 
لشآكل شرعية السلطة. وعجزها السام عن 
السيطرة ة على الأرضساع. مما دئع الجيش 
الجزائري. ليكرن هر الحاكم الفعلى المباشرء 
الذى يحكم قبضته على الحياة السباسية بعد 
أن ظل بحكم الجزائر منذ استقلالها أكثر من 
ريع ترن. من خلف واجهة مديتة . هى جبهة 
التحرير الرطني. 

بت لسع فى مصرهء: 

م ار 
بالأتتصاد الوطني» ٠‏ فى دفع الدولة المصصرية 
لأرضاع عائلة للجزائرء فالدولة فى مصر 
قربة. رأكثر أستقرارا ساني 
أكفر رسرشاء كسا أن الجبيش فى 
مصر بعد عابلا من عوامل استتقرار 
السلطة التى يلقى بظله علييبا 
رلايحازييابشكل مباشرءه تمأ يرمع 
قدرة الدرثة المصرية على مراجهة 
الجسساعات المتطرفة. وعلى دقع 
مصر الى الشراجع ٠‏ لكنه قوقع يشل 
محفوفا بمخاطر الاخعيارات 
الأتعصادية القائمة.ء العى تحمل 
الجماهير الشعبية العريضةء لتبعات 
تفوق 'قدرتهم على الاحثمال. وتدفع 
قطاعات وأسمة ٠‏ كآزرة ممارسى 
المنف كيدا فى الحكم, لاحبا في 
المنف!] 
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الأميم ذدوال 


والشرصة الأغيرة فى 


لم يكن هناك شىء فى تاريخة يرحى بأند 
سيجلس فى اتتعد الذى جلس نيه من تبل.. 
1 1 
أحمد بن بلاء ورهرارى برمدين أو 
الشاذلى ب جدبكد: محمد برضيات: 
رخلى كأنى. ستعد رئاسة الدولة ني الجزائر 
المستقلة. فكل من سبثود كانتوا من قادة حرب 


التحرير الجزائريثوجبية التحرير. بينبأ كان هر , 


واحد من مقاتلى التاعدة فى جيش التحرنر 
الجزائري؛ مثله مثل ملايين المجاهدين الذين 
التحقرا بالثررة. 

ولد والأمين زروالك» عام ١341‏ فى 
بانة(الشرق الجزائرى!؛ والتحق بالشورة عام 
7 رهو فى السادية عشرة من شمردء رلم 
تكد تقضى خسس سنرات حتى حصلت 


إٍُ 


8 


الجزائر علي استثلائياء ومسره لابجارز 
الراحدة والمشرين. . 1 1 

ومنذ ذلك الحين تحسول وزرواك: إلسي 
عسكرىقى محتثرف. تلفى دررات تذريبية 
عسكرية فى مصر وفرئسسا والاتحاد 


!1 ْ ضور رتكلب ني المناصب الحمسكرية 


مديرا لأكاديمية شرشال المسكرية: فقائدا 


أل اله4عهامه حا /ورهه .امه طعع ه]. ابيدمها امار 3 


منطقة تأمراست فى المحراء: فقائدا لبشار 
فى-الجنوب الغربى. نقائنا نطقة قسطنطينة 
في شرق البلاد ؛ ركان له مرقف ميز فى 
مورقعه الأخبر. فخلال الانتناضة 
الجماهيرية الواسعة فى أكتوير 
384 راجه الجيش الجرائري جمره 
المتشاهرين بإطلاق الثار. وسقط هذد 
كبير من التتلى والجرحى من بيتهم 
العديد من أبناء الشهداء.. نقط 
زروال تجنب إراتة الدماء خلال هل 
ا مواجهة. وني ننس العسام )١548(‏ رتى 
إلى رتبة لواء. وأصبع مساعدا لقائد الأركان 
اللراء خالد تزار ورئيساً لأركان القرات 
السرية ولكته أبعد عن الجبيش عام ١983‏ 
سفيرا للجزائر فى رومانياء بعد خلانه مع 
الرئيس والشاذلى ين جديد» حول استرانيجية 


0000 


اج 


شت ويب 


التنظ المسكرى: ولم يبق في متصبه إلا 1 3 
أشهر قليلة وتدم استقالته قائلا وليس هناك 3 
21 

شئء يكن القيام به هناك» ومنذ ذلك الحين 1 
1 5 1 را 

. 55) اختني الأمير زروال. 2 


والظررف الصحية التى حالت دون استمرار 
اللراء خالد نزار-رجل الجيش الثورى- 
في منصب وزير الدفاع واكثفائد فرتعه كمضو 
فى المجلس الأعلى للدولة, أدت إلى اتنناق 
جئرالات الجيش الجزائرى الأقوياء داللواء 
خالد نزار؛ اللراء محمد العماري. 
اللراء تونيق» على استدعاء الأمين 
زردال لعرنى وزارة الدفاع عام 1537 
بصفته عسكريا محترنا رمسيزا . وليس له 
دور سياسى. 
وأدت التطورات السياسية العاصنة التى 
تعيشها الجزائر منذ تدخل الجيش لإيتاف 
الانتخابات بعد ثورة الجيهة الإسلامية للإنقاذ 
فى الجولة الأولى عام .١1354٠‏ وعجز المجلس 
الأعلى للدولة عن مراصلة الحكم بعد نشله 
فى الرصرل لأى حل للأزمة السسيساسسيسة. 
والاقتصادية الطاحنة التى تعيشها الجزائر, 
ردجود فراغ سياسى حقيقى..أدت إلي 
تولى إلجيش للسلطة بصورة سافرة. 
بمد أن طل بحكم من رراء سصار 
سنوات طويلة. شى حمر استتلال 
الجزئر. ومن ثم تولى زروال 
للسلطة : 


2 دجسي جب اريم بوتي 


دوقيو فوت 
اك ده 
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فمع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية والتى 
بدأت في ١46‏ ينابر 1947 .ركان مقمرا أن 
تنتهى فى ١"ديسمبر145#.‏ وبالثشالى 
تنتهى رلابة المجلس الأعلى للدولة: بدأت 
السلطة فى البحث عن مخرج. مثل فى 5 


1 
اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل 44ةإد؟) ١‏ 


الاعداد لندرة للحرارالرطنى تشارك نيها كل 
الأحزاب السياسية والمنظسات النقابية 
والديقراطية روالجيش: رتشكلت لجئة للحرار 
الرطني. أعدت مشررعا لرحلة إنعقالبة 
طرحته علي الأحزاب السياسية تمهيدا لإقراره 
فى الندرة والتى كان منوطا بها اختيار رئيس 
ألدولة ليحل محل المجلس الأعلى للدرلة. 
ولكن الاعمداد لهذه الندرة تمطل نتيجة 
لخلانات بين لجنة الحرار!رالسلطة) من ناحية. 
والأحزاب والقوى الرئيسية فى المجتمع: رلم 
يفلع تأجيل الندرة من 77 ديسنسبر 14317 
إلى ١6‏ يناير 1534. رمد مل المجلس 
الأعلى للدوئة إلي اايناير ١994‏ فى 
الرصول إلى مخرج. 
طرحت ججنة الحرار رثيقة تطالب الأحزاب 
والقرى السياسية والنقابية والدهقراطية 
بالالزام باحترام: الطابع الجمهررى للدولة, 
وقيم الإسلام باعمتسارد دين الدولة واللفة 
العربية بصنتها لفة وطنية رسسية. والتعددية 
كرسيلة تنظيم رتعتبير سيماسى وكإطار 
للتناوب فى الحكم. ونسذ العنف كرسيلة 
للتعبير السياسي أو الرصول للحكم واليقاء 
فيه. وعدم استخدام الدين لأغراض حزبيه» 
كما حددت نظام الحكم وتوزيع السلطات خلال 
الفترة الانعقالية الجديدة التى تمتد "" سنوات. 
فنصت على أن يكون رئيس الدرلة هر القائد 
الأعلي للقرات المسلحة, ويحتقظ بملاحيات 
تحديد التوجهات الغامة لسياسة الدفاخ: 
وتحديد البادري. العياية لمسيا سية الخارجية كيم 
تعيينه بالقوافق من خلال ندوة الحسوار. 
وبساعهه نانبان للرئيس يعينهسا الرئيس 
وخر الرئيس تخي رئيس الكربة 
وأعضائها وهو الذي بضع حدا لرظائفه سواء 
. فى حالة الاستقالة أو نتيجة سحب الثتة منه 


بغالبية تلثى أعضساء امجيس :الوطتى 
الانتبقالي. ويتألف هذا المجلس“من .14 
الرطنية التى حلت في بداية عام 1١941‏ قبل 
الاتعخاباتالملفاة. 1 1 

وقد اصطدم عثد الندوة على ضرء هنا 
الطرح بعقبتين رئيسيتين اطاحتا بها نّاسا. 
رضم العقادها بالنمل يرمى ةآر؟7 ناير 
1454 

الأرلى: رفض أرغباب الأحزاب 
الرئيسية التى حملت على /5١‏ من 
الأصسوات رتح لها بمثلون نى البسرلمان نى 
الدور الأرل للانتخابات ؛ وهى: 


- الجمهة الإسلامية للانقاذ (الفائز 


الأرك فى الانتخابات والتى صدر قرار يحظرها 
:وحكم علي عدد من قادتها بالسجن واعتقل 


متات وآلاف من.قادتها وأعضائها. 


- عحسرب | صملبهسة 
التحريرالوطنى!الحزب الماكم منذ 
الاستتلال رالنائز العالى في الانتخابات). , 
- جبهة القرى الاشتراكية(وهر 
الخزب القالث ضمن الاحزاب الثلاثة ألتى نجع 
"لها نواب في الدور الأول للانعجابات. 
وقد شازك هذه الأحزاب فى المقاطمة 
لأسباب مختلنة «الصركة من أجبل 
الدبتراطية + ووالعجمع من أجل 
الشقافة والديمتراطية؛» . والحزب 
الاجتماعي الديمتراض ».كبا السحب من 
الندرة بعد انتتاحيا فى أرل يوم دالتجمع 
الرطني الدستوري*# '(حزب صخير من 
اتعلاف ١7‏ حزيا). وحركة المجتمع 
الاسلامى '(حماس؛عة 
وقد نباينت-وتناتضت أحيانا- أسباب 
هذم الأحزاب في الرنض أو المتاطعة أو 
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1 الفياب. 


.. نجبهة القرى الاشتراكبة بزعامة حينين 


|: آيت أحمد . حملت بعنف على الحكم 
'واتهتعه بالدكتاتورية وقاطعت كل الاتصالات 


العتى سيقت عتقبد الندوةسويالتالى الندرة- 
الديقراطى.ومتشاركة كل الأحزاب والقتري 
السياسية با فن ذلك والجبهة الإسلامية 
للإنقاز» فى الحران. 7 

رطالب حربٌ جبهة التحرير أبضا 
بالعصردة إلي الانتخابات. وأعلن أنه ولن 
بشارك في كزكية أي إجتماخ صررى 
أر بهدف تمسيق المواجهة بين 
الجزائريين» أو تركية سلطة فعلية أو 
ترظيف رصيد الحرب فى إضقاء 
الشرعية الرهمية عليها» رأنه يرفض 
ترشيح أعضاء .الخزب لستوليبات» 
يزكورن فيها عن طريق الشعب» 
ووجهت اللجنة المركزية للحزب نداء إلى الجيش 
تناشدهو في هذه الظروف الخطيرة دعم التوجه 
لحوار شامل. يتجاوب مع تطتعات الشعب في 
إخراج البلاد من الأزية والعردة بها إلي 
الأوضاع الطبيعية. 

وكان راضحا للجسبع-با فى ذلك قيادة 
الجيش- أن غياب جبهة التحربر خاصة 
تثابة: سحب الغطاء السياسي عن الجيشش الذى 
تسر بها ثلانة عقرد ». 

وقد التقت كل الأحرّاب المقاطعة حول 
انقطة واحدة ؛ ضى ضرور حضرر ومشاركة 
دالجبهة الإسلامية للإنقاةف» درغم أن 
رئيقة الحوار تقول برضرح«لاجدوى من 
تجادل التيار الإسلامى. أو محارلة 
حصره كليا بالإرهاب. إن لهذا 
الشيار درر؛ أساسيا فى المسار 
الانتخابي .: درغم أن القوى الرئيسبية, 
أجمعت على ضرورة اشراك جبهة الإنقاذ فين 
الخرار: يل أن زعيم حركة المجتمع الإسلامى 
[مماس) ا معتدله رحفرظ تحناح » أكد على 
ضرورة د أن تتحماورالجماعات السلحة مع 
النظام وأن بقبل هنا الأخير التحاور بعيا 
لإيقاف إراقة الدماء رإيجاد مخرج للأزمة 
الحادة العى مر بها الجزائر».. نقد اصطدمت 
محارلة إشراك جيهة الإنتاة الإسلامئ في ندرة 
الخرار بثلاث عتبات. 

-١‏ وجرد قرار قضائي يحل جبهة الإتقاذ 
' روجود عدد كبير من قادتها في السجون 
بنا على أحكام قضائية (غير المعتقلين). 

7- معارضة تيار قرى وأساسى في 


أ قوع هعم :مانا 5 


والتجيع من أجل 


السلمذ لإشراك جببة الإنتاة الإسلامى ني, 
الغران بحجة عدم رجردها قالئرئال 
ومسثرليتها شن أعمال المنث والإرهاب 
الدامية: سوأ كانت هذم 11 أسترلية مباشرة. أو 
بطريق غبر مباشر عبر «الجماعة الإسلاسية 
المسلحةى: 

ديضم هذا التيار تيار السصنية الأمنية 
لعيار الإسلام السباسى فى الجزائر- جاح ثري 
داخل اللطة (الجسبش والقسرطة) وحسزبان 
رئيسيان . هنا حزب التحدىي بزعاصة 
الشيرعى سابقاً. 
الفنتافسة 
والدهتراطية يرعامة. سمد السعدى 
وتيار النمرنسة المسادى لتصسريب الجزائر 
وعروبتها. 

وبالإضانة لهذا المرقف الأساسى؛ قدم 
هزلاء حجة إضانية لدعم معأرضتهم مشاركة 
الجهة الإسلامية للانقاذ؛ تتسثل فى أن الثرة 
الرئيسينة التى تخارس الإرهاب المسلع 
هىدالجساعة الإسلامية المسلحة و والتى 
لاقلك الجبهة الإسلامية, أي نفوذ علييا. 
وبالتالى نمشاركة الجبهة لن يقدم أو يؤخر في 


د هاشمي شريف :+ 


مواجهة الإرهاب المسلع باسم الدين. 
“- شروط الجبيهة والأحزاب., 
. هددت استمرار السلطة التائمة 


ونزعت عنها أية شرحية فالجبية 
الإسلامية للانتاذ ؛ طالبت دباسعثناف المسار 
الانتشابى: بما يعنى المردة لنقطة العثر. 
والغساء الت رارات الانتلابيسة التى أرتنت 
الحصويت فى المرحلة الشانية وألنت نعائج 
النورة الأرنى للانتخابات «زمتحاية 
المسئرلين عن هذا الانتلاب ومحاكستهم..أى 
اسعسلام الذين أنتزصرا السلطة, بلا قيد 
ولاشرط. أنا الأحزاب السبياسية (غاصةاجبية 
التحرير الرطنى) فتد طالبت بالمودة 
للانتخابات وإطلان سراح مرخ الجبة 
الإسلامبة للإنناذ. ورنع حالة الطراريء 
زاكفالالممتقلات. روتف العمل باللحاكم 
الخاصة؛ راحترام الحقرق الأساسية والحريات 
العامة للسواطدين؛ ووقف أعمال الذدم 
.بالتجارزات؛ رنتع وسائل الإعلام للأحزاب: 
واحشرام حرية الأعلام رإعادة الصحف المعلق, 
مدررها. ورئع الضخط عن الصحتيين: 
ررقف المجاوزات ند الساجدة وأماكن 


الصيلاة . 
ورغم الجهود التى بذلتها القرى الداعية 
للحسوار داخل السلطة. والآتصالات 
غير المحلنة- مح شيرخ الجبهة الإسلاسية 


للإنقاذ. سواء الذين فى | ألسجرن ٠أر‏ نمى 


الخارج» فقد تمذر.دعرة الجبهة الإسلامية 
لندرة الحرارء وكان ذلك أول وأكبر مسمار فى 
نعش الندرة. 

المئبة الشانية تثلت فى النشللى 
على الاتناق على شخصس رئيس 
الدولة الجديد. رالذي كان مقريرا أن تنعخيه 
الندرة 

وني فبترة مبكرة نرده اسم وطالب 
0 باعستبارة الشخص الرحيد 

يبا- في ظروف الجزائر الحالية- الذى مكن 
9 نيه كل الأطراف با فى ذلك 
الجيهة الإسلامية للانقاذ. ولكن عشاصر 
قوية في السلطة الحسكرية الحاكسة 
عارطت هذا الترشيع بشرةء مثل 
الجنرال ومحمد لواتى». وشنت عليه 
ا د وا وعلى ذكرته 
لصن بي من مثلي الجبهات 

الشلاث لفائزة ني أول انتخابات تمددية فى 
7 جبهة التحرير الرضى- الجبية 
الإسلامية للإنتاذ- جبهة الترى الاشتراكية» 
ومثل للمؤسسة المسكرية!الحاكسة) ومدسق 
يدير عمل المجلس.. 50 
دزعيم الأصولبة في الجزائر ». 

ربعد استيماد ١‏ سم طاليه الابرأضيس 
برز اسم وعيد افيد برتنليقة» رزير 


خارجبة الجزائر في عهد الرئيس الأسبق هراري | 


برسدين رعضو اللجنة المركربة لحزب جيهة 
التحرير رراج قي الصحانة رالاعلام نجام 
الاتصالات فى الانفان على هلاالاسم. ٠‏ ولي 
انلحظة الأخيرز تبين نشل هلأ الترشيع 0555 
كالمزسسة العسكرية يه لم تقبل شررط يوتذليقه 
الذي طالب بإعطاثه الصلاحبات الكاملتانتى 
يعطيها الدسترر القاء لم لرئيس الجسهورية: يا 3 
فى ذلك السبطرة اع الك ات لك 
رتسبين واتالة رئيس الحكرية. رمن لاحية 


أ خرى تراجع برتفلبقه رسفره المناجيء للخارج 


6م الخقوعلو دان لاهن .كاهو طاععع]. انالناننا//:وماغط 


اليسار/ المدد الخمسون/ أبريل 25821596 | 


عي م ل ل بيجم عه بعصم يس ليسي يد وس ونرب سبج جد ع ل 


بعد رفض المكتب السياسن لرشيحه أو 
دعمده. 

وني ضوء هذه الرقاتع. أصبع 
الندرة مجرد حفظ لماء » الرجه. ققد نشلت قبل 


اتعمقاد 


أن تبدأ. وأ صبح على الجيش الجزائرى, الثرة 
الخاكمة نملا. ا لقد 
مرت علاقة الجيش الجزائرى وعد ادم 
مراحل بخ طبقا لتحليل المرافمين . 
ا ال ا قبوت بالقرت 
الشديد بين الخزب اجيهة التعرم) والحيش: 
أر بين القيادة السياسيية ومقاتلى الخارج 
(والناخل). 

الغانية بعدانقلاب ١553‏ وترلى 
(الصقيد) هرارى برمدين للملطة وحشر 
وناتد عا م 98ا13١.‏ رتيزت بالترافن بين الحزب 
والمؤسسة ذ العسكرية. بل بل رالتداخل الشديد. 
نتم ثيل قيادخة الترات المسلحة فى المكتب 
العيانى والأجنة 1ل كرية خرب ينيقة التجير 
(الحزب الوحبد والحاكم). كنا نص الميشاق 
الرطنى علي دور المسيش ني اللضة 

الثالفة؛ رحى مسرحلة حكم الرئبس 
الشاذلى بن جديد والتى كبدت تخبيرات 
مترالية فى علاتة الجيش واللطة اللسياسية. 
أنتهت عنب أحداث أكتوير ١44/4‏ وتورط 
الجيش نى مهراجبية دامية مع المراطنين 
المشاركين فى الظاهرات, الى االمحتية 
بحعرب جبية المحريرالذي دل 


الخطاء السياسى لحكم المسكر منذ 


الاستقلال- رتحميله كل سلبيات تجرية 
الاستتلاك , رانسحاب كل المسكريين من 
قيادةالجبهة. والقنصل لأول مرة بين منصب 
رسسر. سيره ندزير 0 ازاحة 


17 رتولي المسكربين السلطة النملية 


2 


١‏ لوست سا مسيم لم مامص مور بعد حوري سي بحي 


0-7 ف ونع عي 


ال وتعجوج عع عم حم عسعصا وو ليل ممصي م ص ل سسؤم يج » سي م عمس سس عت ع مسنه ب ا كه مت 


م -_- 
ِ 


كر 


جرس جح رمب .. 


عم ص سي ل لم ا 
كمصممج ص ع سرع 


ا 


عا معد سمخ 7ج 


0 


غوالهوه ع ]لنوملأةا 


0 


بواجا - 5 207 كم 5 
: 018 الإختيارى فى الغرب: لبكون الفطاء 


يبانتعها ٠»‏ فترة المجلس الأعلى للدولة, : 


وعثلام رجود شخعية سباسية تقبل بشروط 
العسكربين ذ في ظل الأزمة السياسيية 
والاقتمادية بالاجعماعية الراهثة, أصبح 
تزلن'الجيش مباشرة للسلطة أمرا لامفر منه. 
ركنا قال الأبئن زروال نإن تصبيلة سن تنبل 
المجلس الأعلى للأمن الذى ينضم فئ 
عضريتهه رئيس الوزراء- ررئيس أركان 


أ لجسي ش- ووزير الدفاع- ووزير الداخلية- 1 


ودزير الخارجية- ووزيرالعدل». .دبأتى بقعد 
استنفاز كل الطرق . واستجاية لئثات وأسمة 
راغبة فى الأمن». 

المرتف وتقدم شخص «الأمين زروال» للرأى 
العام. 


القرى السباسية بإيجاد حل صياسى للا 
قبل نهاية المام. وأكد أن الزسسة المسكرية 
ستبقى على الحياد . 

ولكنه عاد ني 15 يناير ١1554‏ وقبل 
أيام من الموعد المحدد لانقناد ندوة الحوار 
ليذكر المراطنين والقرى السياسية-عبر حديث 
قى التلفزيون- بانسحاب الجيش من الساحة 
السياسية من (حزب جبهة التحرير الرطني) 
منذ عام 1588 أي منذ سئوات خسمس : 
ولنقولد..لكن انسحاب الجيش من الساحة 
الياسية لايعتى أنه سيبقى مكترف الأبدى 
أمام الانزلاقات والتجارزات التي 
ال ومستقبل الأمة. أربد 3 أوضع أبها 
أن أنسحاب الجيش يعني كذلك أن المؤسسة 
العسكرية لن تقبل من الآن فصاعدا أن تكرن 
وسبلة فى إطار الصراعات لأي طرف كأن». 

وني ينابر ١394‏ أدى دالأمين 
زرواك» اليمين «الدسمورية» رئيسا للدرلة 
مرحلة العتالية تعد * سنوات كحد أقصى. 

ورغم تحفظ الترى السياسبة والحزيية 
الأساسية علي تولى الجيش للسلطة وتعييته 
لزروالك. ومن ثم غغفياب و«عيد الحميد 
مهرى الأمين العام لجيهة التحرير الرطنى, 
رحسين آيثت أحمد زميم دجبهة الشري 
الاشتراكية», وأحمد بن بلا «الحركة من 


تيند ند 


شنى 0 أكتربر ذ4١.‏ أدلى زروال 
يحديث لروكالة الأنباء الجزائرية, طالب فيه 


مهرى., الجيهة ترئع الغطاء عن الجيش 

أجل الدمتراطية:, وسعيد سحدي التجميع سس 
أجل الثقافة والدمتراطية» وعيد الله جاب 
زرواك في نادي الصنوير؛ وتأكيد الجبهة 


الإسلامية لعدم شرعية النظام ا 
تكون كلل الأحزاب والتري في انعظا 
معرقةدمدي العزام زروال ا 
والحل السباسى, ورثق أي ممابير» 
وتكاد أن تكون جميعها منركة 
لحقبتة أن الجزائر تراجه الفرصة 
الأخيرة تبل الانهيار. 

شيل ينجم زررال في مهافو السعية: 
أو المستحيلة كما يرأها البعض؟! 

هل يكرن ضعنفه بأعبتارة اليس طرنا في 
صراع الأقرياء داخل الجيشء أر فى الصراع 
السيامى الدامى طوال السئوات اماضية هو سر 
قرتد؟! 

إن مسا يواجسد زروال ليس أمرا عاديا. 
نكلمة الأزمة لاتعبر بدقة عن عست الكارثة 
التى تراجبها الجزائر, 

نالجزائر تمائي منذ سئوات: طريلة من 
تصاعد الاخجلالات البيكلية في الاتتصاد, 
وترأجع الاتعاج والتعدير وزيادة المدبرنيات 
.فطبنا للأرنام الرسمية. نتد زاد العجز فى 
الموازنة العامة للدرلة عام ١5417‏ بندار 11 
مليار ديتار (مليار دولار) عن الصام السابق, 
أي بنسبة /١1‏ ليصل إلى اسليار دولار. 
وتراجمت إيرادات النفط بحوالي ٠١‏ سليون 
درلار بالنسبة لعام. ١337‏ بينما زأدت فاتيرة 


واردات النذاء إل ملبار درلار ١‏ وينتظر أن 


ترتفع إلى >ملبار ددلار عام /.١15450‏ بسبب 
تراجع الانتاج الزراخى والتكائر 
السكائى دورصويل الدين الخارجى 


للجزائر إلى 7 مليسار دولاره: 
وبالعالى ارتقعمث تكاليف خدمة 
الديى سنريا سنريا إلي ذييار وه 


ليون دولا كفل دفر سن 13م سن 
عائدات التصدير بما فى ذلك النئط والفاز) 


<225. اليسار/ المده الخمسون/ أبريل 1١1314‏ 


ع اله 4عكاههط/جترهع. كاه طععة؟. ربن نمطا 


١ 


والتى تترارح بين ١1ر7١‏ ملبسار درلار 
شتويا. 

وتصل نسبة البطالة إلى /"٠‏ 
من قرة الصمل» 0 نصهة 
الهم . 2 م الماضى 
حستي 53 1) ا 0 الناس 
جحيا الخد الأدني للأجرر . 4" ديثار 
جزائرى [7:ادولار)- بيتما كبكو الحم فى 
٠‏ ادينارا؛ وكيلر الدجاج ١١١‏ 
ديتارا: وكبلو الطماطم بةدتائير وكسا ببدو 
فهناك خباران في ظل تحول الجزائر 4 
الانتصاد أل رأ الى على طريقة بقة العالم الثالت, 
أو ما بسمى بإقتصاد السوق وتعفبة دور 
الدولة وللكية المامة. الأرل البحث عن 
مصادر جذيدة للاقتراض وجدولة الديون 
الحالية لتفظبة استيراد المراد الغذائية وقطع 
الفبار. رالشانى فرض مزيد من إجزاءات 
التقشن الشديدء والعى مس بصورة عميقة 
الحدرد الدنيا لحياة الطبقات الشعبية الى 
تعاتى من دخول يالغة الضعف. وهيى النئات 
التى تغذى باستمرار جماعات العنف السياسي 
والجبهة الإسلامية للانقاذ . 

وتتجه الجزائر إلى تطبيق روشتة 
صتدرق النقد الدولى كاملة. 

الو النشر عن نجاح هذه الررشة من 

مه تتجاح أبية سياسة اقتصادية 

بعتمد على ترفير الاستقرار. والأمن 
وحل اللمشكلة السياسية إلتى سك 
بخناق الجتمع الجزائرى. ووقف تزيف 
الدم الذي اسمتيلك فى الصام الماضى 

74 تثيل غير عشرات الألرثه من 
المرعي وض مشكلة الجزائر الأرلى: والس 
بدون حتها لايمكن الاتقتسراب من المشاكل 
الانتهصاد بد 

ريلخص الييأن الذى وجهه ١‏ من علساء 
الب زأثر إلي دالعلياء والدعاذة» في ؟ايناير 
الماضيء ٠‏ صورة الأزمة !! لسياسية فى الجزائر 
نائلا. .إن الوضع الخطير الذى قر به اجزائر 
وامتمثل في صراع بين الأشقاء وسنك للدماء 
راغتيال وترويع للدعاة والمفققين. وإفساد 
سباسى إلى درجة.التمفن؛ وتدهور فى الحالة 
الافتصادية إلى درجة المسارمة السيادة: 
وتذمر اجشساعي يكاد يسصف بالمبادى. 
والقيم: وتفكك اخلاقي بتذر بالخطر وتفشيى 
ظاهرة العنف السياسى والاعلامئ والدينى, 
رتأجيع تار الفتنة. رظهرر برادر لتحرشات 
أجنبية, هر الذى يلقى على عاد تق العالم 


خشرك 


والداعبة مسئولبات تعظيمة لقرل الحق من 
درن خشية حاكم ار محكرم » 


ع سس سيج ع ا ل لش سس لييح ب جيب ا الل لمعيس . 


بح ل ع ب وت 


ؤ 
1 
/ 


رتصطدم محارلات الخروج من هذا النن 
الظلم ودقف الاندناع إلى المارية بأربعة 


-١‏ فشل الجيش الجزائرى. 


والشرطة في وضع حد لمسليات 
المعنث والارهاب الع الذى مارسه 
بخض تيارات الإسلام السياسي. رغم 
انتهاجه سياسة التصفية الجسدية والاغتيال 
رالاعدامات والاعتقالات الواسعبة واللحاكم 
ا اليد يمد بل أن بعض الساور 


ْ لمسلحة الإسلاسبة) في وضع أفضل الآن, ٠‏ 


سواء من الناحية السياسية-بعد فشل ندوة 
الخوار راجماع الأحزاب الرئيسبة على ضرورة 
الجرار مع تيار الإسلام المسيناسى واضطرار 
اليش لتسليم السلطة مياشرة- أ من 
الناحية المادية ٠‏ نتبيجة تزايد الضرار من 
صنين قيرات الأمن والجيش!تقدر هذه 
المصادر عند الهاربين بحرالي 8آلان جندى) 
والتحان عدد كبير منهم بالجماعات المسلحة 
المتحصنة فى الجيال . بأسلحتهم وذخيرتهم. 1 
7 وجود تيار قرى وداشل 
السلطة واللجيش برش أي حل 
سياسى للأزمة؛ ويرى أن اللفة الرحييدة 
للدخاطب مع التيار الإسلامي بشقيه ا مسلم 
والسياسي هى لغة السلاح رالقمع رهئاك 
دلائل على أن هناك عناصر فى السلطة تحرص 


على إشعال النار كلما بدت أنها ترشك على ' 


الخفرت إلى حد الاقدا م على اغتيالات 
ونسبتها إلى الجماعية الإسلامية امسلحة 
أرالجبهة الإسلامية للإنفاذ . مغل جرمة اغثيال 
قاصدي مرباح رئيس الوزرا ٠‏ السابق وأحد دعاة 


الحوار مع الجبهة الإسلامية. وقد أصبع شائما فى الجزائر أن . 


هناكاختراتات معبادلةبين أجهزةالأمن والجماعاتالإرهابية 
المسلحة, ريثم ترظيف هلةالاخترانات لمصلحة حسابات كل 
طرف حسب ندرته. 

ريصف أحد الكتناب البارويت التقدميين 

فى الجزائر موقف الجيش قائلا..« العسكريرن 
متعنعون تماما أنهم على حق دائما؛ ولاينهسرن 
السبب في عيدم انتناع وموانقة مليون 
جزائرى على سياستهم؛ وبصررن على 


الاستمرار في هذه السياسة إلى أن يفيق , 


الجزائريرن رينهسر! ريتنمورا بصحةما 
يطرحه الجيش». 

#- تشدد الجبهة الإسلامية 
للإنناذ فى شروطها للحوار نتطالب 
الجبهة بإطلاق سراح كل مسشولى الجبهة 
وأخضائها المعتقلين رالمحكرم علبهم؛ رإلغاء 
القرانين العمسكرية الى تبنتها السلطد؛ بعد 


الإنقلاب العمسكرى, وتشكيل لجلة حرة 
ومسحقلة تضم أبرز الترى السياسية فق 
البسلاذء الإ حالتهالمسنتولِينِ عن الأعميال 


الإجرامية» إلى القبطباء. يدم .مفاوضيات يبن 2 
الجنهة الإسلامينة للاتقاذ ذ والسلظة فى .بلد : 

مسحايد. ,وند تبنت بماد #الجيقة جثلال . 
سيتت المقاد ندوة 5الحرار' 


الاتصالات التى 
الرطنى. مركف الشسيخ وعلى بلماج,» 
المسجون النراديا ني ممتثل وتتزى أوزو » منطتة القبائل, 
وال أوردها فى رس القهريتمن لتقل ووزنعتهاالجميهة. 
بقرل يلحا اج في رسالشسه . وإن المجلس 
الأعلي للدولة ما هر إلا واجهة لحكرمة خنية 
ألا وهى قيادة الجيش. .ركلنا يعلم أن 


والمتسيب يما حدث فى البلاد من 
قلاقل » وقيادات الجيش سي وعلة 
علل الجسزاثر وسيب شسقائيباء 
رالجيشه:المؤسسة المسئرلة عن انفساد 
منذ لاكذاى وى يلحاج قاثلا, .«أقرل 
جازما أن المعسبب في إراقة الدما ٠‏ كلها تيادة 
الجيش التى أقدمت على تلك الخطوة المتهررة 


واغتصبت السلطة متهئذة “في ' ذلك دعارى ١‏ 


باطلة لا أسابن لها من الصحة». 

4- من الواضح 
الإرهابية و المرمهبة شد 
السلطة. والكتاب وامغقنين ورجال 
الدين المعشدثين. بل وبعض عاصر 
الجيهة الإسلامية للاتقاذء تقوم بها 


المسلحةء والتى تتكون أسساسسا من 


الأحز اب الاساسية لفن 
الجا زاتر تتدق على 

استحالة تجاهل التيار 
الاسلامى والجبهة 
الاسلامية للانتاذ 

هه 

عسكرى محترف بيلك 

ماضى سياسمى 2 يكم 
الججزائر ذ 0 أخطر ١‏ 

اللحظات منذد ٠‏ الاستتهال 


: أن الممليات ١‏ 


اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل 8914١912؟>‏ 


اهم أله 4مامهوا/مرمه.>أمه ممه ثورات عماتوا . 


«الجزائريين الأنشان» وتتخذ صوثف الرقض 
النهائي من الحسوار. . وتتهم بعض المصادر 
الجزائرية السلطات والعناصر الأكثر تشدذا فى 
الجماعة الإسلانية بالتعاون معا لتتلى وجعفر 
الأفغانى» أدد مرادسى أحمد » 0 
الجماعة الاسلامية والذي قيل “أنه كان مستمنا 
للحقاهم مع الجبهة الإسلامية للإنتاذ كخطرة 
أرلي للحوار مع السلطة. 
ومع كل .هذه الموامل الغى تكاد تتفل 

الياب أمام أي حل'للأزمة. فليس أما 0 
(والجزائر) 5 خيار راحد. وهر الحرارا روقفت 
السلا والا ا للهاوية 


وقد يدأ الأمين رواك عصسده 
بإعلان واضع يزكد أنه يسعى لخيار 
الخرار والحل السياسى. 


فأعلن فى خطاب رجهه للأسة..وأن . 


المرحلة الانتقمالية ترمى إلى تأمين الظروقف 
السياسية والأمنية والزّجصوع إلى المسار 
0-0 2 .نقد خرن طيق الحوار 


ّ 0 “وفقا ل الرارد؟ ني أرضية 


الرناق الرطنى.. إندا لن نتسامع أبدا مع 
الذين يسعون إلى تحطيم قدراث البلاد المادية 
والبشرية».. وطالب زروال بوقف نزيف إلدماء 
وتطويق العنف لأن العنف كوسيلة للتغيير 
السياسى رالرصول إلى السلطة أمر مرخرض 
قامسا . ولاييكن لأي سسبب . دينيا كسان أم 
سياسيا أم ثقافياء أن تبرر الجرائ ثم المرتكبة طلا 
الأشخاصوالممتلكات». 

وأضاف زروال. .أن الجسيش الجزائري 
سيبذل كل الجهرد لمساعدة اليلاد على إيجاد 
الحل السباسي الدائم عن طريق ال وار فى 
اطا رصبادىء الجمهسررية والثرا زام اختيار 
الشعب. . أن الأزسة التى نشيييا الجزائر 
ليست أزمة حكم أفا أزمة مجتمع يطمع إلى 
مريد من الدمتراظية ومزيد من العدالة ومزيد 
من التضامن». 

ولكن هل سسيقف الجيش بالتمل وراء 
سياسة الحرار) 

رهل ستتيل تبارات الإسلام السياسى 
بالحرار والحترل الرسط؟ 

الأيام القادمة تعمل الإجابة على هذه 
إلأسئلة الحاسمة وتحمل أيضا الإجابة 


على مصير الأمين زروال..الجندى , 


المصسثرف الذى دفع به إلى تلب 
العاصفة السياسية نمى أسرأ رأصعب 
الظروت. 
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قانون. جديت في مجلس الفعب .. ضم 
[اأوتعهااب ! 


5 * إلى ١‏ 00 ْ ش ْ ب م 1 وتنا 'أبراههم كمذا. 

مشروع قانون بالغاء انتخاب العمدا؛ وتعيينه عط على قليه حمل 
١‏ 0 :. 1 2 كالرصاصض سار فى دمه. 
بغرارمن وزير الداخلية 1 امتصعهة كل غلاب جسدة 
١و‏ ه 5 5 85 00 3 2 الشّاب, تمزقت ما الميره 
عبد الغفار شككر: التجمع يرفض التراجع عن مبدا لت ركسم 0 
307 الأعناء مد شاط الى ام واللكتانه بعينيه أباه يقبل يد 
الانتخاب والا من شرط الغراءة وإلكدتا, خطرة العيدة. والصيدة 
درس خلن. السطت.. 
5 (الشمس تنزف سيور بعالم 

شير رنصف مضىي. منل دخل مشروج هذا القانون جيوب أعضاء مجلس فى الجهة الغريبة. .+ 


' الشعب. استهدادا لمناقشته وقريره كالصاد5ئ. لكن الكثير من الزرابع ثارت 
داخل المجلس تفسه. 
فصل صثير من تاريخ الريف المصري. أسمة وجناب الصمده» يرشك على 
الانعباء. فالتانون الجديد ينهى العلاتة الانتضابية بين العمدة وأبناء 
قربتهء ويحوله الى مجرد مخبر صغيرء كل وظيفته هى الإبلاغ عنهم فى 
كل صثيرة ركبيرةء الى الذين أهدوه .هذا المنصب.. بالتصيين. 


1 
وهكذا كان اختيار العمنة متسقا مع إ 
النظام الاجتماعى والسياسى القائم: الذى ! 
بير عن مسصالع الملاك. كما أن فكرة ٍْ 
الانتخاب كانت بعيدة: لأن القرى كانت تضم أ 
أغلبية عظمى من الأميين النقراء: الذين لا ا 
يزاحمون الملاك فى ادارة شثون القرية. 
ولاينكرون فى ذلك من الأصل. وأصبح 


نشأت ورظيفة العمدةفي أواخر القرن 
التاسع عشر: فى ظل الاحتلال البريطانى. 
ليعطى ضمانا 'أترى للأمن فى القريةء إلى 
جانب شيخ البلد. الرظينة الموجردة دائسا. 
وكانت السلطات تخعار العمدة من العائلات 


الكبيرة. ذات التفرذ والاملاك بشرط أن هلك ' 
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٠‏ أفدنة على الأقل؛ . وارتيط اسم العمدة 
بالوسبة الضخمة التي يملكها , أو التى يملكها 
غيره؛ لكند يسشر أبناء » قريته لخدمتهم. 
0 العمدة رمزا لإاذلال فلاحى. مصنر فى 
نظام الاقظاع الرهيب؛ سواء حصل هر على 
ثمن: أم لم يحصل. 


ا 8 


اختيار العمدة يتم بدعم الإقطاعى الأكبر 
المسيطر فى المنطقة. سواء كان مصريا أو 
أجنبيا. وفى الحالتين. كان العمدة هر الراجهة 
الحشتة أمام الفلاحين. والمخالب العى تنفذ 
إرادة السادة.بيئما قد يبدر هزلاء السادة 
أننسهم فى غاية الرقة والكرم أمام الفلاحين! 


2ع :سمط 


رأرمأً العمدة الى 


الخفر والجنود. قراحوا' 
بدفصون 1 ا لقرويين. 
ويشسهرون الهراوات فى 


وجصردهمء ربزرمسون الى 
مضب درن أن يتراجعرا. 


إلا شطية أو خطرتين. 
ولاحظ الرجل ذو القبعة . 
ماهمء تابتسم ثم قال: 
جناب الحمدة.. خلر ييجوا 


هنااء.» 


وكسان فزّلاء الملاك بنقلون رضا 
وتزكيتهم لشخص معين إلى السلطات العلها. 
وكسان يكنى أن يقال والباشا راضى عن 


ثلان». حتى يتوج عمدة القرية فى الحال! ولم 


: 3 


يكن نيا السسيةا عض 57 مهام تذكر 
سوى خدمئة الاقطاع رأهله, دم يكن ل راي 
ار سزايا, ٠‏ سوى بعض الاعفاات من الضرائب 
واعفاء أبناثه من الخدمة المسكري 5 بالاضافة 
الى وجاهة المنصب ولقب جناب العمدة. 
ألف لجنة... ولجنة 
بعد 1501 ٠‏ صدر قانون جديد. 5 
وظبفة العمدة بالاتعخاب الحر المباشر, من 


مجسوع إلناجبين من أيتاء .القرية, الذين يحق 2 


.لهم الانتخاب؛ رألغي الشرط القديم. بامعلاك 
٠‏ أفدنه. وأصبع الشرظ الجديد, هر 


«إمتلاك مساحة من الأزض. 7 ل ش 


شهزرى ثابت»: أئ أن يكون العمدة قادرا 
على الانفان دون جاجة لأن يمد” “ده للرشارى أو 


ضما هما .. ذا كنا بخزور إنتخابات 


الببايا . علارة على هناء قررت حكومة الثورة 


| 135 برها ٠‏ عبيات دين ' ليتمكن. 
هيبة الجكرمة" التى أصيحت اح لقره ٠‏ التى. 


تختفى خلف راجهة العمدة. 


مو- اضرب طلتة فى 
الهوا ياراد بساحسن( ٍِ ادي 


الميدة- )- جاتك . داهية. 
أمال .أنا عارف اتها بندقية 
أبك بهاتة.. هر انتم 


ها تغسفسر شباطرين إلا فى 


طراجن. اللين ور أناجسر 


الفعةي. 


أما القانون الجديد, .فهرعردةالى 
التعيين. مرة أخرى. ولكن بدلا من الاقطاعيين 
والباشرات. أصبحع هناك لجنمان. لفحص 
الترشيحات  ٠‏ واختيار العمدة . النجنة الأولى 
هى لجنة الترشببحات. وتضم مدير الأمن 
ورمفتش وزارة الداخلية. ومنفتش البحث 
الجنائى رمباحث -أمن الدرلة, بالاضافة الى 
مستشار من محكبة الاستئناف . ورئيس 
ف المحلية المركزية. واللجنة مكرنة من 

سدة أعضاء .متها - كما هز واضح- أريعة 
من وزاراً الداخلية؛ ومرظف بالمم العا 
رميس الذينة حى بعك بردينبات الرافيون لي 
تولى منصب المعمدة. والتأكد من انطبان 
الشروط(]) علييهم. بعد ؤلك تعرض أوران 
الملقفيسولين على لجنة أخري: هي لجلة 
الشباخات: المكرنة من.مسدير الأمن (مسرة 
أخرى) ومفقش من وزارة الداخلية ومستشار 
من محكمة الاستئناف وعضر من النيابة 
العامة. ومدير المباحث الجنائية. يمندنا 
تستقر لجنة الشياخات على ١‏ سم المرشيع» يتم 
إرساله الى وزير الداخليية: الذى يمدر 0 
'بتعيين العمدة. 


التجمع يعترض 


هذه الدورة العجيبة المنهكة. هى ماينص 
عليه القاتون الجديد. بدلا من الانتخابات. 
التى كانت- رغم كل شى> أكثر بساطة. وفور 


الشعب فى الشهر الماضي, ثارت العديد من 
الزوايع- في صفوف كل من الحمزب المساكم. 
والمعارضة أيضا. ' 


1/2 


. فى صفوف الحزب الوطني: وقف كثير من 
الأعضاء ضدد القانون الجديد. منهم الذين 
يردن. فى التراجع عن الانتتخاب «ردة» على 
الديقراطية,؛ وعلئ التطور السيساسى الذى 
حققته الحكومة. ومنهم من تراتيط معصالحه 
الانتخابية بالقرى؛ ديرىٍ أن القانون الجديد 
سيحد من حرية الحركة أمامهم. . فى حالة 
وجرد أعيمدة لايدين لأحد. ٠‏ إلا للحكوسة. 
واضطر الحزب الوطنى لمقد جلسة للهيئة 
البركانية, لتأييد القانون بالاجماع. 

أما الممارطة, التى.تتمثل في حزب 
التجمع. فقد أظهرت معارضتها التامة للقاثون 
الجديد. ويقول عبد الغفار شكر أمين 
العثقيف رعضر الامانة المركزية لحزب التجمع. 
د أن هناك العديد من التقاط التى نرئضها فى 
القانون الجديد. فى مقدمتها مبدأ التعيين 
ذاته. والذى يتجاهل التطور الكبير فى القرية 
المصرية. وزيادة انسبة التعليم. وخبرات العمل 
والسفر إلعى تلقاها أبناؤها فى الداخل 
والخبارج. يما يعسي قدرة هذه المجتمع على 
اختيار العمدة بلضجع ومسثرلية. لأن العمدة 


فى النهاية هر ممثل للسلطة المركزية. بالاضافة ٠‏ 


السى أن وظيفة العمدة ليست مجرد 


«مخبر» يبل الحكرمة عن الخارجين علىن' ‏ 


القإئرن. لكته بساهم فى حل التزاعنات 
اليومية. ويساعد على تحقيق الاستقرار فى 
هنا المجتمع الصغير. الأمر الذى يجعل من 
الانتخاب المعيار ا موضرعى الوحيدء لاختيار 
الشخصبة المناسنبة لهذا الدور. وليس التعيين, 
ومايحيط به من علاقات واتصالات وتدرة 
على ارتقاء الصعب. والرصسول الى 
المسئوليت ». 

ويضيفب عبد الغفار شكر سببا آخر 
لاعتراض التجمع على القائون الجديد, هر 
نشل الاختيار فى حالة القرائم المطلقة 
لانتخابات المحليات, التى لم تفرز أفنضل 
العناصر؛ فالعامل الرحيد هر رضاء السلطات 
والمسثولين. وكسا أن القانون الجديد يعراجع 
عن فكرة الاختيار العام. فهو يترأجع فى 


انقطةهامة. هى وشرط اجادة القراعة 


والكتابة» الذى ينص القاتون الجديد على 
امكانية الاغقاء منه. وهو أمر غربب على 
مشارف الارن الخادي 00 وموقف 
٠‏ ولكن يترد مما كرك فيد الغفار 
شكر- أن القائون الجديد جاء رغبة من 
الحكرمة في احكام سيطرتها على عناصر 
الإرهاب فى الريف: وخاصتنى ريف الصعيدء 
. لكدنا نقول: المغبر غير العمدة. إما نى 
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000 
العيدة الاك ميئ 1 1م 


حالة قرير القانون والمرافقة عليهه فاننا نطالب 
بأن تضم جنة الشياخات التى تشتار العمدة, 
عناصر قضائية تضمن الأغلبية على عناصر' 
وزارة الداخلية- نهذه اللجنة تختار اسم 
العمدة. ولها الحق فى التحقيق معه 5 
وايقافه عن العمل إذ! لزم الأمر. كما يطالب 
حزب اتتجيع بحن امرش الذى يتم الاعتراض 
عليه. أن يلجأ لمجلس الدرئة: وهر الجهسة 
القضائية المختصة بالقرارات الادارية. 

ذ. حسام عوسي من الحزب 
اللامرى- أعرب أيضا عن رفض القانون 
الجديد من حيث الميدا. لأنه سيؤثر على أنظمة 
الحكم المحلى. وهى عصب الانتخابات العامة, 
وسيخولها الى أجهزة غير ديقراطية. يترتب 
علبها نعائج قير ديمقراطية. تالعمدة سيكون 
متينا للسكرنة ‏ وسيصيع لينكا والدين» 
تأثير مباشر على الانتخابات. والديمقراطية هى 
الضحية . 
كله قام... ياأنندم! 


الحكومة تيسرر القاتون الجديد بنقطة 


أشاسية» هي أن «الثميين يمن عدم خضرع ا 


العمدة لضغرط التاخبين؛ وبقاءء بمتأى عن 
العردة كل 9 ستوات الى صنادين الاتتراع. 

التي تضعف مركزه أمام التاخيين »ا وريما كان 
التبرير كرميديا أكثر من اللائق ا يجرى'فى 
بلادنا هذه الايام. فارادة الناخبين إسمها فى 
القاموس الوطني الديمقراطي «ضغرط 
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النتاخبين». وصناديق الاتتراع التى تمنح 
الشرعية تنراب الشعب» تضعفه مأكزهم أهام 
الناخبين. 

وسواء نجح « الوطنى الدمقراطي » فى تمرير 
القانون كالعادة. . وبامتياز أو «دركن» المشروع 


لأي أسباب» فان الخرف الأساسي. هر أن يظل 


العمد: طلا خائفا للسلطة المركزية فى القربة, 
ينعل المتحيل لإرضائهاء ولاقهامها انه كله 
تام .هام 
دوطفق العمدة حت في 
ا 0 الأطفال 
الصغار, قرنب أنضًا 
و الرطب 3 
ظهررها. أن الكيار فانهم 
لابسرقسرن.. داولا جرائم 
يابركات بيد. مرة واحدة 
قتل نيها مدرس من بحرى 
حمار زميله. وليست هناك 
فى القرية إلا مشادات 
صغفيرة بالنبابيت لايجرح 
فنيها أحدو ولا تشج 
رعرس ».1 
00 
»التتطنات الأدبية من قمص 
الراعلين مصيد روميش. رمحمد خليل 
قاسم. 0 ْ 


أ الهوع عمج أ//:عمة م ١‏ 


1 حضو الال عد 


بين لم يحصل (أو محصلش) التى قالها 
المتهسون لدى مواجهتم بقرار الاتهام: فى 
القضية رقم | لسبنة 15544؛ جنايات عسكرية 
٠‏ وبين صدور احكام الاعدام والسجن. طريق 
طويل» تيت كل عاك فى ناعات المفاتي ١‏ 


طريق اللقدروالمكسوبة والذى كبري 
والشتافى والقائرتى , 50 الآبريا: م الذين 
اصبحوا قتلة ٠‏ والقتلة الذين يه رَالوا أبرياء 0 
الطريق انطويل من الكقور'والحوارى , الى ال 


”ارلا والقغل والدماء والضياع . طريق 


ينفد مع طوله صبر الدمقراطى .ديرداد توجس 
اللاجئين اليد.. وترتبك البلد بين امام وخلف , 
وينحصرف النضال الوطني. . . يقوم سياسيون 
على مناصرة الارهاب سرا وعلانية , ريقرم 
آخرون. على و التصدىع» للآرهاب وحده . ولا 
يجد الرطن النئة الغالثة التي تدائع عن 
مجمل متطلباته واحلامه. 

هذا الطريق الطريل.. الطويل... من 
القضية رقم ١‏ الممروئة باسم قضية محاولة 
اغتيال د. عناطف صدقى رئيس الرزراء 
والمشهررة باسم قضية الشهيدة .. الى قضية 
منا يسمى بالحوار الوطنى الام يقضى؟ 

'البانوراما مليئة بالعلامات الارشادية . 


سرت خلف يعضها وانا اتابع جلسات المحكية " 
المسكرية العليا بالجيل الاحمر ؛ التى بدأت ' 


دم 5؟.يباير 0 واننهت بصدور الحكم يدم ١‏ 
مارس على ستة من المتهمين الهاربين رنسعة 


طرق مقفلة . وحراسة مشندة على 
القاضى وعلى المتهمين . بوابة المعسكر تيعد 
نحر 0ر١‏ كم عن قاعة المحكسة . المسابعة 
الصمحنية بتصاريع خاصة ومندويو وكالات 
الانباء العالمية يمنعون أكداس بشرية من اهالى 
المتهسين برشت فوق الارصفة انعظارا للدخول 
.. حتى يروا أبنا هم لاول مرة . بمد القبض 
عليهم . الهتاتات الصادرة عن سيارة 
الترحيلات . فور وصولها الي باب الممسكر 
تفضع مكرنات الاجيال البيئية والشقافية 
لطلنيها؛ الاصرات الهزيلة وبالمنطرق المدكسر 
تهتف : ها ظواهرى بالقرآن . راح 
نؤنزل الطفيان. عاطف صدقى قرول 
لمبارك 0 الذراهرى فى انتظارك ٠‏ فى 
سبيل الله قمنا تيدفى رقع اللواء , لا 
لحرب قد عملنا , لا لذنيا قد عملنا 
نحن اللدين فداء ... اصرات مخنوقة 


| :قليلا يلطشها ارتباك وتوتر ويخذلها 


قفتدرك ان لا لدتيا هتالك من اصله ولا لواء . ” 


الاصوات الجهيرة السالكة للكوادر الجهادية 
والابيهة» ذات الرجسره المتسوردة 0 والاسئان 


والاجسام العفية المفتولة .. تدرك انك امام 


وجهاد » من نرع آخر . . وقد يظئه البعض 
آخير. 

إهالى امشهمين ليس فيمهم سوى سييدة 
واحدة منقبة . الرجال بالجلاليب الزفير 
والتلافيح الرخيصة : والسينات بالاسرد 
والبلدىي» والطرح .. المداسسات تلطم الكعرب 
تارة وأرض القاعة اخرى ٠‏ الزغرودة الرحيدة 
التى انطلقت .... بعد أمر من القفص انهكتها 
الانييميا فلم تطل ٠‏ من بين الاهالى الذين 


1 سأراهم قينا بعد ا ثق الميكررياس » 


فبيهم رجا؟(:1 ل مه 
في الطلبات عن طعسام واغطيبة مع الاهالىي 
يراد ترصيلها الى المتهمين. ..ولم أر الا 
سوا سامير .يكت هين سالك اعد هين 
.ما معثى الثرا ل 
اللواء الإسلامى ظبعا! ٠‏ 

فى اربعة اقتفاص ونرد حديدية. ذات 
شبك مزدوج . وقف المتنهمرن أر جلسرا ؛ 
ملابس من كتان رخيص .. ليس تحتها ما 
يفيم فى:مواجهة برد يناير الرهيب. قلت فى * 
عقلى اين منها الثياب البيضاء » الناصمة التى 
رأيتها على جهاديون آخرين؟ . جهاديين من 
فرط استغبراقهم قى الدرر الذى اختارره ' 
تشعرأن سحنتهم ذاتها تبذلت عن المصرارية 


باتيناء اسيرى , لكن قافنا ور سرفية 


وخفيفة ٠‏ باستثاء واحد كان ايا 0 
تخلر من البريق 01 عدر تقرت علي 


الكزادر . نظرات هنا هدها الفقر, و اذهلتها 


طهرمس وكرداسة وقريسئا البلد 


: والمزيزية (مينا القمع) . رابو رضوان 


بحرى. (اليدرشين) من شارع الكراكات فى 


احد الذين يعملون واعمال حرةع اسمى نفسه 


د. على . بينسا قرام الاعمالالحرة تجارة 
بالملانيم ؛ محاولات الاستملاء على الموقف 
تبدو منهكة ولا تستضثر .. والضحكات 
العصبية 7 تنتزع انعزاعا ٠‏ كل المتهمين ما بين 
1 ا ويحسب الاتها مفان 
مهم الى الجمساعة كتنظيم عام 
0 . اداء رتيب للآية الكزيمة وومن 
لم يحككم بما انزل الله فأولئك 
الكافرون؟ تلك الآبة التى اعتاد هزلاء 
تلارتها فرر دخرل القضاة ؛ لارل مرة؛ بحسب 


. علمى يفرت مثل هزلاء . وقت صلاة الظهر» 


اليسار/ الحدد الخمسون/ أيرل 984؟١(9؟)‏ 


بلا إذان حدث.هذا فئ الجلسة الثانية عندما: 


المشهسون اتفسْهمْ قد سكرا. غندما خيرهم 
القناضي رئيس المعكمة يت أن بلع اماس 


والخامس» : أي نوك بان سفرنان 3 ولاول. 


مرة ايضا يحدث مثل هذا التنصل عن يبان 
للجماعة. كان المنهم الخامس قد قال قى أول 
جلسة ان جماعةالجهاد بقيادة د أبن 
الظراهرى تعلن مسترليتها عن حادثي د. 
عاطف صدقي واللراء 'حسن الالفي. ثم 
عاد المتهم وقال للمحرر في الجلسة الشانية ان 


الصحائة حرفت بيانه ‏ وانه كان يرد فقط أن. 


يشير الى ان الصحف هى التي سيق وان 
ذكرت ذلك . هذا المتهم والسيذ صلاح 
السيدع» رئى الجلسة الثانية كان يعزق أمه 
أمامى بالحديث عن الجنة ونعيمها وما ينتظر 
5 الشهداء ٠‏ ولست ادرى أن كان سمعها رهي 
تسألتى بعد هذا الكلام 
يقبني أنه كان يتحدث من الحنجرة لا من 


القلب .. على الإذل فى تلك اللعظة, تحن | 


الاعاشة رتكاليف لاتتقال رالادوات ويقينا 


وي 6 ريال. 
و وس و 
' من المحامين «الاسلاميين» للدفاع .. كأن من 
أهسهم منتصر الزيات .الذي وصف مرات 
بانه ا متحدث ياسم عمر عبد الرحسن فى 
سرى واحد .. كان يشغل منلصب رئيس 
المحاكم العسكرية سابقا وسنعود إليه. ونحن 
أيكا أمام هيمئة مستقرة لهيئة اللحكمة على 
القباعة .. لسنا ندرى هل السبب فيها هيية 
الهيئة نقط . أم ضمف اراد هيئة الدقاع فى 
الراجهة . لقد تدر لى ان استمع فى الجلسة 
الارلى الئ شهادة خطيرة ليس من الحصانة ان 
اكشنف اسم صاخبها تقول: نعم القضاء 
العسكرى عليه ما هر معبروف من مآخذ غير 
إن المحامين الاسلاميين يتحملرن قسطا ضخما 
000 حاق بموكليهم: من عتربات 
لا «يذاكرون» جيدأ .. ريكتفون 
يو الديئية السياسية الاحادية الابعاد. 
فى المتابل قال لى الاستاة أبرأشيم نصر 
امحامي ان عدم حماس المحامين راجع الى 
اليأس من النتيجة ؛ وقد اعتبر ان النيجة 
معرونة .. فالقاضى قد اصدر أحكاها بالاعدام 
بلغت ١7‏ وعضو اليمين ١١‏ رعضو اليسار 
31 


.... فيهم رجا؟ انما 3 


(؟) اليسار/ العدد الخمسون/ أبرل ١594‏ 


قارب على التقاد 


ونحن.هنا امام مرّال كبير : لر كان د. ايمن 


الطراهرى . الذى استبعد اسمه بن قراأر 


الاتهام لاسباب نيها قدر من الغسوض بالتئص 
هل كان المرقف سيتغير؟ وسرّال اوضع: ان من 


اللافت "أن صحيفة والشعب» لسان حال 


حزب العمل والاسلام السياسى ؛ تجاهلت هذه 
القضبة الى حد بعيد .. بل.وتجاهلت الحديث 
عن التضاء المسكرى ومعايبه ؛ رهى التى 
كانت قد شنت هجرما عنيفا على التضاء 
المسكرى نى قضايا سابقة مثل «العائدين من 
افنغانستان» ووضرب السياحة» ر«تنظيم 
الجهاد, ؟ ومن «الطريف» أن رئيس المحكمة 
هو. هر لم يتغير ؛ والاعتراضات فى هى ٠‏ 
والترتعات عينها (اعدامات للكثيرين) . لكن 
الذى يتغير هر المتهسون .. وطبعا على من 
جاء من شارع الكراكات ألا يطمع نى موقف 
من ساكتنى شارح جامعة الدرل؟. 

4 


وتبقى القضية رقم ١‏ فى القضية رقم١.‏ 
وهئ الدلم بم يحصل» .هذا النقى النميلى الذى 


: يعن الكشير ازا ه أعنترافات المتهمين” .ايام 


الادلة .. ازاء الراقئعة اليشعةارْاء الضعف 
الانسانى نى القفص .. وعقيدةالحتية( 


سمعت بنفسى متهما يقرل لزميله.. مفيش. 


فايدة .. موقئنا وحش .. قال ذلك وهو يشير 
الى امه ألا تتهب ننسها رهي تسعى للحديث 
البه فى القفص) . ومن امعلوم قطها ان 
المتهمين تمرضرا للتعذيب والاكراه 
البدئى والمعترى .. وأن حيلة احالتهم الى 
طبيبة شرعية فد نحت نى منعهم من الكشف 
عن اصابات المناطق الحساسة . ولكن كل ذلك 
ليس هو بيت القصيد ٠‏ وولم يحصل» هى فى 
الحقيقة شفرة تفض مغاليق المسألة. 


فالذى ح صل بالذات ,ان السلطات . 
الرسسية . قد اغراها سقوط المتهمين بعد ايام. 


من الحادث . وكونهم من حبات العنب الاخير 
وغير الناضجة فى العنقرد الجهادى , وقد 
استشنت السلطات نيما يظهر إن اشراك غير 
النتاضجين هؤلاء فى عسلية بهذا الشكل يدل 
على ان الاحتياطي الاستراتيجى للتنظيم قد 
. وعزز من شعور الحكرمة- 
بالفقة في أن مراجهة الارهاب ست خسر- 
اعمران المتهيين بمعلرمات شطيرة عن 
الكرادر- والمناطق- فى اليسن والسعودية . 
وقد تفرزت تلك اللمعلرمات لاحقا. ولعئتا 
لاحظنا كيف ان اسرة ابن لادن قد أصدرت 
على حين غرة بيانا يدين اعسال ابتها 
ومؤامراته على مصر. وكانت اليسار اول من 


أت 0154/1 0ه /هع. اه وطاع6ه]. الالانا//:وماغط 


اشار فى عدد:ابسبّق الى وجرد .يسبت مسكات 
لدي الحكوسة المصرية سةعجبسنر الحكمين 
السعردى راليمني على تقديم العون فى 
تسليم المطلويين اللائذين بإراضيهم.رقد - 
مصر من السعودية ريسيا تسليم عذد كبير 

من هؤلاء. 


شير انه لوحظ على ساحة السياسي ان 
الحكرمة ارجأت الحوار الرطنى ؛ ويدت وكأتها 


لن تنجزه . على الرغم من ترحيب كل القرى 
الحية المصرية بالحوار كمدخل لانقاذ البلاد من 
ورطتها الشاملة . وهناك من يرى أن السبب 
الحتيقى للمرقف الحكوى يعره الى ما 
ذكرناه آننا بالذات : وجود شراهد على 
قرب الحسار التعل الارهابى. را كان 
التصدى للإارهاب هر الهدف الراضع للحرار 


فلماذا تتعب الحكرمة نفسها اذن وتقدم 


تنازلات ولو دعانية للآخرين:ما دامت هى 


بصدد التضاء عليه وحدها.. وما دام الآخرون ٠‏ 


لا يقدمون غالبا سري القليل من الرماح. 
الثقافية (نقط) ؟ وصحيح انه من الوارد أن 
يجرى الحوار حقي مع تتراجع الارهاب لكن 
شروطه سرف تتعدل بالطبع وكذا غاياته 
واطرافد. 

اما الذى ولم يحصل» فهواقتيسصام 
الحكرمة بالماطلين من امغال هؤلاء.ر 
بالحرفيين الذين يتقوتون يوما بيرم ٠‏ 
وبالمناطق العشرائية التى جايءرا منها 
وبالظروف التى نشأوا فيها اسريا وبيئيا. تعلم 


. بعضهم التزوير قبل انشسامه ال مدعى الى 


الجسماعة). وكيف يدبر ذروهم مصاريت 
الانتسقال الى القاهرة ليحضروا الجلسات 


المتهم الحادى عشر يرتجف لدى ابة شخطة من 
حرس البوابة الخارجية للمعسكر ... ويقرل ان 
عبس تكليق من الرهية) : ركيف الفقل 
المتهسون من خانلة الماة الطيبين على 
المعايش إلى خانات إل لاكرلا ا 9 , وانابيب 
الاسيتلين رالتايرز . والطبنجات راجهرة 
التحكم عن بعد ... الأخائر وكتل الترياس .. 
لم يكن هتاف المتهمين أذن :.«وعاطب صدفى 
قول لمبارك الظواهرى الى التقاركة يعنى اى 
شئ'.. فالظواهرى يلف ويدور ؛ وعقاطف 
من أن يكرك ومبارق لخ يشيع لكن 
المثيران يهتف السيد (الخامس) وهو يحدثتى 
باسم عاطف صدقى مقرونا برصف عسبل 
امريكا والبتك الدولى .. صحيع انه شعار 
اللاستهلاك وللاعلام .. وشعار تم تلقينه غاليا 
وليس أبن المال لكن هذا لا يعني أن 
امريكا والبئك وعاطف بريئون ابداء 


| هتدما رقف الدكثور يرسف والى فى 
مجلس الشعب مستفزا للمشاعر الوطنية وهو 
يشيد بالعكسرلوجيا الإسرائيلية المتقدمة 
والتى مكنا بفضلها .من أكل التفاح وموز 
« ويليامز», تعجب الكثيرون. 

أما من بعرفون. أو حتى بشابعرن حركة 
0 .والى فلم يخب ظنهم فى.ذكسائه: فسرغم 
خطورة ما صرح به-وكان محل استنكار من 
كل القرى الوطية با فيهم الكثيرون من الحزب 
الوطنئ الذي يتولى الدكترر أمانعه- فهناك 
ما هو أخطر. «ويتم العخطيط لتتقيله بهدوه 
كامل. 

الخطر الأكبر.. هر أرض سيتاء ومياه 
النيل.. والمطاميع الميس وت بحر تبيحة 
تجاههما. .ولترتب مشاهد السيناريو. 

-١‏ فى البرترك يل الزراعى الذى تم 


الاننان علي هبين كل من و.والتى .| 


0" ونعقوب تسور -وزير الززاعة 
00 الإسراتيلى- فى ديسسبر 1447., فقرة 


ل رئيسية حول إقامة إسرائيل مجمعات 
01 ززاعغية على أرض مصر المستعصلحة 
9 بممرفة شبراء إسرائيل- . والمسالة 
ا المصرية- 6 ٠ألف‏ فبان متها 


٠ةألف‏ لدان فى أسيتاء. ' 


3 بترتيب من د.رالى قام وقد 


مصرى. فى أيريل 7 (حمكون من 35 من 1 


قيادات وزارة الزراعة وشركات استصلاح 
الأراضى ورجال الأعمال وكبار المزارعين برئاسة 
رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنسية 
. الزراعية بالالتفاء والحرار.ورضع أسس الاتناق 
مع القياذات الإسراتيلية المختصة. وشارك فى 
هذا وفد مصرى آخر لحق به خبراء في الموآرد 


- - قام وفد مصرى آخر أكترير 437! 
من رجال الأعمال المصريين- وبرعناية د.والى 
.ينا بلقاء المسثولين الإسرائيليين فى مدينة 
“القنض. : وكانت المفاوضات والاتقافات نتم بعرد ل 
“الاننقعمازات امشعركة فى سيئاء- 

“على ضنوء عشرات من دراسات الجدرى 
.التنصيلية التى أعدها الخبراء الإسراتيليرن- 


سياحية على أمتناد سيعاء 008 جنويها*”” 
أو شمالها الشرقى أو منطقة أوذية العريش أو ' 


:نوازاة المناطق الحدودية. 
ومن ألمهم هنا الإشارة إلى أن دراسات 


الجدرى الإسرائيلية كانت تعتمد علئ ٠‏ 


استفلل مياه اترعة السلام. 


- فى دورة الاعسامات الي للجنة ' 


المصرية /الاسرائيلية التي عتدت بالقاهرة فى 
المدة من -١‏ اك ثم :الاتفاي علي 
إقامة مشزوعات مشتر 3 لمضنية السعاري 
تشع امنا 5 

وأن يتم العدريب- .في إسرائيلة. 
لكل من 0 تتسريجا- ٠‏ قسيادة 
-. تمرارعاء ليعردوا ككرادر قادرة على 
العمل في هذه المشروعات المشتركة. 

8- فى الوقت الذي قطعت فيه مياه الرى 


1 عن الأرض المزروعة فى الرجه البحرى بالرغم 


من صرور حوالى شهر ونصف على انتهاء 
السدة الشترية نما عرض 4مليون فدان لخطر 
الجنان فى دلتا النيل. 

وفى الوقت الذى يعلن ثيه السيد/وزير 
النتبرة مائيا حيث أن نصيب الفرد اتل من 
ألذ مثر سكس قى العام 
أغير للمجالس القومية الشخصصة من خف 
تعرضنا لأزمة مائية حادة عام ,50٠٠‏ 

.. مي هذا الرقت- وبهسدوء- يكحب. 
الأسماء أبراهيم نافم نسى ١اإ/ا/؛ةة١ا‏ 


حرل موارد مصر الرفيرة من المياه التى تكنها 


من ان تلمب دررا استراتيجيا هاما فى منطتة 
الشرق الأوسط عن طرين مد مياه الثيل 
إلي فلسطين والأردن عبر إسراتيل! 
-١‏ يتم الإعداد حاليا لإنشاء ما يسسى 
ومدينة دوليةع» .فى سيناء باستثسارات 
نصل إلى أكثر من 8 . امليار جنبه. 
/ا- مع الاقتراب من الحصول على ثمار- 


اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل ١9514‏ (م) 


عم اله54>كامه م /مامع. كام مظعع18]. /ناثلالها//:ومكاط ١‏ " 


ترعة السلام- التي سنتمكن من خلانها من 
زيادةالرهمةالزراعية: 7 الف فننان, 
1 ع الا . ؟ألف في سينا 


من الأراشئ فى سيثاء ولق البحوث الملمية 


ا متخصصة. 

يتسقرر توزيع أراضى سيئاء كسا 
يلى:٠8/‏ للمستثمرين: /١8‏ للشباب, 
للمنتجيت, 7/ لأهالى سينا ». 

ه- ونى 4/7/7 ةةا بعقلم رزير 
التعمير إلى جنة الإسكان والتعمير مجلس 
الشعب باستراتيجيته الجديدة لتعمير سبناء. 

ويلاحظ أعضاء اللجئة بالنسبة لهذه 
الخطة: 

»#الرغبة فى الإسراع بإقرار هذه 
الي 
+ العدول عن قرار عدم السباع 


للأجائب بإقامة مشروعات تلموية فى 


سيناء بحكم طبيعتها الخامة 
بالنسبة للأمن ' الترمى المصرى. 

* إنهاتفتع الباب- على مصراعيه- 
أمام الاستعمار الأجنبى فى كانة 
المجالات(الزراعية- التعديئية- البترولية- 
السياحية) . 

..وتقف وجليلة عراد» نائية جعنزب 
سيناء عارخة. «وأرجركم ألاتعطرا لإسرائيل 


فرصة للسيطرة على سيناء اقتصاديا. بعد أن 


نشلت فى ذلك عسكرياء. 
.هل وضع الخطر الأكمز الذى حاول 


. د.والى أن يبعد أنظارنا عند بتفجيره لقضية 


«ا موز والعفاح»؟. 

. .ومع تقديرنا لذكاء د.والى. فإننا نؤكد 
له أن الشعب المصرى لايقل عن سيادته 
ذكاء.. 

أن إذا كان الاستيطان الزراعى يشل 
الأولوية لإسرائيل-كما ورذ مرْخرا فئ كاب 
ومعركة المياه فى الشرق الأوسط- 
تأليف كريسعيان شيتو- عرض 
وتعليق شريف الشوباشى». ذلن تتحرل 
أرض سينا ء المقدسة المحررة بدماء شهذائناء 
إلي مسترطنات زراعية ضهيونية. 

..وأنه إذا كان الاحتلال الإسسرائيلى 
ينسرض على النلسطينيين- فى الفتنة 
والقطاع ألا تزيد حجمة الفرد من الميأه عن 
مترامكمبافى المام. مقابل 
٠‏ امترا مكعبا للإسرائيلى.. فلن تكون 
مياه النيل -أبدا- مروى للصهيونية. 

وذكاء الشموب- سنيدى الدكور- أعلى 


وأكثر حسما للأمور من ذكاء الأفراد. 


214 وع زعم /انوصقط 


وأثره] علس الدقتصاد 
المصرم 


الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة (الجات) لم بقصسد بها فى 
البداية أن تكون منشسة أو :مؤسسية : فخت 
كيان له ورضعيه ة مستقلة في إطار النظام 
الاقتتصادى الدولى..بل كان المقصرد غر 
إنشاء منظمة العجارة الدولية 
دايعر»(11'0) خلال سلسلة مناوضات 
بين عدد من الدول بزعامة الولايات المتحدة 
خلال 545ة١ا-معذق‏ ركان المتصرد بالجات 
أن تكون مدوئة سلوك ممتعدد الأطراف فى 
إطار الآيترء ولكن عدما امتنع الك رنجرس 
الأمريكى عن التصديق على اتفاقية الآيتو: 
تطررت الجات إلى منظمة للاشراف على 
التجارة الدولية. 


وقد دخلت اتفاقيةالجات الأولى حير ( 


التنفيذ فى يتاير, وبدأت بإجراءات خفض 
التعريفات الجمركية. 
٠‏ وأهم مسبادىقء الاتناتيةالأرلى 
للجات(الجات/1 1972 ): 
١-سبفعفاملةالدولةالأرلي‏ 
بالرعاية(8/1111) ويعني: أن يطبق البلد 
على السلع الواردة من دولة أخرى أتقل معدل 
للتعريفات والرسوم الأخرى المطيقة ضلى 
الراردات من دولة ثالفة. والاستشكا عات من 
هذه القاغدة محصورة فى حالات معينة أهمها 


الاتحادات الجمركية وما شابهها (مناطق العجارة " 


الحرة). 
؟-المماملةالرطنية ([80001004 
261 ويعنى أن الدولة لن تقرض 


ضرائب على أو تعامل السلع الأجنبية معاملة : 


تختلف بأي شكل عن ميعاملة| تنتجات 
المحلية. 


'- حظر استخدام القيسرد الكميةأر 
الخصص. لأغراض الحماية, والنص على أن 
تكرن الحماية عن طريق التعريفة الجسركية 
ومن خلال منارضات فى إطار الجات. 

وتد تطورت عملية تحرير التجارة الدولية 
من خلال م#جولات للسناوضات العجارية 
متعددة الأطراف: 

الجيلة! 44-1945 تخشنبض 


التعريفات. 

الجرلات !-0 3عؤا- 55 تخحنيض 
التمرينات من خلال ترسيع المضموية 
0 


الجسرلة”: جولة كيندى 957١-/ا‏ 


واه نن التعريقات من خلال تخنيضات على , 


العسرم على السلع الصتاصسة مترسطها 
و94 
الجرلة لا:جولة طوكيرو ]لا؟١-ولإا‏ 


(4"> اليسار/ المدد المنمسون/ أبريل 1554 


: .  »اطاموناراامي.هعءهماكبهرص/طوماكم4هلا.مها‎ -*“ 


استمرار تخفيض التمريفات+ إجراءات لتقليل 
القيود غير الجمركية. 

الجوتلة4: جولة عاد ةلم 
مناورضات من خلال مجسر: عة تغطي 
جوانب مختلفة. : 

ريقدر أن يزداد دخل العالم عام ؟ 
بقدار م و عام 
التحرير التى تم الاتفناق عليها فى جمرلة 
أوراجواى: وبقسدر أن يكرن تصيب الدول 
النامية حوالي الثلث(7مليار دولار). 


العناصر الأساسية 
لاتناتيات . جولة اوراجواى 


تتضمن الرثيفة النهائبة التى صدرت في 
ختا نام سسارتسات جسزلة أرراجواي في 
نستي أكثر من عشرين اتفاقا تغظى 
المجالات المتعددة للتجارة الدولية التى حددها 
إعلآن دبرنت دل اسعداءع0 ]2و2 
مضل فى اوراجواى في سبتمبر كما 
هذه المجالات:- 
-١‏ ولرج الأستراق للسلع (غير الزراعية) 
- الزراعة "- المنسوجات والملابس 4- 
التحرطات (53128113105) 8- مكائحة 
الإغراق 5- الإعانات والإجراءات المضادة 
(501) 7- إجراءات الاستثمار المتصلة 
بالتجارة (171911/15) 4- ترخيص الاستيراد 
9- تقييم الجمارك -١١‏ فحص ماتبل 
الشحن (51) -١١‏ قراعد النشأ -١15‏ 
الحواجز الننية للعجارة 7١-الخدمات‏ 14- 
حقسوق الملكية الفكرية المتسصلة بالتجارة 
-1١5 )18125(‏ تسوية المنازعات -١5‏ 
منظمة التجارة المالمية (21/11"0) ااه 
تنسير مراد الجات. م1- آلية مراجعة 
السياسة العجارية. 9١-المشتروات‏ الحكرمية 
-1 210018 1 ا 00017 
لدان 
والمتوقع أن تصيح اتفاقيات جولة 
اوراجراى سارية المقعول اعتبارا من أول يناير 
ومةذأ. 
' واجالات الثى قثل أهمبة.خاصة 
لعنر فى الزراعة. الخقدمات 
ا منسوجات و«الملابين . مكافحة 


قال وع ب اعم //نعماقم م 


اللسييإنص يسم 6 


ار 


ءم 


الإغراق. إجراءاث”” الاسكتماز . العضلة 
بالنجارة. "الملكية “ الفكرية المنصلة 
بالعجارة. وولوج الأسراق (للسلع 
غير الزراعية). 0 


الزراعة 

تشضمن الانفاقية الخاصة بالزراعة أربمة 
عناصر: 00 

اتفاقية أساسية لولوج الأسراق أو فتع 
الأسواق. وملحق عن الإجراءات والآليات؛, 
وقرار بخصوص إجراءئات الصحة والرقابة. 
وإعلان بإجراءات لساعيدة الدول النامية 
المستوردة للغذاء. ٠‏ 

وولوج الأسرا اي (وقعععة أعوغانة1/ة) 
للسلع الزراعية بتضمن تحرير التجارة 
الزراعية من خلال: 


(أ) تحريل القيرد غير الجمركية 


(87785) مثل حظر الاستيراد وخصص 
الاستيراد إلي تعريفة جمركية معادلة. وهذه 
العملية مسغروفة باسم تعرفة الحراجز غير 
الجمركية (131141321]0011). 
(ب).وبالإضانة إلى التعرنة هناك أيضا 


تخنيض الحراجز الجمركية جميعا. شاملة .. 


الحواجز المتعرنة والرسوم الجمركية القائمة فى 
فترة أساس بنسبة 65 /ز خلال اسنوات للدوك 
المتقدمة وبتسية 754 / للدول النامية. 


(ج) تخفيض دعم المنتجين مع التمييز 


بين نوعين من سياسات الدعم: 
> السياسات أالتى تؤدى إلى تشريه 


التجارة رتسمى السياسات الصغراء 1161م 
65 ومن أمنثلتها إعانات المزراعين 
5 12011. وهذد بجرى تخفيشها 
من مستوى أساس معين بنسية ١؟/.‏ 

* السياسات التى لاتؤدى الى تشريه 
التجازة وتسمى السياسات الخضراء لاع © 
65 رهاذه لاباعزم الأعضاء بتخنيضها. 

(د) تخفبض دعم الصسادرات الزراعية. 
بحيث يتم تقليل اعتمادات دعم الصادرات فى 


الموازنة العامة للدولة بنسبة 7/5 وتقليل 


الكميات المصدرة في إطار دعم التصدير 
بنسبة :/751١‏ ايتداء من مسترى اساس معين 
رلك ككل 

وتسري هذه التختيضات على سلع 
زراعية معينة هى:القمع. ودقيق القمخ. 
الخيورب الخشنة. الزبرت النباتية. 
الألبان المجنفة والسكر...الح. وهنا 
من المجالات الهامة لتأثير اتفاق الجات الأخبر 
على مصرء, باعتيارها من'الدول السترردة 
للغذاء. نقد بلفت الواردات الفذائية 
لمر عام ١١97‏ حوالى ١14١0‏ 
مليرن دولار(حروالى ...4 مليون 
جينه) ,موزعة كالتالى:' 


اليسار/ العدد الخمسرن/ أبريل 199914 <80» 


القنع والدكيق 70 مليون 
الذرة !مذ مليرد' ْ 
اللموم المبردة والمجمدة ١7‏ 
الألبان ومتتجاتها ١١١‏ مليرن. 
وتعيجة' تخنيض دعم المنتجين 
ودعم الصادرات للسلع الزراعية لابد 
أن ترتفع' فاتورة واردات الفذاء 


مصر. والسؤال هو يكم سيكون 


الارتناع؟ 
والإجابة تحتاج إلى دراسة منفصلة. 

٠‏ فى الجائب الآخر سيتم فتح الأسران 
الأورييسة امام صادرات مصر من الخضر 
والفاكهة. رهذا من شانه أن يتيح فرصا انضل 
لزياد: الصمادرات المصرية من هذه المنتتجات 
ويقابل هذا فتع السرق المصرية أمام الواردات 
من منتجات مثل القطن والأرز.. الخ. 


النسرجات والملابس فى الإنفغاء التدريجي 
لتحصص التى تقررت فى 'نطاق ترتيب الآليات 
ستع د الأطراف +1/]011156 
ذخ 11 ات جزعع1731.ث خلال عشر سئرات 
بحيث يتم إدماج تجارة المنسرجات واللملابس 
فى الإطار العام للجات (سرة يباقى السلع. 


9 غه اله وعم عم نا/ا: 4م 1 


وتضع الاتفاقنية آلية للتحرطات خلال 


|القعرة الانعقالية لحماية الصناعة المحلية من - 


الضبرر الى ينعخ عن الزيادة السريعة وغير 
|التضبطة داث . :. كنا ينس الانناق غلى 


وتخفيض أر الغاء القيرد غير الجمركية على 
:قاردات الملابس والمتسوججات ومطلوب دراسة 


مستقيضة ة لتحدبد كيفية الاستفادة من آلية': 


الما ا الس 
الانتقالبة لحماية ما ب يستحق الحماية فى هنم ٠‏ 
الصناعة داخل اليلاد. ٍ 


مكافحة . الإغراق 
يحدد الاتناق الذى تم الترصل إليه ني 
تنام جولة اوراجواى بدرجة ارضع منهرم 
الإغراق والإجراءات العى تعخذ لمكانحنته 
وآلياتذلك. 
مفهرم الإغراق: يقال أن منتجا معينا 


يشرق السورق المحلية إذا كان سعر التصدير- 


للسلمة يقل عن السعر المقارن. فى ظروف 
التجارة العاذية. للمنمج ا مشيل الموجه 
للاسشهلاك.فى البلد المصدر: وإذا لم يكن 
المنتج يرجه للسرن المحلية فى اليلد المصدرء 
تنص الاتفانية على معايير للمثارنة بسعر 
مبنى على تكاليف الانتاج مضافا إليها 
هامشا للربح وتكاليف الترزيع. 

كمايحدد الاتثاق تمريف الصناعة 
المحعلية وضرورة إثبات علاقة سيبية واضحة 
بين الواردات المغرقة والضرر للصناعة المحلية. 
ويتطلب الأمر دراسة كانة العوامل الاقتصادية 
ذات العلاتة-فى مجال هذه الصناعة. 

وكل هذا يتطئب اتخاذ إجراءات سريعة 
بإنشاء كيانات تنظيمية قادرة على الاضطلاع 
بالمسترلية نى مجال مكانحة الإغراق؛ وهذا 
يتطلب الإجابة علي عدد من الأسثلة؛ ماهر 
الشكل القانوتى للكيان الجديد؟ وهل يكون 
أحد توابع وزارة الاتتصاد : أماتحاد 
الصناعات؟ ماهى نرعية الكفاءات المطلوبة 
لمثل هذا الكيان؟.. الغ. ‏ ” 


إجراءات الاستثمار المتصلة 
بالعجارة ش 
المقمرد بها تلك الإجرامات التى تعخذ 


بشأن تنظيم نشاط الاستفسار الأجئيى والتى 


تخصل مجال التجارة الخارجية رمن أمثلة هلم 
الإجراءات متطلبات المحتوى المحلى [003]) 


(5622115 700101 00116114 ومتطلبات. 


موازنة العجارة -©؟ 6313221858 11306) 


75> اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل ١5914‏ 


السائأة, لسرلا كيه 


(011811161115ا0 وتتضمن معطبات المخترى 


المحلى اشتراط حصول المشروع على نسبة 


معيئة من مستالزمات الانتاج من مصادر 
محلية بدلا من الاستيراد. وتمبي متطلياث 


سي ستيراده بمستوى مايقوم بتصديره من إنتاجد. 
وينص الاتفاق على العزام الأمفشاء 
بالتتخلص من مثل هذه الاجرانات على أساس 
إنها أجراءات ضارة بالأسباب الطييعى والحر 
للعجارة الدرلية وقد تحددت فمرة سنتين 


النامية تمتد إلي سبع سئرات للدول الأقل فوا 
للعخلص ما هر قسائم بن بماسارت فى هنا 
الثأن. 

0 


الخدمات 
العامة للتجارة ‏ في السلع(الجاتس)(6/8715) 


ا د الأطراف ملزم قاتونا 
يغطي' التجارا بالاستثمار في مجال الخدمات. 


للمناوضات الستقيئة بغرض [ الغا ء المسواجز 


التى تميز ضد مقدمي الخدمات الأجانب وتحرل 
دون 0 المحلية. 
المناصر الأساسية لاتفاقية الإطار 

0 28011 11312) الخاصة 
بالجاتس مايلى: 

- معاملة الدولة الأولى بالرعاية 1/1213 
- المعاملة الرطنية. 

- ولوج الأسواق- الثقافية- التدنق الحر 
للمدئرعات والتحريلات. 

وبالإضانة إلى العناصر الأساسبة المتضمنة 
فى اتفاقية الإطار. هناك ملاحق قطاعية 
تتناول القضايا المتعلقة بقطاعات الخدمات 
رأهمها: : 
- الخدمات المالية- حركة الأشخاص. 
- خدمات الاتصالات والطيران. 
وتعتبر تراعد الإطار والملاحق التزامات 
محددة (5) 6013211120 75 الضاط) نيما 
يخص ولوج الأسواق وا معاملة الوطنية في 
قطاعات الخدمات ريتوجب على كل بلد جدولة 
تنفيذ هذه الالتزامات من خلال ال منارضات 
الغدائية. 

وهناك جسدول زمني من جانب كل بلد 
يحدد تواريخ السزامه برلوج الأسواق (أى 
يفقع سرقه أمام متدمى الخدمات الأجانب) 


الجاتس. 
ويغطي جدول الالتزامات مابلن: 


ل 0 


موازنة النجارة تحديد ما يمكن للنشرؤع - 


بالنسبة للدول المتتدمة وخمس سنرات للدولك ‏ 


الاتنان الخاص بالخدمات وهر الاتنفاقية * 


.بحيث يطبق ذلك عند بدء سريان اتفاقية <- 


)1 الع وا مهتدسين 
والمحامين. . 

ما 522 (خدمات 
الكمتبيوتر: والأعلانات: ودراساتالسوق 
والاستشازات). 

(*) الاتصالات وتشسمل الخدمات 
ا مسمورعة/الرئية. 

(4) التشيبد والمقارلات واليناء. 

(0) التوزيع والتجارة الداخلية-جملة 
وقطاعى. 

(56) الخدمات التعليمية. 

: (/ا) خدمات البيثة. : 

(4)!خدعمات امالية (المال والبئرك 


" والتأمين). 


. (9).الخدمات الصحية. 

(. ) الخدمات السياحية.* 
5 .ويلزم جميغ الأعضاء بتعديل القرانين 
واللزائج الممشول يها في كل منهم بما يتناسب 
معأ 0 التجارة 0 الخدمات. 


: *-اكلكنة الفترية المتصلة 
بالعجارة و دمت ١‏ 

ار ترد اليه 
النكرية المتصلة بالتجارة على مهماييسر 
متطورة لحماية فائمة طويلة من حقوق الملكية 


مامد الدولية. 
حمر الملكيية الفكرية التى 
9 الاتفاق: 
توق الت سس أليف لإن0© 
5 1(لبرامع الحاسب والتليفزيون 
والسينما)- يراعات الاختراع 80]61115- 
الملامات التجارية 173206111311- العلامات 
الخدمية5 17811 58127106 - التصميبات 
الصناعية- الأسرار التجارية- الدوائر 
المتكاملة 1)5. 
رمن أهم ما جاء به اتنا ال118125' من 
قراعد ملرمة: 
)١(‏ تسجيل براءات اختراع لمنتجات أو 
عمليات لكل الاختراعات تقريباء شاملة 


الأدوية والكيماويات الزراعية. 


(؟) تقييد عملية نرض الحصول على 
ترخيص من السلطات الحلية. 00 

20 تحديد منة براءة الاختراع بعشرين 
اما . 

() إلزام الأعضا ٠‏ بتسجيل العلانات 
الخدمية أسوة بالعلامات التجارية. 

(6) حماية الأسرار التجارية والدزائر 
التكاملة والتصميمات الصناعية. 


»ع .]//نقمااط 


الفكرية؛ وإعمال هذه المعابير سوا ء فى الداخل 


: 
إ 
ا 
إٍ 


ولاشك أن ل هنا الاتنات تأثيرات 
واأضحة على الاتشصاد المصرى وصناعات 
معيئة فيه مثل الأدوية والكيساويات الزراعية 
والبئور والعقاوى ويرامج التليفزيون 
والسيتما. 


ولرج الأسراق أو تع الأسوق 
أمام الجلوافين الزراعية , 
السلع عدة عناصر رئيسية أحيها: 

(1) القاء راقو 
فى المجالات الآتية: معذدات البثاء- الآللات 


- الزراعية- الأجهزة الطبيية- الطب- الورق- 
الأدرية- | الأنات- لهب الأطفال- البسيسرة 1 


٠‏ المعقدمة والنامية في قطاعات ت الكسيازيات” ش 


عند حدرد. منخفضة جدا(صفرءة قن 
056 


| ١(ج)‏ تخفيض الرسوم الجسركية إلى الصفر .* 
نغى مججال الأدورية بحتول مرعد سريان 


الاتفاتية في أول بولمر كاذل 


وس 0 ِ 
فبرايرغ؟ةا ٠‏ على أن تقدم الجدارل النهائية 


يحترل الا مارس/1554. 

وبالنسبة للأآثار المحتملة على 
الاتنصاد امصرى ٠‏ الشير بصفة 
خاصة إلى الالتزام بفتح الأسراق فى 
مجالات صناعة الحديد رالصلب 
والررق والأدوبة والأثاث باعتبارها 
صناعات تثل أهسية خاسة سواء من 
عيث الممالة 1 الانعاج أو 
السادرات. 


منشة النجارة العالمية (98770) 
أبضا منظمة التجارة 

متمددة الأطراف (8/]10) 
يتضمن الاتفاق المنشىء للمنظمة العالمية 
للتجارة قيام منظمة دولية على نفس مستوى 
مؤسسات بريترن وودزء روهى البشك الدولى 


. للانشاء والتعمير رصندوق الثقد الدرلى. 


ولكنها لن تختلف كثيرا من حيث ديكلها 
وحجمها عن سكرتارية الجات الحالية. 

وبتم العمييز بين نوعين من الأعضاء في 
منظمة الدجارة العالمية أعضاء أصليين أو 
أعضاء مرقمين 320165م 128نا011152© 
رأعضاء متتحتين 5اء 520 78 ألعع30 


ويمستعالأعضاءالأصليون يكامل 


التتلاحيات فى إطار الملظية, ٠‏ في حين أن ذلك 
بخدود ممينة بالنسبة للأعضنا ٠‏ الملتحتين. 

: وترعي امنظمة الجديدة عملية تطبيق 
اتناقات الجات التي تم الترصل البها في 
65 رورورالمعروفةياسم الجسات 


614 تبيزا لها عن الاتفاقات التى كانت ٠‏ 


قائمة قبل ذلك وا فغرونة باسم الجات 141419. 

ويتم اتخاذ القرارات داخل المنظسة منن 
خلال العرائق 001156125115 بممنى. تنقبيذ 
القرارات التى لايعترض عليها أى عضر من 
الاعضاء٠.‏ 

وهذا النظام لاتخاذ القرار يمطى وزنا 
فعليا أكبر للدول الكبرى- خصرما للرلايات 
المتحدة الأمريكية. 


العاثيرات الممتملة على .7 


الاتتعصاد الصرى 
وسبل مراجهتها 


إن اتناقياث دولة اوراجواي لن تزثر كل" 
".عنامرها بنقس الدرجة على الاتعضاءد. ا 
المصري. بل هناك مجالات نعرقع أن يكون ' 
أثيرها كرا انيها .راشي يكن تاتننا 
ضغنبنا ”كما أن تحديد لآثاز مسألة صعية: 


وتحعاج إلي دراسات وبيانات تنصيلية ثم أأن 


1 الآثار في'المدى التضير قد تختلف عن الأثار. 


فى المدئ الطريل” 

وفى عضوء ماتم استصراضه فى الجيزء 
الغانى من هذه الدراسسة يكن أن نقول أن 
المجالات الحرجة التى يترتع أن تؤئر 
اتناتات جولة ارراجواي ليها على 
الاتتصاد المصرىي هنى: الرزراعة, 


الخدمات. المنسورجات والملابس. حقرق. 


الملكية النكرية المتصلة بالتجارة. 
فتتع الأسراق فى السلعم غير 
الزراعبة. ومكافحة الإغراق. 

في مجال الزراعة: سيكون العأثير 
الأكبر على فاتورة الواردات من المراد الغذائية 
الأساسية رفي متدمتها التمح والدقيق 
نعيجة الالعزام بالسخلص من دعم المنتجين 
ودع التستير فى النرلا الصضدرة 1 يترقع 
ارتفاع أسحار التمع والدقيق نى الداخل مما 

بشجع اللملنمجين المحلبين بالطبع ولكن هنا 
سيوّئر على تكلفة المعيشة بالتسية 

للمستهلكين. : 

5 »ا فى مجال الخدمات: سيترتب علي 
تننفيذ الاتفاقات مزاحمة مشروعات الخدمات 
الأجئبية للمشروعات الوطنية. ونذكر هنا على 
وجه التحديد مجالات ذات أهمية خاصة مثل 
المين ال حرة والعنشييد را منارلات 


:مف ااقفعامةة] مسوم »اوهتمة1 بوملبسالتعمنا . 


را خيمات العملبمية .والصحية. 
وخدمات المرزيع والعجارة وكذلك 
الخدمات المالية. 
»+ فى مجال المنسرجات والملابس: 
نب على الاتفاق الغاء نظام الحمص الذي 
ب هذه التجارة حتى الآن. ولكن لن يرثر 
على مصر كثيرا نظرا لأنها لم تستخدم كامل 
حصتها في هنا -المجال. بل إن فتح الصسوق 


المصرية أمام الملايبس والمنسرجات | 


يهدد المناعة المصرية. وهى صناعة 
هامة للاقتتصاد المصري. 

ه فى مجاك حترق الملكية 
الفكرية المنصلة بالتجارة: لمل أهم 
الحرايل هنا هر مجال صناعة الدراء 
المصرية التى تفتمد على :الحصرل على 
الستازمات الإنياسية وصبغ الانتاج بناء على 


قم 5 . ارتفناع تكلنة الانعاج 


| هَالفشنية لشركات.. الدواء المحلية فى 


إطار الاتناق الخاص بجرلة 
:اوراجراية . بضلا" عن المتافسة 


ها ::.] الشديدة من جانيب الأدوية المستوردة 
| فى. :إطار محرير التجارة.٠‏ 


« فتع الأسواق فى مجال السلع 
أفهر الزراعية؛ سيزئز على عدد من 


23 “الضنْاعات الملضرية الوامة وهي الحديد 
:!.والصلب -ؤالورق والأثاث والأدربة 


ولابد من دراسة التأثيرات المحتملة بعناية 
وبحث إمكائنيات حماية هذه الصتاعات فى 
حدود ما يتيحد اتفاق جولة اوراجراي. 

م في مجال مكافحة الإغراق: إن 
الاثنان يتيع فرصا لاتخاذ تذدابير متهددة 
لمكافحة الإغراق. ومطلرب دراسة هذا الأمر 
بعناية. حيث أن المنافسة الصرية غير العادلة 
من خلال الإغران قد تكون مدمرة للانشاج 
المحلى في حالات ممينة. ودناكِ شراهد على 
ذلك بالفعل منذ الآن. والأمر يقتضى أيضا 
وضع نظام محكم للتعامل مع هذا التطرر 
الجديد ني ظروف تحرير العجارة. 

زفى النهاية نقول أن من الأهحمية 
يمكان بث الروح مرة أخرى في السو 
الغربية المشتركة. لأن هنا سبترى 
مركر الدول المربية قى الشفارض 
حول جداول تحرير التجارة فى 
المجالات المختلفة. كما أتد يسمح لها 
طبنا لقراعد إالجات أن تمامل 
التجارة فيما بيتها مهعاملة خاصة 


استثناء من مبدأ الدرلة الأرلى. 


هالرهاية. 


اليسار/ العدد الخمسرن/ أبريل 9944١؟‏ </ا؟» 
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فروتل تبون باز عبد الشف عن 


الهدر. النى خيم علئ البلاد خلال الاسبوع ‏ 


إننجرالوضع الاعلامى بشكل ملفت للنظي 1 
بعد ما سمى بأحداث وشهره» دهي واحدة :| 

من اهم المحائظات النفطية قى اليمن. .“والفريبة 8 
من محافظة وأبين» العى اتقجر فيها القضع, + 


المسكرى الشهر تبل الماضى. 5 
عانم _سانظة ف ساون 1 
بنبة مئاة عاصمة المحانظة قداشيات 


ترتر عسكرى تم احتواؤه سريعا .من قبل :: 
شتراكى الست 


النبائل لقرالبة للحزب الاذ 
على المنطقة, ولكن أعلام المؤقر الشعبى 


الشابع للرئيس على عد الله صالع اتهم 


بالعدخل المسكرى الراسع. وعلى اثر ذلك 


خرقت التقناه الارلى للتلينزيون العى تبث 


يرامجها من صنعاء الاتناق الاعلامى وبدأت 
بفتح النار على قيادات الحزب الاشتراكى التى 
وصنتهاً «بقسرى الاننصال والردة» 
واصدرت اللجنة الدائمة للمؤئر الشعبى العام 
بيانا فاجم يضرارة الحزب الاشتراكى وقال ان 
عناصر متنفذة با حزب طروت محافظ شبره 
والعتيبد درهم تممانهرهر سن ال مؤمر 


إلا ان التليفزيون اذاع فى اليوم التالى خبر 


: قي اأندطار البرهان 


| "الشخزة كارشا لعملة فى" شبيره بنشكل طبيغى 
اللفابة . وكانتٍ اللجنة الهبنكرية التبى تضم 
بعاضريتها خيرآ* من :الاردن وغبمنا _ 


* | :الى الملحقين :العنبكريين الامريك ندا 4 


فى صنعاء قد توجهت الى شبوه لمتابعة الحدث 
هناك. 

وتصاعدت الحرب الاعلامية عقب ذلك 
بشكل ملفت للنظر . وزاد من حدة العوتر 
الحملة التى قادتها القناة.الاولى وصنعاء» ضد 
القعاة الشانيية دغدن» .كنا الدلعت ما لسسمى 
باليمن دبحرب البيانات» حيث بدأت 
البيانات النارية بالصددر رتبادل التهم بين 
الخزيين الرئيسيين نى البلاد. ‏ * 

وعرض تليقايدن صنماء ما اسماه بتماذج 
لشخصين من المسكريين والمخابرات 7 تفرنا 
للتعذيب على ايدى اجهزة الحزب فى عدن , 


8 .: | حيد الله 


2 0 1 8 أذ اله4ع امه حا /مهء .كاه طاععه؟. متثرواز/:قجاكط . 


وقد عرض أحدهما تقاصيل تعذيبه كما زعم 
الى حد اساء فيه.وبالخديث المخجل» لروايته 
الامر الذى احدث استياء عاماً عكسيا بدلا 
من التعاطف وأدى عدم احترام مصداقية 
الاعلام الرسمى ؛ ٠‏ واظهرٍ الشتارع تير ممه الثام من 
الحسديث للق تم عرضة بشكل شير مقنع 


وأصبحع ونكتة الشارع» اليومية ...وه و أمر" 
لم يكن يتوقعه 6 إيبدو. 


]: وكان 0 البمن قد ازداد تدهورا 
:]< بعد ساعات ثلائل من توقيع وثيقة المهد 
30 والأتفاق» في العاضنة الاردنية يرم العاشر 


من رمتضان:الموافي “ام فيراير 594ا. 
حيث حدث الاشتباك المسكرى فى 
محائظة دابين » بن .ثرات صواليية 
للرئيس على عبد الله صالع واخرى 
للحزب الاشتراكي. ورها يكرن من 
اهم نعائج مأ هدث م الضرية 


التى وصنت بالقرة رتمرض لها ممسكر' 


الجهاد نى جبل اطراقشه ببمحانظة ابين 


والتابع لحزب الاصلاح الشريك الثالث فى حكم . 


اليمن؛ والممصكر كان يضم هناصر من 
الجياد الاسلامي الحائدد من 
اففانستان ومن جنسيات عبية 
عديدة ومنها مسر» وتم القيض على 
47 شخصا متهم. .وبعد ذلك استطاعت 
اللجنة العسكرية فض الاشتياك. 

ونع أعلان السيد على سالم البين 
نانب الرئيس والامين العام للحرّب الاشتراكي 
وقف.الحسلات الاعلآمية ساد نوغ من الهدرء. 
وجاءت اجازة عيد النطر كسئاسبة لتهدنة 


: الاوضاع المتوترة الى أن انفجر وضع «شبره» 


لكن تذاعياته الاعلامية لا زالت متواصلة 
حتى هذه الساعة 5.5 مبارس » ٠‏ ووصل 


سس و سح 


لد لك > وكام لصون الووعواء: 2 


0 
: 
0 
| 


الامر الى ما اسماه. احد المراقيين الشياسيين ٠‏ 


«تالائننتسال. الاغلامىء» أو عودة 
التشطبز. للتليتنزيون حيث ان الخطاب 
الاعلاى فى قثاتى صنماء وممندن يبدو 
متعارضآ ومعاديا الى .حذ كبير. 

“امام هذا الواقع السيوة . كان رد الجساهير 


اكثر تحفزاً غلئ ما يبدو. فقد تنادث الجماهير . 


عبر النقابات والاحزاب والشخصيات المستقلة 
الى ضرورة الضغط الشعيئ السلمى على 
السلطات لترقيف التتدهرر والعبل على الخراج 


. البلاد من الكارئة الثن تحياها. وقثل الضغط 
الشهبى عبر تننيذ :اعتصامات جماهيرية ( 
واتئمة بدأت في «تمزه وانتشرت '* 
بعدها فى معشم المدن اليمئية “من | 


مدن الى منعاء. واب. والحديلة . 
رمارب. وابين. , 

وكانتالعديد منالشخصيات 
الاجتماعبة والسباسية المستقلة قد كونت في 


مدينة تمر ولجئة ١4‏ يتاير» لدعم وثيشة” 


المنهد والاتفاق. و8١‏ بناير هر تاربخ توقيع 
عه الاتقناقية من قيل لجنة خرار الترى 
السياسية ألتى تضم كافة الاحسزاب 
والتنظيميات وشخصيات اجتماعية مسجقلة ) 
وجرى التصديق على الوثقة فى الاردن بعد 
ذلك. وقد دعت «لجنة 4١8‏ يناير الى دعم 
3 رجت الحبه وكات ديدم وئم اعلان 


ذلك, العسييد من لجان الاعتتصام الجماهيرى ٠‏ 


فى ممختلف المدن؛ وتقول هله اللجان ان 


الاعتصام سيسدمر حتى بتم تنفيذ الرئيقة. ‏ 


واذا تعئر ذلك فأن الاعتصام سيت حورل 


الى عصيان مدنى وأسع. وقد رنعت ' 


شعارات جماهيرية شبه مرحدة تحرى مضمون 
رفض الاتففال والانفصال والمطالية 
بتننيذ الوليقة وعناية 0-5 ف 
تحنظات تجمع الاصلاخ حيال الرئيئة 

واضحة. كما أن المزئر الشعبي 0 
تنقيذ الوثيقة الا بعودة قادة 


الاششراكي الى صتماء رمنقولاً,الا: 
' يعلنون عدم إمكانية سنرهم الى صنعاء نظراً 

لإنفلات الامن. وتعرض قادة الحزب الاشتراكى * 
للعصفية الجسدية حيث بلغ .شهداء الحزب 7 


مدل وحدة اليمن عام ١994.‏ ما 
يقارب المائة والستين شهيدا! 


أل كلد يبون ضتور البناز بجت 


الناين بقلق يلم تصؤلات الامزر مع عفني أن 
بصل الامر الى الاقحتال الذى يصعب التكهن 


بعراقبه وان كان يعتى 'لليمتبيت «انتجار 


اليركان». 
ويسدور ان مجريات الامور تسير بشكل 


تطرناً في كل المراقع هي التى تمسك زمام' 


السلطة. فعلى صميد المزمر الشهبى ' 


.والرئيس على صالعح يبطرح البعض أن 
زمام الامور لم يعد بيده كاملا وأن افراد اسرئه 
وعثيرته الاقريون هم الذين يحركون الامور 
وانهم الذى نجروا الصمدام المسلع بعد ان وقع 
الاتفاتية مرعماً؛ وتبدر مسألة عرقلة الوثيقة 


مهمة رئيسية لهم حيث ان بند تسلهم 


. المتهمين الذين يطالب بهم الحزب 


الاشتراكي لتررطهم فى جرائم 
الاغتبالات مس جزلاء بشكل مياشر. 
الى جانب ذلك يطرح بعض القريبين من 


مصادر القرار ان هناك اتجاها داخل المزقر . 


يقدوده ورزير الداخلية يرى. . تسلم 
المشهمين الذين لا يتتسون الى المزقر 
كتبهدئه للرضع «الخروج من الازمة 


رحتى يرضى الاشتراكى .. لكن ذلك 


بعنى مأزقا اخر للرئيس لآن من هؤلاء 
المتيسين قيادات في الجناح العسكرى 
للاصلاح او جماعة الجهاد . زهر مسا 
يعنى تصادمهم مع الرئيس | ر يرى هؤلاء أن 
الرئيس واقع بين خيازين .. الصدام مع الجهاد 
واسرته من جمهة أر الاشتراكي من الجهة 
الاخرى. 

قلي نفس الجانب يأتى عرزب الاصلام 


الشربك الثالث فى الحكم والذى اعلن مرقفه 
الداعم للمزر وعدا د الدائم للاشتراكى ديرى 
البعض .ان الاصلاح هو الرجه الاخر للمؤقر 
الشعبى قاماء. 

بينما كانت الازمة كما قال بعض قادته 
فرصة للغنيمة والظهور بمظهر الحياد لكنه لم 
بقو على الحناظ على ما أسماه الحياد من 
الازنمة واعلن د الاحسر» رئيس الاصسلاح 
ورئيس مجلس الئواب انحيازه للسؤر والرئيس 
ضد الاشتراكى؛ وْسر الاصلاح ساحة الرسط 


التى راهن عليها كثيرً. 


«وتبدو المئورة قسريبة في الاشتراكى 
الطرف الاهم ألان في المعادلة. فقد حنّق الحزب 
الاشتراكى انتصارات سياسية هامة. اولاً أظهر 
اتحيانم للشارع وجناء الرد الشصبى الواسع 
متماطنفاً مع الحزب ومع امينه العام بالذات 
السيد على سالم البيض .وعلى الصعيد 
الدولى يبدوان طرح المسزب الداعى الى 


:أصداء. طيبة لدى دول الجوار اي 


الخليج وكدذلك- :مسر وسوريا وفرتصا ”, 
كسا.ان سيطرته على مناطق النقط الجنوبية 
الخاضمة له وعدم إقلاق الشركات كسا حدث 
فى الشسال. جمله يظهر بانه الاقدر علئ 
ايجناد دولة النظام والقانون ..رهى ثقاطاله 
ضد شركائه فى الحكم. الامير الذي اتفكس 
سلبيا على علاقات الشركاء وزاد من حس 

التنافس .. وترب البلد صن فرهة البركان. 


ون وماذا بعدا؟ 
الت السؤال , وماذا بصد؟ رالى 


ان ما يجرى من تصعيد يجمل شبح 
الحرب مخيما ومع ذلك نان هذا التمادى 
يتأخير الصدام المسكري يبعث على التناؤل» 
ويراهن البيعض على الحكمه اليمنية رضفط 
الدرل الاخرئ:ذات المصالح .لكن.الامر اصيح 
يحتاج الى حسم والحسم يعنى فقدان كثير 
من القوى لمصالع هامة, لا يمكن أن تضحى 
يها بسهرلة خاصة وانها فى مراكز القرار 
اليامة. ولك السلاح والماك! 

.. دالاصر المؤكد الرحيد ضر ان اليسن 
يشهد لحظات تحرل خطيرة وولادة جديدة 
لوضع جديد بما يهر كل الثوابت القديمة التى 
.بقيت سنين طويلة .. وكسا قال بعض 
السياسيين ان الغورة الجديدة قأدمة .. 
والتحول أت . على أمل ان لا يتحصيل الى 


اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل )4١(١584‏ 


5 35 أع9. اله4ع» امه قا روه )ام طفع ها لوررمها//:وطلاط" ,. 


سد بيان رابين 


و 1 ال حرم الابراميمى الشريف رهمبل لكنها ليست الأزلى 
ولم تكن الأخنيدزة. ”0 :ماجزرة مستمترة فى تاريخ اتشسفهبئا 


الالمسلينى» 3 3 يراد 0 


د ويراد 07 أن تمعاد جلها 


الذاتى. 


+ احتى الصرخة المنبعفة من الدساء الح 


يريدون راسي وكبتها. 


5 اللسزرة " ظ 
والاستنز اف الذاني . 


منذ أن وقعت سليسة اخليل والدماء 
النلسطينية المتدنقة تفرض نفسها على كل 
ولاتنككها . قزق الأوصال وتبعفرها. 


صحيح أن شعبنا عرف عبر تاريخه ‏ 


الحديث. فى القرن المشرين... قرن الخضارة 
الانسانية وغزو النضاء. الكثير الكثير عن 
المجنازر: . مجززة دير .ياسين ومجزرة كفر 
قاسم. مجزرةالاتصى ومججزرة ريثون 
لعسبون .مجزرة حرم 
الأرض.. .ومجزرة تبية. | هجزرة 
عمراس ويالو وبيت نوبا.. رهذا عدا 
عن مجازر ..١944‏ رصولا الى مجزرة 
الحرم الابراهيني في الخليل فى الشهر 
الماضى. بل أن شعبنا الفلسطينى يعيش فى 
مجزرة متواصلة لاتريد أن تشرقف. دفعنا 
خلالها أكثر من ماثة الف شهيد: ونسبيا.. 


شعبنا.. فى تاريخ البشرية الحديث. ولكتنا 
لانريد ان تعتاد غلى المذابع. وفى كل مرة 
يقتل نيها فلسطيني: نهب صارخين من 


توفيق زياد 
الجبهة.. ر. 


جديد. ١ ١‏ ' 
وما خدث في أعتاب مجزرة الخليل: هر 
أن الحكرمنة الاسرانيليية حاولت منعنا من 
إطلان صرختنا. وهذه هى العستسدة فى 
أوضاعنا . دمنا مهدور. . لكنه محظور على 
هذا الدم أن يصرخ. . لابل أن ممايجرى هر 
مححارلة كبت لصرخة الألم ومحاولة اجيارا 
على الدوس على جراحتا والتعامل كبا لو أن 
شيما لم يحدث. والحكزمة الاسرائيلية ليست 
وحيدة فى مساعيها. ممها الدعم الكامل من 
الادار؟ الامريكية. ومعها الدعم من الحلقاء 
العرب؛ الذين تقراوح مواتفهم مابين الرسطاء 
الابرياء وبين رفأق الخندى الواحد الذين 
يتشثرن بنا. وممها أيضا اناس من بين 


أعم. الج4ع امهم /جرمء. كأمججاععة]. ننلن// :مقاط 
* . 


١‏ لعز رنسين, ضحية المجزرة؛ لسئنا لسثا 
٠.”‏ هذه الشراكة...براعة عامه. للأسف " 


ظهرانيناء فلسطينيون بنطون وينشطون على 

هواخم:. يصون المرقف النلسطينى من 

حيبت يدرون اوالا يدرون. 2 
.. ومكلاة ' ان شراكة كذبيرة تقف 

نا بريئين من 


والمجزرة 


غرب فى 

سألنى صديق مصرى عزيز. كيف روا 

المواطنون الفلسطينيون . فى اسرائيل 
(عرب 44) على مجزرة الخليل؟ . نقد 

سمدنا من مخانات مع القرات الاسات لي لي 

النامرة والخليل والنتب بيبانا 

والمثلك... 1 


20 ياه ا 


الأوصإل ليس فى الجغرانيا نخسب. بل في 
الكثير من الخصال. 

لقد كان رد المواطنين النلسطينيين فى 
اشرائيل على المجزرة.طبيعيا جدا. ٠‏ فهم جزء 
حى من الشعب النلسطيني. يتألمون لآلامه, 
وهم فى الوقت نفنسه جزه من دولة اسرائيل: 
إلنى تتحمل .المسؤولية عن ارتكاب المجزرة 
من خلال هذين الموقعين. ترجد لنا مسئولية 
مضاعفة لاعطاء ردنا علي على المجزرة. 0 

و .هكذا في نفس يوم وتسوع المجسررة 


:اجتمعت لجنة المدابعة العربية. التى تضم 


أعضاء الكتيست العرب ورؤساء السلطات 
المحلية ومسزولو اللجان والمؤسسات الشعبية. 
وقررت سلسلة اجرا ءات احتجاجية ابرزها: 

- اعلان الاضراب العام فى جميع البلدان 
المريبة فى البرم الثالى (السيث 5؟ شباط/ 
فبرايري 1594). 

- اعلان الحداد ثلاثة أيام؛ بتم خلالها 
النيام بسبرات جنائزية , صلرات الغائب في 


ش المساجد والكنائس؛ ندوات ونشاطات لطلاب 


المدارس. 

- الغاء المشاهر الاحتنالية لميد النطر 
وقعره على الطترس الدينية. 

وقى يوم الاضراب؛ سارت مظاهرات فى 
كل البلدان المربية. وفى عدد من الاماكن. 
تنجر غضب الشباب على شكل اغلان 


الشوارع والاطارات القديمة. فقامت الشرطة 


بأعمال قمع عنيفة. واشتبكت مع الشباب لعدة 
ساعسات. فى التاصرة وياناأ وباقة 
الغربية والنقب وغيرها . وسقط المديد 
من الجرحى. واعتقل العسشسرات من 
المتظاهرين. وقتل شاب من بلدة رهط فى 


1 الثقب. ب انصِم الى تائلة شهدا ٠‏ المجزرة. 

ذ: وتواصلت السدامات فى الأيام العالية, 
خصوصا فى الاماكن التى شهدت اشتباكات 
.فى يسوم الاضراب. وسقط شهيد آخر فى 
النقب. من قرية اكسيفة. 

سقوط هذين الشهيدين دل على تطور 
خطر جديد فى التعامل مع الجماهير:العربية 


في اسرائيل. فمنذ يرم الارض سنة 1319/5, 7 


حين سقط 5 شهداء. لم يقع صندام دمرى بهذم 
الخطورة ذ مع قسوات ارط (بالمناسية. 
أيضا الي سنة 1477 كان يتسحاق 
زاب رئيسا الحكرية اسرائيل). 

وفى يوم السبت الخسامس من آذار/ 
مارس: اتيمت لأول مرة فى تاريخ:البلاد 
مظاهرة سلام يهردية- عربية ضخمة فى تل 
أبيب شنارك فيها منائة !الف شخص* وقد جرت 
بمبادرة مشتركة من حركة وسلام الآن» ولجنة 
المشابعة المربية وكان توضرعها الاحتجاج 
على المجزرة. والمطالبة باخرا اج المستوطنين من 
اخمل ويشدجسريد المستوطنهة من 
ُ 


ضاف نشاطببرلمائي مسثلى العسرب فى 


الكنيست. كلهم رقفوا مستنكرين المجزرة . 


ومطاليين الصل ا يا المستوظتين وبتوفير الحساية 
للنتسطينيين:.ولكن: عند التصريت فى 
الكنيهت. كلل اسه 
الخزبى والسياسى. فأعضاء الكنيسث من 
حزبى .الاثتلات (العمل وميرت س1 وكلله 
من .المعارضة اليمبنية (الليكود ) صورتوا مع 
بيان رئيس الحكومة. بتسعاق رابين؛ الذى 
أدان فيه المجزرة ولكنه حمل مسؤوليتها فتط 
للمسترطن الذى نفذها. 

ابا ياتى النراب العرب نقد انقسموا الى 
فريقين: الحرب الديمتراطى العربى (غيد 
الوهاب درارشة) امتنع عن العتصريت. 
والجبهسة صرتت ضد بيان رئيس الحكرمة 
(وكانت بذلك وحيدة). اذ طالب رئيسها 
توفيق زياد بأن تملن الحكرمة تغيير كل 
سياستهاالاستيطانية. وفالسياسة الرسمية 
لحكرصات اسرائيل. سيساسة الاحشلال 
والاستيطان والتشكر: لحقرق الشعب المر 
الفلسطيني.فى تقرير المصير واقسامة الدولة 
الفلسطينيسة: هى التى ساقت الى المجزرة. 
ولذلك فان الحكومة تتحمل مسؤولية المجزرة. 


08 4 
العية 


جببه الجيهة برئاسة تولبيق زياد: نسى 

3 . نسهى (تضم ” نراب) د 
الاتتلات الحاكم من الخارج (سوية صع كعلة 
دراوشة المؤلنة من نائبين). اذا سحبتا 
هذا الدعم. ٠‏ تسقط حكومة رايين. 

دراوشة من جبته يحاول ليس أن 
بنسسحب ,من الذعم الخسارجى للحكومة. نا 
يحارك دخول هذه الحكرمة. زيفدد درارشة 
رأبيث: اذا لم تضمنى الى الحكرمة. سأنسحب 
من الجسم الداعم للائتلاف. 


الجبهة من جهتها. ٠‏ ترفض الدخول الى 1 


الانعلاف الحاكم. لانها لا ترائق على سياسة 
زابين. وفى الرقت ننسه تد عم الحكرمة من 
الخارج (وليس فى كل التضاباً حتى لابلجأ 
رابين الى كهل اليمين لضمها الى حكرمته. 


ا ,ميتعمطل امبييدة ا 


زم قوع نلياية رَهيبة ةمقل "مليحة 


ال وقد اتخذت قرارا صعبا عندما رأثت 
مراصلة دعم الحكومة الحالية, على الرغم من 
ا ا 0 0 

حزب العمل بتغيِير سياستتية وممارساته 


والاستجابة للمطلب النلسطينى بتوفير الحماية ٠‏ 


الدولية للشعب الفلسطيني. 


المجزرة 55 مستصرة 

قضية المجزرة؛ كما هو معروف لم تنته 
بسدء على الرعم من المحارلات الاصريكيية 
المحمرمة لذلك. 

فأرلا: مأزلنا نشهد اعمال تتل بحق 
الفلسطينيين فى كل يوم. ومنذ وقوج المجزرة 
وحتى كمتاية هدد السطور (يوم اللجسعة 
4 سقط ”ما شلياء أى أكثر 
من عذه الفقعلى الذين سقطرا داخل السرم 
الابراهيسى الشريف, والغالبية الساحقة من 
كزلا- االكسرسداء ساك ليس سات 
مستت رطنين بل برصاص .جنرد وضباط جحيش 
الاحتلال الاسرانيلى. 

وثانيا: ستى منابة عله السطن: كانت 


ش الخليل مازالت قابعة تحت ظل حمصار خائق. 


المواطنون محجبرسيو رن في بمر تهم 7 ساشاة فى 


اليسوي. ٠‏ بلا عمل يمارسوله وبلا مداخيل 


ٍِ يخرجرن من بيوتهم ساعتين في اليرم. من 
أجل شرا ا ٠‏ ومن لايجد المال لشرائه, 


والمسترطدون فى مسترطنة .ثرباث اربع القائمة 
على مدخل مديئة الخليل رفون الاحمياء 
يتجولون بحرية فى الخليل. ويمارسون اقزر" 
الاستنزازات لاهلها. 

وثالها: : العالم المتحضر. . كلد. يعجز 
عن اتخاذ قرار صادق ق وشجاح لادانة الجزرة 
واسيابها الحتيقية (الاحثلالك والاستيطان 
وتسليع المسترطنين). وخلال اكثر من 
ثلاثة أسابيع من المجمزرة. ظلرا ينداف سرون 
ريقحاورون ريضخطون على النلسطيئيين 


الكى يخرجرا بقرار ادائة مخصى للسجزرة 


ديجبررا النلسطينيين على العودة الى طارلة 


المنارضات دون اجراء أى تغيير فى قاعدة 
قرابعا: هناك لجنة تحقيق قضائية 


اسرائيلية تعمل فى موضرع المجزرة بنشاط 
رسثابرة. وتنجع فى كشف أمور مذهلة عن 
اساليب عمل وبمارسات الجيش والمسترطنين. 
مثلا: منذ بداية جلساتها كشفت بأن عاك 
أوامر صريحة اصدرتها قيادةالجيش 
للجدردبأن لا يطلقرا الرصاص على مسترطن 
أسرانيلى يهودى حتى لر كان يحمل سلاحا 
وبطلق الرضاص .على مواطن عربيء لو حتى 
على جندى(!!1). كذلك. بعيين: أن القاتل 
باروخ غولشتاين لم يكن لوحده فى تنفيذ 


القدس أتخذ قرارا بمقاطعة هذه اللجئة 
اللاذا...1؛) وعسم .الادلاء يحبا دات 
أمامها. 

وخامسا: ؛ الوضع الباخلى للشعب 
النلسطينى بات متأزها على مستوى القيادة 
والشارع. نهناك.خلاناث كبيرة داخل اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حول مسألة مواصلة 
أتفارضات او وتفها وفى أي ظروف. رهناك 
أجسام تعمل من خارج منظمة التحرير مثل 

وحماس » ووالجهاة الاسلاصى» والجبهتان 


الديمقراطية والشعسبية والمنظمات المشر 


املسعقرة 5 نى سوريا ترنض الصسردة الى 
المفارضات بأى حال وتؤلب الشارع ضيد قيادة 
منشمة التحرير. وحتي بين مزيدى العفارض 
هناك معارضرن لاستئنانها فى الشروط 
الحالية . مثل حزب الشعب وبعض قيادات 


وعلينها أن تغير سياستيها 00 ماذا يفعل؟ يخرج الى الشارع ويقدف الحجارة الفلسطينى رصبوده. 

افضلياتها وتبدأ باخلاء المستوطنات وترا بانجاء جنود ا وهكذا ما بين المابحة وترابعها وبين 

على حماية دورئية للنلسطينيين هكنا - وفى لو 1 تقبسه, امسصرطنون داخل الاسصنزاف الذاتي...وفي ظل عالم جديد طالم 

مك ن أن نقتنع بأنالمكرمةجادة نى أدانةالمجزرة, ١‏ مديئة الخليل (4.00 شخص فى ئلامثة .| تتعاظم معائا؟ شعبنا وتكبر الهرة ما بيئه ويين 
هناء تجدر الاشارة الى الخرج الشديد الذى بنايات يحرسهم ١6.0‏ جتدى) ممارسته لحقوقه ! 


اليسار/ العده الخمسون/ أبريل ١934‏ 10> 


2 ةك ا مامكة ران 


حقيقة هامة وأساسية أكدتها مجزرة الحرم 
الإبراهيمى الشريف فى الخليل. ٠‏ وهى أ سلام 
أر حتى مجرد تسريه ة مؤقمة فى ظل 
الاستيطان وبقاء الملسترطنات. كما انها أكدت 
أبضا أن لافائدة من الحديث عن انسحاب 


الجيش الإسرانيلى من المناطق المحتلة بدون . 


تفكيك المسعرطنات أو إزالتها. وأن ما يسمى 
بإعادة انتشار هذا الجيش خارج التجمعات 
السكاتية السربية وبهدف معلن هو حساية 
المسترطنات؛ ماهر إلا تثبيت 


المستوطنات وبالتالى استمرار الاحتلال بأعتى 


صوره المسكرية والاستيطانية, 


ومن هنا فإن تأجيل بحث موضوع . 


الاسئيظان إلى المرحلة النهائية من التسرية 
كما نص اتفاق أوسلو. رتكريس وجودها 
وتثبيته على الأرض كما نض على ذلك إتفاق 
القاهرة الموقع فى 5 فبراير شباط؛ بات يعتبر 
خطأ قاتلا يهدد عملية السلام برمتها ويحرل 
درن تنفيذ اتفاق إعلان المبادىء باتجاه تطبيق 

قرارى مجلس الأمن 7غ ارم57. 
وعلى هذه إلخلفية صدرت عن الرئيس 
عرفات تصريحات نقدية تلطرى على 
مراجعة ذانية بالنسبة للأخطاء التى ارتكيت, 
عندما تحدث ني مقابلة مع مجلة نيوزويك 
00 «أذار» الجارى عن تمزيق 
فى الخلبل: » وغن كرئه قد خدع ردلاته 


0 النوئيع على 7 ارسلر' 


وحتى الآن لم يتم نطريق' أى شىء». 
وفى تصريحات أخرى لوسائل الإعلام قال 
عرفات فى انرس د فى أوسلر والقاهرة 


شمعرن بيرس أععرف دك المرونة : فى 
كلسعه أما م الكنيست. .وفى النهاية واجهنا 
.. المجان». .ونال أيضا ولقد أمضينا ستة أشهر 


من المفارضات حول تضايا أمن المسترطتين 
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والملسترطنات والمطلرب هر ضسان أمن 
النلسطينيين ». 
وبالمقابل لقد خص اسحق رابين الموتف 


الخليل 'ثائرية.. امهم الاستمرار فى 
التفارض رفق الأسس المتقن عليها 


فى أرسلر والناض > أي كأن سذبحة 


الحسرم الإبراهيمى الشريف لم تكن وإن كل 


شىءه يسيسر على مأ يرام ونق النظور 
الإسرائيلى. 


واذا كان هذا ما بريده رابين فإن ما يريدء 


'الشبعب الفلسطيني هر شىء آخر مشتلف 


تماما. أعادت تأكيده بشكل صارخ مذبحة 
الخليل وهر لام إمكانية ضسان أمن الشعب 
الفلسظينى بدون احترام حقه فى تقرير المصير 


رهذا يتطلب قراءة كناحية لاتناق أوسلو : 


وإعادة النظر.باتفاق القاهرة. وبالشالى فإن 
ماجرى فى الخليل لم يكن شينا ثانويا 
واجتمال أن يتكرر. مجددا.هو أمر وارد. وهنا 
ما أعبعرن به قائد المنطقة الرسطى الميجور 
جترال دائى باتوم فى شهادته أمام جدة 
التحقيق الإسراثيلية عندما قال: ليست هناك 
ضمانات فى أن يقوم شخص آخر بنفس فعلة 
القاتل باروخ هولدشتاين ». 5 

. ومشل هذا الإشرار ورد أيضا على لسان 
أحد قادة حركةكاخ النسينية العنصرية 
ريدعى باروخ مارزل. حيث قال «سسقنوم 
آخرون يا قام به جولدشتاين»... وأيضا 
المتحدث اسم المستوطبدين نوعام ارئون لم 
يستيعد فى تصريح للوكالة الفرنسية بتاريخ 
5/4 أن تكون المجزرة أعطت أفكارا 
لمسترطنين آخرين». 

وعلى هذا الأساس لايكن اعخيار مجيزرة 
اخليل حدئا منصزلا.. أو مسألة ثانوية كما 
يعتصرر اسحق رابين نمدد النلسطبئثيين 
الذين قتلرا برصاص المستوطتين قبل المجزرة 
وخلال السنوات الحسس ال ماضية بلغ 57 
فلسطيتيا. وحمب تقرير أصدرته جممية 
حقرق الإنسان الإسرائيلية (بيتسليم) وذلك 
على الشكل التالى: 
فقدقتل ١5١‏ نلسطينيا فى عام 
4ر1 1نى عام 154845: ر4 فى عام 
رة فى عام 1451 وواحد فى عام 
37 و4١‏ فى عسام 1١434‏ كما أرضع 
التقرير أن 15 من الإسرائيليين الذين ارتكبوا 
هذه الجرائم لم تكن حياتهم في خطر. كما لم 
تتم محاكمة سوى ؟١‏ من مرتككبيها وأدين 
واأحد منهم.فقط بجرية القت مع سبق 
الإصرار. 
وتحدث التقرير المذكرر أيضا عن 7.5 


اعتداءات (جرائم قتل واعتداءات جسدية 


ره 


اء غارة 3151-1 ١‏ 0 إلى ٠‏ الول 4 7 


فقط منها نعحت بشأنها ملنات أنضت إلى ّ 


مثول ١4‏ من مرتكبيها أمام المحاكم زأغلقت 
الملفاتالبائية. 

أما صحيفة يديصرث أحروئرت نتد 
أشارت إلى وجرد حرالى ”لف قطعة سملاحح 
أتوماتيكى غالبيتها رشاشات عوزى ويتادي 


أم ةا فى المسترطات ننسها لصوي 


أيضا عن وجود ميادين الرساية الرعمة 


جترب الضنة. 

وفى نفس الإطار, تتورجب الإشارة أيضا 
ألى رجرد أكثر من نان مان الضفة 
«إما.داخل تجمعات سكانية عربية أو أن الطرق 
من وإلى هذه المسترطنات قر عبر القرى والمدن 
النلسطيئية. وبالتالى فإن منسألة يقاء هذه 
المسترطنات وتأمين حمايتها على نمط ما وثره 
اتفاق القاهرة لمسترطنات غرَة وأريعا. 

يعني السيطرة على مساحات شاسعة من 
الضفة الغربية وتفتيت وحدتها الجفرانية 


وتحويل القرى رالمدن العربية فيها إلى 


:مجمرعة من الجيرب المنعزلة. 

إن السؤال الأساسى الذى يطرح ننسه بعد 
المجزرة هو ماذا لو حدثت مجزرة مشابهة بعد 
تطبيق اتفات القاهرة والدوريات. التلسطينية- 
الإسراثيلية المشتركة نسير علي شوارع الضفة 
والقطاع؟!| وماذ! يمكن أن ينجم لاحقا فى حالة 
مقدل مستوطنين أو جنود أسرائيليين؟. 

لهئا فإن ضمان أمن الفلسطيئيين يتطلب 
إعادة النظر باتفاق-القاهرة. رطرح مرضوع 
ا مستوطنات على بساط البحث فررا, والبدء 
بصفكيك مسحرطنات غزة وأريحا والخليل 
رإزالة جميع يؤر ومواقع العرتر والترمع با 
فى ذلك وضع حد تهائى لسياسة التورسع 
الاسعيطانى التى أعدت رمبدت سانيا 
وتنظيميا وأيديرلوجيا لمذبحة الخليل. 
ولشيرها من المذابح فى المستقيل مما لم يتم 
أنهاء هذه السياسة. 


العى نطق بها حاخام بيرين فى جنازة 


القاتل باروخ جولدشاين حيث تالدإن 


مليون عربى ‏ لابسارون تلامة ظفر 
يهردى راحد». إن مثل هذه الكلمات تطرح 
علي الكفيرين من الذين عارضوا قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وني متدمتهم 
الرلايات المدحنة باعتبار الصبيرنية عنصرية. 
سوّالا هاما عسا إذا كان اع شتراضهم ذاك مبررا. 


[أسدر المزب الشبرعى الللسطينى هلا" 
البيان- اللى تلقبناه بالناكى- حرل ملبحة ٠‏ 


الخليل) ؟ 


وكل 0 
خطر على شعدنا 


ياجماهير النضحية والفداء بلاحدود من أجل 


١‏ تحرير الرطن.. أيها الصامندون فى رجه 
| الطنيان العنصرى الفاشى وجرائمه الدموية.. 


ياأبطالالاتتناضةالبراسل صائعىمجدهذاالشعب.. 
مازالت سلطات الإحعلاك تزامل سياستها 


| القبعية الرجشية. وترتكتّ المزيد.من الجرائم 


ضد أبداء شعبتا:فى الذ 
غيزة.“ضحارية عرض | 


لغربيية قط 
ككل :القنؤانين 


| والمعاهدات.رالقرارات الدرلية: ويكل الغزامانها 


تجاه قضية السلام القائم على تحقيق الحقوق 
الرطنية المشروعة لشنمبنا: نمئذ ارتكاب 


8 قطمان المستوطتين الفاشيين جريتهم الدمرية 


البشعة فى الحرم الإبراهيمى الشريف فى خليل 
الرحسن. تواصل قوات الاحتلال العنصرى 


١‏ الفاشى عسليات القتل والإبادة المشرائية 


لأبناء ٠‏ شعبنا فى مدن وقرى الضلفة الغربية 
رقطاع غسزةء وتعتراصل قوائل الشسهداء 
وا جرحى الذين يروون بدمائهم الطاهرة أرض 


الرطن. لتثيت من جديد مدى تراطز الحكرمة 


الإسرائيلية مع المستوطنين الناشيين التعلة» 
«دإن حزبئا يري أن الاكتقا ٠‏ بالاستتكار 
والشجب والادانة فى مراجهة مثل هذه الجرائم 
المنصرية البشعة,. رالعجز عن التسض نيا 
بالرائف العملية المازمة: سيظل يدل إخراء 
لقطعان المسترطنين الفاشيين للإسثمرار فى 
أرئكاب جرائمهم درن خرفء وأن العتريات 


ٍ الشكلية التى طبقهها الحكرمة الإسرائيلية 


بحق عدد قليل من عُلاة المسترطنين ليست 


١‏ سر متخارلة للالعقان فك واجباتياقى 


ُ 8 حماية السكان المدنيين باع هبارها درلة 
.زأخيرا بقت الإشارة إلى الكلمات المريمة 8 #السكان الاجبيرن بااسصينارها وا 


سحثلة, 4 
د ويرى حزينا كذلك أن دعرة إسرائيل 


١‏ لنظمة التحرير الفلسطينية من أجل مراصلة 


منارضات المرحلة الإنتتقالية والتقيد با تم 


| الإنتاق علبه حتى الآن. ومحاولاتها 
8 الحقيقيةلمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار 


حازم حرل:هذء الجرمة اسعنادا الى الدعم 


!| الأمريكى الدائم للسواقف الإسرائيلية تعكس 


مسدى الاستخنانت الذى تنظر به الحكرمة 


أ |اج0/00154امن.>ا 00 داع 12. الالناننا//:5ماغط 


الإسرائيلية الى المشاعر والجقوق النلسطينية, 
ورسعيها لشكريس الاحمتلال رتئسيت 
مسترطناتة». 


إن إرتكاب:هذه الجرية الدموية البشعة : 


فى الحرم الإبراهيس على أيدى المستوطتين 
يؤكد مدي الحاجة لاعادة النظر نى كل عاتم 
الإتناي عليه بين الفلسطيثيين والإسرائيليين 
بدءا باتفاق أوسلر وحتى اتفاق القاهرة» اذ أن 
كل الإتنساقات السسابقة تضسفى على 
امسترطنات صنة المشروعية, قرافقة الطرفث 
الفلسطينى على بتائها رحمايتها(!) وتأجيل 
البحث :فى مصنيرها الى مباحشات المرحلة 
النهائية؛ دون أن تشير هذه الإتناتات الى 
حتسية إزالتها فى النهاية؛ الأمر الذى يمكن أن 
يحولها الى مرضوع للنزاع قابل لتطبيق حل 
وسط. يكرس وجودهاه» 0 0 

د أن حزبنا يظالب القيادة القلسطينية 
بالإعلان الفررنى؛ عن إلغاء اتناق القاهرة. 
ووقف العمل به وإعادة النظر فى كل مساتم 
الترصل إليه من اتفاقات تشتسل على تأجبل 
بحث مسألة الستوطنات إلى مباحفات المرحلة 
النفائية: والإعلان على أن هذه المسألة قعل 
واحنة من الأهذاف الفلسطبنية التى تحظى 
بالأولرية والتى لايمكن تأجيل البت بشأنها. 
كما يطالب حزينا بتعليق المشاركة الفلسطينية 


. فئ الفارضسات الى أن تغلن الحكرمة 


الإسرائيلية عن مرانقثها على بحث هذه 
المسألة فوراء ووقف كل اجراءاتها التعسنية 
التمعية ضد أبناء شمبناء وانصياعها لكل 
الموائيق الدولية التى تعالج وضع المدنيين تحت 
الإحتلال. وبصورةٌ شخاصة معاهذة جنيف 
الرابعة والتى تنص فى أحد بتردها على عدم 
جراز نقل سكان مدنيين الى الأراضى الواقعة 
تحت الأحتلال. وأن حزبنا لعلى ثقة من أن 
تبلى م. ت. ف. لهذا ا موقف سيحفلى حثما 
بذعم الجساهير الفلسطينيةف يكل مراتعرجردها» 

كما يدعو حزبنا كذلك الى تصعيد 
النضال ضد الإحتلال بكانة الأشكال المتاحة 
وأستبدال الأشكال السلبية للنضال كالإضرابات 
بأشكال أكثر فاعلية. والعمل يدا بيد من أجل 
كنس الإحشلال وتحريرشهبنا ووطننا وإقامة 
دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا 
الرطني. 

عاش نضال شعبئا المادل 

الخزى والعار للفستر طنين القعلة 

المجد والخلرد لشهداء شعبنا الأيرار 


الحزب الشيوعى 
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أثارت جسلة المراقف الروسية الأخيمة. . 


خاصة المبادرة التى تقدم يها يلعسين فى 
الشري الأوسط عاصفة من التنمئيقات وردود 
الانعال فى الصحافة الروسية:؛ بدعا من 
القرميين الذين هللوا ابتهاجا باستعادة روسيا 
الدروها الدولى وانتهاء بالصهاينة اللثام الذين 


'حماولوا تبديل دنة الحديث فى أتجاه آخر: إذْ . 


أنهمرت ا متالات التى استعاضت فى وصف 
خطر «الأصولية الاسلامية» العالمبة على 
روسيا. رلكننا نترقف عند مهساكتنيته 
وإزفسعيا» من أن دبلوماسيا أمريكيا 
رفيع المستوى من الخارجية صرح بأن المهادرة 
لم تكج ما على رإشتطي مل زاتر 
. تقاشها بالعفصيل مع وأشنطون قبل 
الاعلان عنها. والأرجع أن تلك فى 
الحقيقة بالتمام والكمال. وهر ماحدث بالنسبة 
للعحرك الروسى فى البرسئة أيضا . ولكن 
مامعنئ أن 2 تكشف موسكو عن تلك الأوراق 
لراشنطون. رهى تعلم أن فى تلك المواتف 
الكثير ما لايمجب كلبتتون!.. 

أن !١‏ انبرل ياد أسريكا كانت على غلم 
.مسيقا بالميادرة- لايعنى أن ذلك قد تم بكامل 
رماها ٠‏ لكنه يعنى فقط أن روسيا حريصة 
على إطلاح واشنطون» على أنها- أى 
موسكو- تختلف مع عاصمة أئري دولة فى 
العبالم. وقد لخص أندريه كوزيريف فزسر 
الخارجية القصة بتوله: :أن انقهاء شهر 
المسل لايمتى الطلاق». رمرسكر 


حرصا على الزيجة الأمربكية الروسية تحرص 
على دإطلاع» واشنطرن. . لكتها تطلعها 
على مايسيثها ولايرضيها. نعم...إن انتهاء 
شهر المسل لابعنى الاتنصال. لكن انتضان: 
قد يكرن منتدمة لحياة مليثة بالشجارات 
والمناقرات؛ أو مقدمة لحميياة أسرية هانئة؛ دون 
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الاننصال فى الحالتين. . فأية حياة ستعيشها 


العلاقة الأمريكية الروسية بعد أن بلغت 


موود سحيو امسو 
ركيف يمكن لتلك الحياة أن تنكس على 
الشرق الأوسط تحديدا؟ 

الحق أن المبادرة الروسية الأخيرة لم تنبت 
من الفسسراغ. 0 


التحولات الواضحة فى روسيا بغض النظر عن . 


صلابة تلك التحرلات أر حتمية سبرها فى 
اتجاه واحد. فقد بدل الرئيس الروسى 
لأرل مرة فئ 54 فيبراير بنغطابه الأول 
للجسمعية الفيدرالية من نبرته 
السياسية نلرنها للمرة الأولى 
بالتشدد. والتركيز صلى دير روصيا 
ومكانتهاء كما أنه لرن خطابه لأول مرة منذ 
وصوله للحكم بالعدول عن الاصلاح عن طريق 
الصدمات الجايدراية وفعحه الأبواب لما قال عنه 
واملاح يراعى المبء الاجتباعى:. 
دتسردرة الجمع بين «العرجسيه 
المكرصي القمالك وآليات السوق 
الحرة: . ثم اختتم يلعسين كل ذلك بدعرته 
للرفاي الوطنى والافراج عن زعماء البرمان 


السابق- الأمر الذى يقال أنه بعلمه وبرغيته, 


وبدلت الحكومة فى اجتماعها 51 
مارس من برئامججها نأعطت وزنا 

لدعم قطام الدولة علي الأتل 
كلاما. رأدت غلله الععيرلات الناغاية- مم 
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الخصومة القائسة بين بلعسين والاصلاحيين- 
للقول بأن يلتسين قد تبنى برنامج المعارضة, 
وومتت بعض الصحنف الأمريكيية يلعسين 
عتب ذلك يأله وحفيد الشيوعيين 
والمسكريين». وعلى صهيد السياسة 
الخارجبة تقدم يلتسين بمبادرته المعروفة فى 
البرسنة التى قيل أيضا أنها مثلت أفضل 
مخرج لحلف الناتوء وإن كانت فى نفس الوقت 
قد أحرجت الحلف. وأيا كان جرهر المرقفث 
الروسى فى أليوسنة الا أنه مفل قايزا فى 
الطرق والأساليب عن المتترحات الأطلسية. 
وتلت ذلك أزمة الجاسوس الأمريكى إيز 
أرلدريج, وكان واضحا أتها أزمة سياسية. 
لأن.هناك اتفاقا بين البلدين بعدم إثارة ضجة 
إذا ضبط أحدهينا الآخر متليسا بالتجسس» 
والاكتفساء بحل المسسألة عبر القنوات 
الدبلوماسية. لكن واشنطون حرلت الحادئة 
لأزمة. ات يلولاك الويف الروسن فى الضري 
الأرسط. . 

وشئنا م آبينا فإن هناك لوحة من العناصر 
المتشابكة لتحرلات داخلية وتحولات خارجية 
دبلرماسية تستدعى التتكير فى معناها 
وتأملها. والواضح أن ماكتبه المفكر الأمريكى 
اليابائى الأصل-فوكرياما عن زوال 
الشيرعية سيكرن بداية لحلول عصر من 
الإنسجام والتآلف فى المصالع الدولية قول لم 
بممد طريلا. ومع أن أخدذ روسيا بالنظام 
الرأسمالى واندماجهافى شبكة الاقتصاد 
العالمى لاد أن يخنفب ؛ من التوترات بينهأ وبين 
النظم المشابهة لها إلا أن ذلك العشابه لم يمنع 
أببا التوئر- بل والصراع-بين البلدان ذات 
الأنظسة المشحركة. وقد شفر ذلك من قبل 
حينما حشد الاتحاد السرقيتي والصين 
جيوشهما على امتداد الحنود مابينهما فى 
السيعينات. ولم يمنع النظام المشترك لفيتنام 
ركسبرديا الأولى من احتلالا أ راضى الثانيية. 
والراضع أن زوال الشيوعبة الذى تحدث عنه 
كا لبس مرادفا ل لبتاء ٠‏ السلام فى أورويا 
على الأقل. 

ولكن ماهى طبيعة الخلاقات الحقيقية بين 
واشنطون ومرسكو؟ الخلانات التى دنعت 
أمريكا لإزسال ريتشارد نيكسون في 
زيار استطلاعية للكتمرف بالجترال 
روتسكوىي. وجينادى زيوجاترف زعيم 
الشيوعيين؛ وكبار الشخصيات التى سترشع 
نفسها فى:انعخاباث رئاسة روسينا عام 
11 

ولماذا استقيلت أمريكا فن نفس الرقت 
ايفان ريبكين رئيس دوما الدولة للتعرف 


أيضا على رجل قد يكون زعيما لليسار 
المعتدل داخل البرئان الررسى؟.. 1 

1 ومن ال منطقى أن يستقبل يلعسين تلك 
الزمارة بحساسهة فاتقة, قهر خمر من يعلم 


ليتكسين يالذات نان الرجل الذى الستئ - 
بيلدسين فى مارس أيضا ولكن عام لمكا 


قبل أن يصيع بلعسين رئيسا لروصينا 0 
فأن يلتسين ند خبر بنفسه طبيعة تلك 
اللقاءعات السسياسية التى يعرد رسيا 


الفضل فى رصرله هو تفسه ... ماهى 
طببعة تلك الخلافات إذن؟... وافات تلك 
التحرلات؟ ٠‏ : 


وأول مايكن وله أن جلك السرلات 
لاقثل خطة روسية سياسية مكتملة المعالم, 
بندر ماثثل- رد فمل على المرارة التى 
تجرعتها. روسينا من الغرب: وهر رد 


فعل قابل للارتداد الى الوضهية الروسية 2 


السابقة وقابل أبضا للتطور فى حدود معينة 
لينصل بالعلاتة ببن.مرسكر وواشنطون الى 


حالة مثل التئن تشهدها العلاقة بين طوكتيو 


وواشنطون- العلاقة.التى تقضى فيها اليلدان 
كنتننا لكتنا على نفس الدرب ولكتهما 
تتنزاحمان عليه- غلاقة الطريق الراحد 
والمصالع المتنانسة:فى نفس الوقت: لقدا قت 


الزيجة,. رانة هت الفعرة إلتى كان العروسان . 


نيها يتلقيان التهانى والهدايا, وبدأت 
المشكلات. :فما هو سبيها الحفيقى؟.. 
تتضع المشكلات 'الحقيقية بين 
واشنئطون وموسكو على ثلائة 
محارر: قطية مجالات المصالح 
الحيوية الررسية في الاراشى 
السوفيتية السابتة- ووضع رؤسينا 
على رجه الدتة داخل أو مع حلف 
الناتىي- قضية الدعم الاقتصادى 
الذى لم تتلق روسيا شيئا منه حتى 


5 


لقد كان هدن أمريكا الغايت فى علاقتها 2 


بالاصلاح السرفيتي ثم روسيا هو تنحية 
وتقليص الخطر المسكرى- وهر القرة الوحيدة 
الحقيقية لدزلة منهارة اقتصاديا - وقد أنجزت 


أمريكا تلك الهمة فى الجندود التصرى ٠‏ 


الممكنة, ٠‏ هذا فى الوقت الذي قيل فيه موازين 
القسرة الراهنة بيوضوح لصالح أمريكا. . ومن 
المحتم أن يزدى شعور أمريكا بتفرقها على 
روسيا الى سعى أمريكا لتصيح صلاحياتها 

بقة لحجم تفرقها؛ أى أن يدنعها العثرق 
زيد من الضغوط على روسيا . فإذا كانت تد 
نحت الخطر العسكرى جانيا. فأن عليها إذن 


أن حفر قوب آناف لقي لقد أخرجت 
أمريكا الاتجاد السوفيتى وروسيا من دائرئين 
اثنتين للدفوذ : 

5 - العالم الشالث ؟- ومنظفة شرق 
أبرديا بانضسام أغلب دولها ليرتامج الناترء 
وظل أمام أمريكا الآن عدت واحد 


القريية... أئ دؤل الرانظة, 

وبذلك الصند أن سبواتضات 
الأمريكى .«هيرتيج ناوانديشن» قد وضع 
وثييقة للاسثرانيجية الأمريكية فى 
التسعينات اعتبر فيها أن.والفاء استممار 
الامبراطورية السونبتية للجمهورياث القومية 


الحيطة بروسيا ل تلك - 


الراك الك اك بت د 1 


ولعل هذا الهندق هو الهدف الوحنيند الذى'لم 
يتحقق بعد وهر الهدف الذى تحركت أمريكا 


صربه بنشاط في الشهسرور الأولى من هذه 1 


السنة وقد شهد فبراير ومازس هذا العام جملة 
من زيارات بسساء دول الرابطة لواشخطين 


ربس كارا خسار ثم الرئيض الاوكسرانى 
كرانتشرك. ثم ا : بينعا يترقب 
سشيدر علييفث درره فى قائمة الاننظار 


'للشسرف بالزيارة. . وقى إطاز السسيعى 
1 الأمربكى لعقليص رجود روسيا فى دول 


7 'انودية. 


الرابطة زادت واشنطون من مسساعداتها 


لكاراهستان من 5١‏ مليون درلار العام ْ 


الماضئ الى 5 مليون © هنا العام ٠‏ علارة 
على 84 ملبرن 5 أخرى نات ايا أملحة 
ومنذ فجرة يسيطة وعد كلينتون 
الرئيس الأوكرانى نح أركراتيا 
وهر ضعف المبلغ الذى تتلقته كييف العام 
الماضى. وزادتالمساعدات المخصصة لجيورجيا 
نرصلت لسبعين مليون 85 رتشكل ضعف 
ماحصلت عليه جيورجيا العا م الماضي. وقد 
علق شفيرنادذة على اسن مليورن فى 

البيت الأبيض علائية بقوله لكلينترن: 5 


دوعمكم يافخامة الرئيس لعانى. 


الشهعب الجيررجى من ام بكل 
معنى الكلمة». 


وتتحيرك أمريكا مضنا أيضنا على : 


محرر الرابطة باتفاقية عقندتها. مع قرغيزيا 


على انشاء قاعدة عسكرية هتاك. واتفاقية | 


صداقة وتعاون-ارحت يها أمريكا- بيو تركيا 
وأذريبيجان تعضمن يندا عسكريا فى حالات 
«التعرض لعدوان خارجى». واتفقت أمريكا 


لتتقدم نحره 1 
هر أخراج روسيا : من مجالات نيان 


. مليريع‎ ٠ 


-- جسورجيا على تذريب اخيش 'الجيورجى 
وأمسداده بالسلاح غلارة على أنها تكنفلت 
بانشاء شبكات الأمن القنومنى هناك. كما 
ل 
أبضا, ' 

وفىي ننس الوقت تسعى وأشنطرن لادخال 
أوكزانيا حلف الناتوء.وإبراز أوكيرانيا كمعادل 
لقنوة. زوسيا ووزنها. وقد ترددت أخيرا 
ومجددا . على ٠.‏ لسأن بريزتسكى 
مسعشاد الأمن ' الترمسي الأمريكى 
انسابيق. 55 .لقانه بنخبة من الصحفيين 
الأسريكيين "الدعرة الى اعشهار أن 
«الشراكة مع. روسينا كانت سابقة 
لأزائيناء :دأن' روسينا المتحررة من 
الأطماع الامبزاظؤزية. :ومن 10 
لرصايتها. على" دول الرابطة, ٠‏ 


ألتى “متئع عن ميدأ. المصالع 0 


فى المجالات «القريهة.. روسيا هذه هئ 
التى .يكنها بعن أن تكون درلة 
ديمتقزاظطبة: أما زحزحة حدرد حلف الناتر 


صوب حدود زَوَشيا فأنه أمر فى.صالع روسيا 


وحذها ». إن دعرة بريزينسكى تلك ليست 
حدثا بطبيعةالحال. ناهيك عن أنها قديمة, 
انها تكسي ادسينة فلك الرايتدر كزنينا 
عن الحركة النعلية لامريكا الآن فى 
0 . رتد أحست 
روسيا بالنخ يطيق على قدميها شيا فشيما.. 
ومن هنا كان رد أندريه كوزيريف 
بمقال مطوله في صحصيفة ازنستيا 
يقول فيه اللمرة الأرلى: 

:أن العماون والشركة لابديل لهسا ولكن 
لابد لذلك العماون أن يضع فى اعتباره: أن 
هى درلة عظمي بكل المعايير وستشل كذلك, 
رلابد من التعادل ممها رنتا لركمها ذاك. 
أن . الشراكة لاتمنى الامتناع عن 


: والسياسة الصلبة بل والعدرانية إذا 


أردتم فى سبيل الدقاع عن المضالع 
الخاصة رحماية تلك المصالح .. 

المسألة الشائية العتى عمدت الملاقة ببن 
الماصمتين م قضية وضع روسيا بدقة 
داخل الناتوء خفى الرقت الذى تسمى فيه 
أمريكا 10 'أوكرائيا للحلف فأن هناك 
اعتراضات قوية على دخول روسيا للحلف الأن 
دخرلها بوزنها العسكرى وقدراتها الاتتصادية 
سيخلخل العرازن داخل الحلف. وعلى حيد 
تعبير الصحفى الروسى ثلاديسلات 
دروبكرل فإن «وخلط النردكا الجيدة 
ادي الشقيل لايسسفر الا كت 


اليسار/ المدد الخمسون/ بيك غ55 (لاع>» 


جد وس . مسف ع بق لحا هصح «عصليد ج ب ساب يي و سا 


اله54 هوه توق ,»اد هجاععد]. الاللاا//:دمااط 


"أ ةالهوع هاعم الومقاط 2 


للرأس »: .أم! كوزيريف تأنه لإيحدد أبدا 
١‏ علاقة روسنا بالناتو. أو يحندما ونتا للمثل 
الروسى القسائل: و ليس سسمكا ولا الحما» 
فروسيا ليشت عدوة للحلف؛, دلكتبا تتنف 
خارجه. وفى نقس الرقت يلوم كرئهريفه 
دول شسسرق أوروبما - ومن باب أولى دول 
'الرابطة- العى تدحرق شونا للانضمام للناتو 


. معتبرا أن .ذلك سيكون وخظا نامسا : 


كيرا ». وبطبيحة الحال تأن كوزيريف يريد 
للك الدول أن تتريث ريئما يحل هو مشكلمد 
مع الناتر مسةخدما نلك الدرل كورقة 
للمساومة, هذا لأن روسيا تتخبط منذ نمرة 
بحشا عن صيفة لرضعها وعلاتتها بالحلف. 
فمن ناحية فأن الاتضمام الروسى المباشر لابد 
. وأن يضم القؤات المسلحبة الروسية وميزانية 
روسيا العسكرية رشخططهنا تحت الاشراف 
المياشر والقيادة المباشرة لأمريكاء وهر أمر 
لاتستطيع روسيا أن تهضمة بسهولة. أيضا 
فأنه لايسع ررسيا أن تنضم على نفس 
المسترى والشروط العى تنضم بها للحلف 
ليهوانيا'واسترنيا مغلا؛ لأن ذلك يسارى 
ينها وبين الدول المغيرة جدا. ولهذ! كانت 


مرسكو ومازالت تيحث عن صيغة ما مئاسبة ٠‏ 


تنحها ووضعا متسيزا» يراعى ثقلها. ولكن 
. هناك مشكلة أخري استجدت.. هى مرور 
الوقت.. فكلما مر الرقت اكتشنت روسيا أنها 
ستجد نفسها- مع انضمام أغلب الدوك 
الشيرعية السابقة للذاتىول- وحدها ممزولة 
ونقا لبرنامج «الشراكة من أجل السلام», 


وأنها متغدر ذلك الشزيك المنحى عن الجسيع. 


وا مضروب عليه حصار جماعي! . ومن هذ 
الزاوية نأن تزايد العرقيعات على برنامج 
الشراكة بشبت 
الرشوضية. يستيدفت ملع نشوء أى تلاخم 
عسكرى سباسى لاراضى الاتحاد السرقيتي 
السابن: ومنع أية صبفذ لنشوء أية كتلة 
عسكرية بديلة. وبإختصار كان البرنامج 
. تطربقا لروسيا بالذات في المحصلة النهائبة. 
وقد ضاعف من مشكلة نزع روسيا من 
مناطتهاء ومشكلة مأزق الناتر. أن روسيا 
لم تتلق فبتا سن الساعدات والدعم 


الذى بدأ الحديث عنه ذات ل بأكفر ٠.‏ 


من أربعين مليار دولار. ثم تقلصس- 
الحديث: أيضا- الى عشرين . ثم 
عشرة: ثم الاشئ. بينما حرمت روسيا 
ننسها من مليارات الدولارات التى كسانت 
تعرد عليها من صادرات السلام . ومليازات 
أخري نتيجة انضمامها للمقويات الدولية ضد 
العراق وليبيا ويوغسلافيا؛ رمليازات أخرى 


<48غ> اليسا 


انليار دولارء أما احجم 


يشبت أن البرنامج كان من الناحية . 


ليسار/ العدد الخمسون/ أبريل ١444‏ 


ضاعت عليها من صفقات كان يكن أن توقعها 
الذي حصلت عليه مقابل كل ذلك الوفاء؟.. 


لاشئ” فلم يزه حسم الاستثمارات ' 


الأمريكية حتى الآن- بعد حوالى 
مشر سئرات من الاصلاح- .عن نصف 


والرابطة كلها لأمريكا فلا يتجاوز 0 ... 
مليرن دولار. 

أن مزاحمة روسيا فى مناطن نفوذها 
التاريخية , مع تجويعها قد جيعلاها تمرد 
الى وعيها. وتسترد ذاكرتها, نأذا هى تتنبه 
نجأة : لتسأل عن مور مدريد للبلام فى 
الشسرق الأوسط. واين. هر ..وكسيف ياترى 
أحوالد. . .. وعئدما تق تفيق روسيا مصالحها فانها 
لابد وأن تبدأ أبأترى. .مالديها. 


تطابق المراصفات_ :المالمية و إتعفرن 
على مفيلاتها. قى أحيان ل 
والسلاح الروسى هر السلعة الوحيدة التى 
أثارت ثلاث أزمات مع أمريكا مرة بسبب 


00000 


صفتة رورسية ذُ إيرانية, رمرة : بسبب صققة غائلة : 


مع الاسارات المربية: ومرة بسبب محركات 
الصراريغ القى أرادتٍ الهند شراءها. وقد 
عاد تصدير السلاح على الاعاد 
السصوفسيتى 0 كم لكذا 
بحرالى او8غ4 مليار .درلار أمريكى, 
م تقلص حجم المبيعات تدريجبا وبلغ عام 4١‏ 
خمس مليارات؛ ثم تقلص عنام ؟4 الى 64 
و١‏ عليار كانت حصة الشرق الأوسط هل , 


وفى عام ؟5 رملت عائدات تصدير ّ 


الاسلحة الى مليارى دولار. وارتبط 
ذلك التناقص متارنة بها كان من تبل بتفكيك 
حلف وارسو. والعقربات الدرلية على العراق 
وليبيا ريرسلانيا. وكان تقليص مبيعات 
الاسلحة أشد الضربات التى تلتاها الاتتصاد 
الروسى. إذ تفيد بعض المعلومات بأن | 
المسكرى ركان ومازال دولة داخل الدولة. 
ارتبط بمجالات صناعاته أكثر من ثلاثين 


سليرن شخص. وأن مدنا كاملة نت من حرل . 


التى كانت مركزا لانتاج الغواصات النروية. 
وبالرغم من الحديث عن الاصلاح المسكرى 
رتقليصس ننقات وميزانية الجيش والتسليع الا 
أن الاصلاح المسكرى داخل روسيا استهدف 


'أساسا ترشبد ئفقات التسليع. رتعديل رجهته 


السباسية من الايديوجية الى التجازة الحرة. 


رسيظل هذا المجمع أحدى أكير القرى 
الضاغطة لمى روسها المي ورثت 


١ 0 صادزات‎ 


. أى السلاج . 
الروسى أفضل السلع. الروسية . ابن 


حوالى /8٠‏ من الصتاعة المسكرية 
السوفيتية السابقة. وبداهة فأن وقف 


: هذه الآلةَ الضخمة مستحيل عمليا . ولذلك 


فأن المجمع العسكرى- علاوة على 
الشكلات السابقة- سبشظل قرة 'تخلق 
الخلائات مع. واشنطون ليس ائطلاقا 
من الايديوارجية ولكن من مصالح 
المجمع.. والتئائس على أسزاق السلام 
الدولية. 

إن أزمات العلاقة بين موسكر وواشنطون 

٠‏ تدفع برورسيا للتفتيش عن مصادر فرتها 

وأهمها السلاح والتنتييش 'أرض! عن سيرق 
لذلك السلاح- والشبرق الأوسط أحد أهم تلك 
الأسسواق على الاطلاق ٠‏ سيل بكن للارات 
الروسينة.الأمريكية أن تنكس فى مصرقفه 
روسى ماييحث عن قايز له فى الشسرق 
الأرسط؟.إن هناك علامات ديوادر شل ذلك 
العمايز على أن الشرق الأؤسط يعد بالنسبة 
لروسيا سرتا تقليديةٍ خيرتها طزيلا من قبل, 
ومازالت المعدات المسكرية الروسية 
متورفرة :فى مصر رايران والصراق 
وسوريا «الاردن والكوبيت واليمن 
وليبي! والجزائر والسودان, وخلال: ذلك 
ألبتت تلك الاسلحة كثاءتها بما :يكنى فى 7 
ارضاعالمنطقة. وقند بدأت مزسكر تتحرا 
بالفعل ل علادنها بالعراق. 9 
تبس خرها في 79 لرياض التيسن لوسك 
فى 14 فبراير 44 ومياحثاته مع يه 
نائب كرزيريف, كما أن روسيا مارالت تررر 
للعراق قطع غيار للطائرات الروسية في حدرد 
رع مليار دولارء وفي نفس الرقت قام وقد 
من ليبيا فى ؟١‏ فبراير 44 بزيارة لمحطة 
كورسك الروسية النووية وأجرى مباحثات 
لعوقسيع يروتكول تمارن لاجسراء بعض 
التجارب: كما وفعت روسبا اتفائية عسكرية 
مع الكريت فى 15 نونمير ١7‏ قدر حجمها 
بحرالى ١‏ مليون درلار. ووقمت مزؤخرا 
انفاقبة مع سوريا جديد فى حلود مليارى دولار. 

إن هناك احتياجا روسيا شديدا لتصريف 
السلمة الررسية الاساسية. كما أن هناك حماجة 
عريبة لم تدرئف للسلام فى ظل قلق ملهوم 
من مصهر التسريبة مع اسرائيل» وقلق من 
تكرار الحرب الصربية- الصربية.. 
دييقئ السزؤال حرل أن تلاقى 
المضلحتين قد يخلق فى ظروف معينة 
انجاها آشر لتمديل مسار الاحداك., * 


'إنه احتمال بعيد. يظل كالطيف 


الذى يخعفى مع أول ضرء.. 
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فى الرقت الذى وصلت فينه البطالة فى 
الدول الصناعية الكبرى السبع إلى .. 7 مليون 
عاطل. منهم ؟ مليسون فرنسى. تتعرض 


ا عد شديدة © 


النسبة العامة للبطالة, يسا ةن لان 


اد 1 


ققد الاندماج 
والتره الساح لأسعاب لأا مل 


لاحب المسل اذى من حاقل في قل هن 
القانرن أن يرظف الشاب بأتل من 7/2 من 


الحد الأدنى للأجور, لمدة سعة شهرر قابلة 


للتجديد مرة واحدة. وخالية من التدريب. 
أما فى حالة التدربب تقل النسبة إلى 7/0 
من الحد الأدنى للشباب من -ل!١‏ سنة: 
وأقل من 6٠‏ للشسساب من -١8‏ اسئة 
وأقل ه"/ز لما فوق 1 سنة؛ وبشرط أن 
يتابع الشاب أحد المدربين من داخل المؤزسسة. 
برى المحعرشين بأن هذا القاترن مشكل 
وعينا أدني جديدا لأجور الشباب»؛ 
ولذلك بطلقون عليه هذا الأسم الذى يعغرض 
عليه رئيس الحكومة وإدوار بلاديره بأنه' 


. طالما بقى رئيسا للوزراء لن يسمح بحد أدنى 


لأجور الشهاب. 


بالتأكيد الخلاف ليس على الأسم . بل في 


التق الى بسب فعا دل 3 وبين 1 


رتت ٠‏ ومسموح أيضا بأن يدفع لهم بأتل من 
الحد الأدني للأجوز:؛ وعمتائمة أحد المدريين 


داخل المؤسسة؛ وبعتب هذا الحصول على 


دبلرم معتمد؛ رهي صيغة ظلت مرثوضة 


وتلاقى الاعتراضات. 

والقانون الحالى لايحند على وجه الدتقة 
عمل الدرب؛ خاصة أن هناك شيابا حاصلرن 
على شيادات رتدرييات سابقة. ثما يجعل من 
وجزد المدرب شكلا مظهريا يخفى حقيتة هنا 


التائون الجديد؛ بالاضافة الى أن أمحاب" ‏ 


الزسسة اشامة سيستغلرن هنا المرقفث 
ليقرسرا بالاستفناء عن المرظفين المزملين 
لديهم: طالما يستطيعون إستبدالهم بآخرين 
على نفس المستوى ولمدة سنة ؛ وتمرتبات تقل 
خمس مسرات عن المرتيات الحسالبة التى 
يدنعرنها. إضانة الى أن الحكرمة تخفض 
أيضا من التكاليف الاجتماعية التى يدنمها 
صاحب العمل عند ترظيفه للشباب. هكنا 


تخفيضه للحد الأدنى للأجور. وئليس المساعدة 
.فى حل أزمة البطالة المتفاقمة. 

ويصطف معارضا لهذا التانون: أحزاب 
الممارطة النسارية. والعاملون 
والنقابات «المنظسات الديتراطية 
والطلابية,. وأرلياه الأممور 
وجمعياتهم فى شكل إجماع لم يحدث 
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[88388815831818181ة منذ نعرة ظريلة. حيث تمددت مظاهر 


الرئض فى المظاهرات الضخمصة التي طانت 
جميع أنحاء فرنسا. والتى بلغ تعداد 
المشاركين نيها فى بارنس فنقط +٠١‏ الف. 
وما زال ينظم المزيد منها. ٠‏ أو في تنظيم 


5 ا مؤئرات وتجنيد وتعيأة كل التوى لإجبار 


الحكومة على سحب هذا 0 
أصحاب الأعمال الذي برى أن هنا 0 
سوف يسهل على الشباب سرعة الاندماج فى 
الحياة المهنية, وسوف يكسيهم خبراث جديدة. 
بيئسا برى الحرب الديجرلي 
1.8 رتجمع أحزاب الرسط 1121 
المزيدون للحكرمة أن هنا القانون 
من وجهة نظرهم بتعيين حرالى ٠‏ 4 آلف 
شاب من لم يسيق لهم العبل. معدربي 
الخبرة. ئها يحل مشكلة بظالتهم. 

ولعل الضفط الذي مارسه المعارضون دنع 
الحكرمة الى إقامة حرار بين ا معنيين 
(النقابات واتحاد أصحاب الأعمال 
والحكومة) فى شكل مائدة مسستديرة 
اجتسعت أكثر من مرة, مما دفع الحكومة إلى 
تعديل بعض التقاط فى هذا القائرن. مئها أن 
يكون هرتب الشاب الحامل على دبلرم إعداد 
إلفنيين (سنتان بعد الثانوية العمامة) هر أتقل 

ْ/ من المرتب الأستاسى للرظيفة ٠‏ 

ا من الحد الأدنى للأجسرء وأن توطع 
رقابة سحكمة فى تنفئيذ التأنون؛ حتئ 
'لايستغله البعض في غير أغرأضه. إلا أن 
هذه .التعديلات لم تلغ شيعا , من جملة الممارضة 
المشتدة: بل على العكس أظهرت أن فرنسا 
فى الختيقة تعاتى أزمة إجتباعية حادة: حبث 
عبرت المظاهرات الأخيرة عن مطالب أخرى, 
تمدت مطلب سحب القائون وشملت مطالب 
خاصة- العمل والأجور. والخمانات 


الاجتماعية والسكن. ما جعل رئيس الوزراء 


بصرح بننسة قائلا أن كل هنا «أظهر عن 
الطبيعة شديدة الهشاتئة للنسيع 
الاجتماعي للمجسمع الفرنسى ». 
والح أن الإشكالية الحقيقية لهذا القانون. 
فى الدلالة والترقيت. فحكرمة الأغليية 
البميتية برئاسة إدواو بلادير والتى 
أحتفلت بالعيد الأول لرصولها للحكم؛ تواجه 


فى هله الآونة أكثر من تحد حقيقى. أولا: ف من 


لانتخاباتها المحلية ذات الأهمية الكبيرة هنا 


خلال هذه الأيام. وستكون هذه الأنتخابات هى . ' 


الاختبار الجماهيرى الأول بعد اكتساح اليمين 
مناعد البرلمان فى مارس ,١1557‏ وستكرن 
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فى الوقت الذى رصلت فبه اليطالة فى 
الدول الصتاعية ١‏ تحب الح 7٠.‏ باجية 
المكومة الفرئسية لحملة أعتعراشات شديدة 
بشأن قانون أصدرته بضدد حل مسششكلة بطالة 
الشباب والتى تبلغ نسبجها 4ر1 / من 
النسية المامة للبطالة:؛ بينناً تبلغ فى أمانيا 
آرة/ فبقط. وأصدر القانون فى 4): ,فيراير 


أسلم :علد الاتدماج ىه 


وا مقصره به السماح لأصحاب الأعمال ببسل 
عقرد مع الشياب الأقل من 5 مله لإلحاتهم 
مهنيا بسوق العمل, تحت شروط مشجعة 
لماحب العمل الذني من حسقه فى ظل هذا 
القانون أن يرظف الشاب بأتل من 7١‏ / مبن 
الحد الأدنى للأجرر, لددسها عبن نالا 
للدجديذ مرة راحنة: وخائية من العدريب» 
أما فى حالة التدريب تقل النسبة إلى /٠١‏ 
من افد الأدنى للشباب من 1-15 سنةء 
وأقل من 7/56 للشياب من 750-18 سنة 
وأقل و للا قوق ألاسة . ربشرط أن 
يعابع الشاب أحد المدريين من داخل المؤسسية. 
يرى المعترضون بأن هذا القائرن يشكل 
وعدا أدنى جديدا لأجرر الشباب». 


1 ولذلك يطلتون عليد هذا الأسم الذى يعترض 


عليه رئيس لكر عدار باد ير 2 


لأجور الشياب. 1 

بالتأكيد الخلاف ليس علئ الأسم . بل فى 
المضمون. حيث يمس هذا القانؤنء القانون 
القديم الذى يسمع فعليا بعمل فرق تدريبية 
للشباب فى المزسسات الخاضة. ٠‏ ولكن بنصف 
وقت..ومسموح أيضا بأن يدفع لهم بأقل من 
الحجد الأدنى للأجور. ومتابعة أحد المدربين 
داخل المزسسة. ويعتب هذا الحصول على 


دبلوم فعتصد فعتصد. وهى صيغة ظلت مرثفرضة 


رتلاقى الات 

والقانون الحالى لايحدد على رجه الدقة 
عمل المدرب: خاصة أن هناك شبابا حاصلرن 
على شؤادات وتدريبات سايقة. ما يجعل من 


1 وجود المدربز شكلا مظهدهٍ يخفى حقيقة هنا 


الاسسة الخاصة سوسس ةئر هلا المرقف 
لبقرموأ بالاستغتاء عن الموظفين المؤهلين 
لديهم ٠ ٠‏ طالما يستطيعرن استيدالهم بآخرين 
على للش الممترى كاذه 2 “ويرتيات تقل 
حدس بها اضافة الى أن اشكرنة تفن 


أيضا من التكاليف الاجصساعية التى يدقمها ' 
ساحب العمل عند توظيفه للشباب. 1 


فى حل أزمة البطالة القاقمة. 


المعارضسة ١‏ الوتسارية 7 0 
والنقابات, وا منشمات الديمقراطية 
والطلابية. وأرلياء الأمسور 


وجمعياتهم فى شكل إجماع. لم يحدث 
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5 هن نعرة ظويلة». حيث تعددت مظاهر 


الرنض فى المظاهرات الضخمة التى طافت 


ش جسسيع أنحاء فرنسا , والتى بلغ تعاب 


ومازال ينظمالمزيد منهاء أو فى تنظيم 
7 ا مؤقرات وتجنيد وتغباًة كل القترى لإجبار 


المكرقة على سحب هلا القائين: ‏ 0 
أصحاب الأغيال الذى 1 النالوك 
ل على الشبا بها اشاح ل 
الحياة امهنية. وسوفت يكستّهم خيراث جديدة. 


بينما يرى الحرب الديهرلئ 


1.2 تجمع أحزاب. الرسط 1181 
المؤيدون للحكرمة اوها القانيد سيسح” 
رجه 1 نارهم يتعدين 1 الف 


الخبزة. مما يحل مشكلة بظالتهم. 


ولعل الضغط الذى فارسه المعارضرن دئع 
المكونة الى إقامة حسوار بين المعنيين 
(النقابات “زاتحاد أضحاب الأعمال 
وا حكومة] في شكل: انائدة ميستديرة 
اجتمعت أكثر من مرة: مم دفع الحكرمة إلى 
تعديل بعض النقاط فن هذا القانون» منها أن 
يكرن مرتب ألشاب الباصل على دلوم إعداد 
الفنيين (سنعان بعد الثانوية العامة) “هر أقل 
من 7/7١‏ من ال مرتب الأتتاسى للوظيفة , 
وليس من الحد الأدنى للأجور. وأن توضع 
رقابة محكمة فى تنفتيط القانون» حتئ 
لايستغله البعض فى غير أغراضه. إلا أن 
هذه التعديلات لم تلغ شين ١‏ من جملة المعارضة 
المشتدة؛ بل على العكس أظهرت أن فرئسا 
فى الحقيقة تعانى ازمة إجتماعية حادة؛ حيث 
عبرت المظاهرات الأخيرة عن مطالب أخرى, 
خاصة- العمل والأجور: والضمانات 
الاجتماعية والسكنء مما جعل رئيس الرزراء 
يصرح بنفسة ة قائلا أن كل هذا وأظهر من 
الطبيعة شديدة الهشاشة للنسيج 


الاجتساعي للمجتمع الفرنسي ». 


والحق ان الإشكالية الحتيقية لهذا القاثرن 
فى الدلالة والترقيت» فنحكرمة الأغلبية 
اليمينية برئاسة إدوار بلادير والتى 
أحتفلت بالعيد الأول لوصرلها تلحكم. تراجه 
فى هذه الآونة أكثر من تحد حقيقي. اولا: : من 
تناحية الشزقيت حيث تستعد فرئنا 
لإنتخاباتها المحلية ذات الأهمية الكببرة :هنا 
خلال هذه الأيام, وستكرن هذه الأنتشايات 0 
الاختيار الجماهيرى الأرل بعد اكتساح اليمين 
تتاعد اليرلمان فى مارس ماققاء وسيشكرن 


.بغابة اسعنعاء على سياسات الحكرمة التى لم 
تستطع حتى الآن حل المشاكل الأساسية 
المتراكمة فى المجتمع الفرنسى والتى تتلخص 
فى البطالة الننشية؛ وظهسور بؤس لم يكن 
معروقا من قنبل (يكفى أن ترصد حوالى 
خمس صحن رمجلات تصدر عن جمعيات 
واتحادات محدومى المأرى والدخل) إضائة الى 
النساد السياسي والذى يكشف .كل يوم عن 
إرتباط السياسة بالممليات المألية والمقارية 
المربية مما ينقد مصداقية رجال السياسة. زفى 
ظل تراكم مشاكل الجيل الحالى من الشياب 
والذى يجد تنس ه بخحصيرا بين البطالة 
ومشكلات التمليم والتحبير والعنف. كل هذا 
ضمن أزمة أقتصادية غير مسبرقة حيث تكاد 
عجلة الاتنصاد الفرنسى أن تترقف. إضافة 
إلى أن نتائج عنام من سياسة الحكومة الحالية 
لم تجلب حلولا جذرية. هناك المنافسة على 
السوي الخسارجي. والتى تجلت فى أرضح 
صورها فى المنازضات الخاصة باتفاقية 
الجات. ومصحساولة فرض الولايات' 
المتعدة لهيمنتها على الأورربيين. 
رلعل حرق المزارعين الفرنسيين 

الأمريكى فى مظاهراتهم فى العام 
الكركاكرلا والماكدونالد خير دلبل 
على تأكيد ذلك. نضيف لهذا انعخابات 


البرلمان الأوروبى فى برئية القأدم: واكشر من . 


ذلك انتخابيات الرئاسة النرنسية فى النصفن 
الأول من 1940, 
هنا من حيث الترقيت, أما من حيث 
الدلالة رهر الأهم فيتمثل فى انتهاز الاحزاب 
اليسارية ٠‏ خاصة الحزب الاشتراكى لهذه 
امشكلات واستثمارها لتحسين رضعه 
الانتغابى والذى فقده منذ عام. خاصة بعد 
التعديلات بل والانقلاب الداخلى الذى قام به 
بمشيل روكار (سكرتير عسام المسزب 
الحالى) استمدادا لمعركة الرئاسة القادمة فئ . 
ظل جر من الانيحاث من جديد. : 
أن تراجع الخكرسة علدنا عن التائرن 
سيعطى الاحساس لرجل الشارع بعدم الجدبة, 


خاصةانها ليست المر:الأولى. فمازال عالقا . 


بالاذهان الضغرط الشديدة التي مارسها 
الملمسكر العلسانى بفرنسا , لكى يجبر 
الحكرمة على عدم مراجعة قالون دفالر» 
الشهير ٠‏ والذى يحد من.صرف قطاع التعليم 
فى الدولة على المدارس الدينية الإقامصة , 
بالأضافة إلى أزمة صيادى الأسماك 
رمظاهراتهم. رتسول المكرصة تطالبهم: ما 
يعطى الانطياع ان قرائين الحكرمة التى ' 


لليمين. إضائة الى أن شيمرآلك بعنتفى ناما 


اكساأآن دبلاديرة لم يعدم الضريات تحت الحزام 
: أو فى الظهر من وزرائه أنفسهم المزيدين لجاك 
. شسراك. إذ خرج أخيرا آلان جهجهه وزير 


جبوحيت لح حا 


م يي 2 حم 
56 سس وج جه ور رن 7 كاج و جوج جب ا طبتري تراج اجو ان وميه 


يرأسها هلادير تابلة للمراجعة نى كل مرة. ا 
الشىئ"الآضر' هو تراجع شمبية بلادير . 
الى أتل حد لها حتى الآن إذ وضلت فى أبزيل | 
551 إلئ 1م /, دفي مارس من هذا العام 
تراجمت الى 45/ أي أقبل من ال . / الذى 
لم تتراجع أبدا عند مث وصبولة للشيكم. “بذ 
1 ودلالة انخفاض الشعبية تميلنا الى ذلك 


الصراع خفن فى :مبنسيكر اليمين بين زيش 
الحَرَب الدنجرلى ماك شيراك ربنين إدزار 
بلإدير المنعمى لننس المزب. حي علت 
أصرات كشيرة من داخل الحزب, .لدي لاه 
تفضل بلادير كمرشح فى الانتخابات الرئاسنة 
القادمة فى 1540, مسسحغلين فين ذلك 
وضعتة فى حالة ترشحه :متفيرقا على مرث 

اللبسبار أآيا كان:: ميشيل. روكار. | | 
جاك :ديلور. فهبوظ ششبيتة إتلك اسعزثر . 

على أراء كثيرين تمن رأرأ فيه المرشع الأمثل 


فى حسالة أى أجراء غنير شعيى تنخذه 
الحكرمة؛ ريظهر عتب كل نجاح تحقته. ويبدو 
أن هذه اللعبة قد أكسبته بعض التقاط مزخرا. 


الخارجية.وسكرتير عام الحزب الديجولى 
ليعلن دإن فكرة القانون الأخير جيدة, 
إلا أن الحكرمة لم تصمرف قرير 
ذكرتها تلك. ولا أن تشرج يرضوح 
أماطه في المطبيق. » . 

وهكذا نرى أن الحمملة الانعشابية الرئاسية 
قد بدأت نملا فى صنوق اليمين. على الرغم 
من أن بلادير ذاته- - وهر لم يعلن حعها 
اليوم مأ إذا كان سبرشح نفسه- ند طلب الى 
كل وزرائه بعدم الخسرض فى الحسديث عن 
الانخابات حتى نهاية عام 1944., رلكن 
ييدو أن تسارع الأحداث لن يسمع بذلك. 


# دخل قاتون العتريات الجديد مرطع 
التشفيذ فى أرل مارسء وبحل بذلك محل 
النانرن الممول به منذ عهد نابليون في سئة 
18١‏ وحتى الآن . والثانون الجديد استغرق 


جاه شرالك وإدرار بلادير وسهسرن ثيل دثيرة الشثرن الاجتساعية المعة 


عن به عوج 


غ06 اله مامه ا/دزهه .ام هجاعم ها لملمممطلنومااطا 


اع 


وضع إثنتي عشرة سنة كاملة. بدأ الاعداد له ' 


وصحرده؛ وظهر الى الرجرد هن العام فى فل ٠‏ 


حكم اليمين» وبقف بين مسْيروع القانون الأرل 
والصورة التى خرج عليها هذا القائرن: قرنان 
من الزمان أعادا تشكيل المجتمع الفرنسي 
وقيمه. وعلى الرشم من رفع التائمين على 
إعداده فى النداية عار «الدناع عن 
حقوق الانسان» جاء القائرن د 
محافظا فى روحد ونصرصه- . يعيد- وفتا كا 
وصنته جريدة اللييراسيون . برجرازية القرن 
التاسع عشر. فالانسان الذى يحسبه القانون 
هو المواطن القرنسى: كفرد » لا كعضو فى 
جماعة. المراطن الفرنسى الذى يعنيش 
مشاوف التسعينات (الأيدز.ء وتملة 
الأطفال. والأجنبي. والمخدرات). خاذا 
كانت الجريمة الكبرى في التائون النابليرنى هى 
.«خشيانة الأمة» . نالجريمة الكبرى فى 
القانون الجديد هى د تدل الأطفال . ربهذا 
جاءث مواد القانون الجديد لتشدد العقرية 
بشأنها. ونرى فى القائون الجديد حرمان 
الأجانب المدانيين من الرصول أو حتى الإقامة 
بالأراضى النرنسية. وهو امتداد للسياسات 
المتبعة للحد من الهجرة .ملل عام ؤلاذ١.‏ وني 
ظل القانون الجديد أبضا. يبتصبح من ا لمكن 
للفرد اأستحدا م القرة لحماية نمتلكاته الخاصة؛ 
كإطلاق التيران على سارق السيارة مثلا. 
أما المادة العى أثارت جدلا عنينا حولها 
فهى المادة 75/751 المتعلقة يتحريم نشر أى 
مضمون بحتوى على عنف . أو إثارة جنسية 
متى كان من الممكن أن يتعرض لهما التصر. 
رالعقرية تصل الى السجن ثلاث سنوات 
وغرامة تصل الى نصف مليون فرنك. والجدل 
نجرته المديد من صحف الاعلانات الى 
مر فى الشرارع. رتقرم بشكل 
ارس سس على اعلانات والجنس 4. ريرن 
الممارضرن لهذه المادة أنها تتم ألياب 
على مصراعيه لاعادة الرقابة على 
وسائل الاعلام. فالاخلاتيات 
استخدمت طريل اللحد بن حرية 
التجبير. والمادد جاءت ني صباغة 
وهلامية» نهى لاتحدد ماهر العنف ؛ وماهى 


ب 
فى ظل القائون الجديد قصة وأزهار الشر» 
لبودلير ممنزعة من التشبر مسيرة 


أخري.وتحركت قرى عديدة من الشقنفين : 


والمتخصصين لمواجهة مايرونه عردة الرتابة 


بحت مسسى والاخلان» . ووصل الأمر الى 
التهديد بالالتجاء للجئة الأرربية لقوق 
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إدرار بلادير: 


قانون جديد للعتريات 


الانسان التى تحتم أن تكون صباغة القرانين 
فى ألناظ محددة بدفة؛ وسبق لها بالنمل أن 
أدانت دول أخرى مثل السريد وايرلئدا 
وأنجلترا لذات السبب. .لكن الحدث الذى أبرز 


المادة على السطع وجملها تتصدر مانشيتات 
الجرائد , هر تيديد المجلس المختص بالاذاعة 


والتليئزيرن» المجلس الأعلى للاعلام السمرع 
وا مرنى » لاحدى محطات الاذاعة بإبتناف 
برنامج تذيعةه على موجاتها أر سحب 
الترخيص منها. والمحطة هى «فمون رادير» 
إحدى اذاعات مرجه ال 1.3/1 موجهة بالأساس 
اللسراهقين وال ب؛ والبرنامج الذى آثار 

غضب أعضا- المجلس يذاح مساء كل يرم , 
ويتمرض من خلال مكا لات العيين ؛ على 


الهراء مياشرة لمشاكل المراهقين خاسة المشاكل 


الجنسية. يشعرك فى تقديم البرنامج : مذيع 
صهمحه إجراء الحرار في لغة قريبة من تلك 
التى يستخدمها طلبة المدارس الثائرية فى 
حياتهم اليومية؛ وأحد الأطباء الذى بترلى 
من جانبه تقديم النصيحة. والبرنامج يلاني 


إقبالا كبيرا لا مثيل له على أي من الاذاعات 


الحلية . وبقدر مدد مستمعبه بتحر مليون 
وض حسصيع كل سات ويسر أن اللغة 


الشياب فى مكالماتهم فى التن أثازث فكب 
أعضاء ا نككان الإتذار الذى 
وجهدالى مدير المحطة: إما بعلم إذاعة 
المكالمات على الهواء قبل تسجيلها رتتقيتها 


نما قد بكون روجا على الآداب المامة او 
إيتاف الحلقة ولعلها مراجهة لها دلالهها إذ 
تتم بين جيل ثورة الشياب فى ماير ١934‏ 
الذى.رنع شعارات الحرية. وأصيع الآن فى 
مرقع المسثولبة وبين جيل التسعيتات الذى 


| ايهدا طرال أسبرع كامل, نعحركت المظاهرات 


لمسائدة اللخطة على استبار أن البرنامج 
و ترجيسهى » بالدرجسة الأولى. وأن اللفة 
المستخدمة فيه هى اللغة اليرمية أستمعية, 
وأمام نصف مليون توقيع من جهات مختلقة: 
مؤسسات مكافحة الإيدز, وأولياء الأمرر, 
وأطبباء: وعلماء عاجتماج. تراجع المجلس 
الأعلى عن إنذاره وضرج دفون بوه من 
الأزمة منتصرا. 


الخرف من الآخر 


٠‏ *#+ والآخر هذه المرة هى اللفة الانجليزية.. 
أو الأمريكية تحديدا. فنى 717 فيراير؛ تقدم 
جاك تريون وزير الثقافة والفرنكثرنية 
بمشروع قانون لتحديد قراعد استخدام اللغة 
الفرنسية: وهر يبيدف الى إعطاء الأولوية 
للغة الفرنسية في المعامسلات اليرمية كأسماء 
د والدقاع عن عن اللغة النرنسية 06 
النطان الأورويي . وفسى تنطاق الدنرل 
النرنكنونية والعى'تبلغ لاغ دولة. ليتكون 
بذلك على المستوى العامى؛ نظام جغرافى- 
لغوى يراجه خطر سيادالفة واحدة على 
العالم»؛ ويعبر توبون عن قانونه قائلا بأنها 
قضية وطنية بالدرجة الأولى». ‏ 7 


لآو هرة فى: المجتمع العقمائ 
«+ رالحدث الرابع هر النداء الذى وجهه 


الحاخام الأكبر لليهرد ثي فرننا ربعض النراب 
لى وزير الداخلية بالسماح للمواطنين اليهود 
يعمل تركيلات للادلاء بأصواتهم الانتخابية 
فى الدرر الثائى من المحليات فى !؟ مارس. 
أو تأجيل هذا الدور الذي يتوانق مع عيد 
النصح السهردى 0 م المهودية : - 


الجوم ما يتنهم مح الشاركة. متحي أن رار 
وزير الداخلبة رقض الطلب إلا أن السوال الذى 
أطرح هنا هر: هل مازالت فرئسا بعد 
كم سنة من فصل الكتنيسة عن 
الدرلة فى ساجة لطرح مثل هذه 
الاسثلة التى أمتتد اليمش أله قد 
عفى عليها الزمن؟ 


٠“ -‏ غوالقووم هد ]متام 


0 


يي 


آجاث1 


لماذا تنشئون حزيا شتبوعيا جذيدا بيتما 


يحصل حزب-اليمسارفى الانتخابات على . 


مايقرب من ثلث أصوات الناخبين؟ 
كان هنا هو السؤال الرئيسي الذى وجهته 
لمدد من فادة حزرب وإعادة بناء 
الشيوعية» المتواجدين في مدينة ميلانو 
فى فبراير الماضى أثناء عتد الندرة التقدمية 
حرل البحر الأنيض المقوسط بدصرة من 
الجمعية الثتافية ويرئصر روسر» أى 
والنقطة الجمراء» رهى الجممية التى 
بنشط فى إطارها أعشاء ؛ الحزب مع عدد آخر 
سن الشيوعيين المسقتلين 2 والمنظمات 
اليسازية العغيرة. 
يقول قادة وأعيضا ء حزب «اعادة بتاء 
- الشيرعية» عن أنفسهم إنهم حرّب صغير 
اهم حضلرا على 6/ فنقط من أصرات 
للقائمة النسببة, أى عا 
الاتتخابات ليعطى المساحة الأكبر 8ا/ 


للمتاعد الفردية . حيث يكرن المقعد لمن 


رسالة ميلانو 


الااللالال انط قطلمطالل اللا 


يحصل على أصوات /8١‏ من الناخبين. وهر 
التغيبر الذى وافقت عليه الأحزاب الكبيرة 
ومن ضمنها و«الاتحاد الدمقراطى 


للبسار» أى «الحزب الشيوعى الايطالى» - 


سابقا بدعرى الرصيل الى إستقرار اللدكم 
رتسهيل إمكانية تشكيل حكرمة بدلا من 
الائتلانات التى كانت تة تترم على عناصر اتفاق 


هشة.سرعان ماتطيع بال حكومات, ولكن المثل 


كس ل م 


أو اله في »اده تمه أورق اذ 


الأعلى الذثى تعلق به يعض اليساريين في 


دفاعهم عن القانون الجديد هر امثل الأمريكى 


. والبريطاني حيث يوجد حزان كبيزان يتبادلان 


اليناظة ربضتيتان ترعنا امن اسار 


السياسن فى البلدين. 


':وكسسان «حسنزب»' اإمتادة "بداء 
الشيوعية» قد عقد مؤتره الغإنى فى يتاير 
الذي وحسطسره . مم (شماماد ُ] مندوب, 
وان ب المؤر ٠“‏ فا وستوي رتونوتى ة 
سكرتيرًا عنابا للحرب. وهر مناطيل تقابى 
يشغلٍ مرقع سكرئير تاذ الَقَِياتِ العا وقد 
بدأ دبرتونرثي » كلمتبه أميام 
الهنود الحسر في المكسياق الا 
الأمريكى الذى عقد اتنباتية والنائخام مشيرا 
الى .أن هزلاء » الفسوار هم الأبنا «الأوفنتياء 
لحشيارة نشأت فى المكشينك :قبل كرلومبوس 


(أى قبل اكقشاف أمرِيكا) ٠.وهم‏ يشورون 


الآن ضد الاستغلال والقهرء ولم هتح" الميققون 
ف أدسها بهذا الور زيل كما عل 
ماحدث لأنهم لم ينهمرا أن ثورة الهنرد فى 
ضد المجتمع الرأسمالى كما أنها تعبيز عن 
تناقضاته العسيقة. 

وانتخب امؤقر لجنة مركزية من 11 ععنرا 
بينهم أربعون إمرأة ومكتبا سياسيا من 
اربعين عضرا بينهم ١2‏ إمرأة . وحيث 
لاترجد ماظمة مستقلة لللنساء نصت اللائحة 
على أنه اذا برزت فى أي منطقة أو قسم 
مجمرعة نساء يردن أن بنشئن منظمة - 
خاصة بهن ف بإمكانهن أن ينعلن- رلكن 
غالبية النساء فى الحزب يرفضن التفرقة بين 
الرجال والنساء ويمتبرن.هذا شكلا قديما من 


أشكال «النسوية» 


وكانت للجريدةالأسبرعسية 
دليبراسيون». وهى لسان حال الحزب 
رئيسة تحرير غعى «لرشيانا كاسيتللينا». 
رالتى طلبت بعد المؤمر أن تقوم بذور آخر فى 

. وقد بدأ الختروج من الحزب الشيرعى 
القديم- «الاتحاد الديمقراطى لليسار» الآن- 
بعد أن قررت أغلبية الحزب فى مؤقر ' 
عام أن “مرعلة الشيوعية : قى العالم 
قد انتهت رأن تهربة الشبوعية منل 
ثورة أكتوير حتى هرمتا هذا كانت 
سلبية مائة . بالمانة 

والأغلبية الى قررت دنك هى نفسها. 
التى صوتت مع انضسام الاتحاد الديمقراطى 


اللبسار للدولية الإمتراكية (العتى تضم فى 


صفرقها حزب العمل الاسرائيلى ٠‏ بل وطالب 
بعضهم بضم الحزب الدييقراطى الأمريكى لها 


البساز/ المدد الخمسون/ أيريل 594ة! <> 


أركيتر حزب اليمار الدمقراطض 


بعد فوز ركليئكرن » فى انعخابات الرئاسة. 


«..كل هذا لايعنى أتنا لم تتتقد 


التجرية القصرعت ني الالحاد 


ومازلنا نقعل. وعرينا بشكل خاص 
مرحلة بريجنيف حين. ترقفه النسر 
الاتتصادىي وحدث الابتعاد المترايد 
هن الدمتراطية الاشتراكية..» 

كما يقول واحد من القادة الملخضرمين الذى 
جاء من أصول عسالية.ركان عاملا فى صناعة 
سيارات الماروسيو». 0 

ثررة أكتسرير ويداية 
تأسيس أو درلة ا فى العالم كخبرة 
تاريخية تد لعبت دررا كبيرا جدا رايجابيا في 
مجمله فى هذا القرن؛ سواء بالنبة للحركة 
الحمالية المالمية والطبتة الماسلة فى البلدان 
البأسسائية المعتدمة؛ أر بالسبة لركات 
الشحرير فى بلاان االهتعمرات رالبلدان 
المتخلنة. وبدون ثررة أكترير البلشنية 
كان من الصعب أن يتخير العالم الذى 


وتخن تفعة 


سيطر عليه الاستعمار وتقهره نتحن نعتبر أن 


كل ماهر إيجسابى تراث للاشتراكية ركل 
الغررات التى حدثت بعد ثورة أكتوبر لم تكن 
لععددث فرلا حله الثوررة.. : 


ويؤطيف واحد من التادة الشباب... دائنا 


فى منظستنا الجديدة قد دنهنا لمن هزية . 


التجربة 55 راكية ني الاتحاد السوثيتى 
وفرن أوروًا, نحين نقيل للناس نحن 
شموعيرن. يزدون علينا متسائلين. بعد كل 
الذى حدث؟ '. 

والآن فإن علبنا دورا أساسيا أن نرق بين 
فعنى الثير عية الحقينية وين التجربة التى 
سقطت ».. 

وردا على سالى.. ماذا قعلون فى الواقع 
السيناسى الابطالى حيث من ا معروف : 
الاتحاد الدمقراطى لليسار كان ن يحصل تاريخيا 
على ماأابزيد على ربع أصمسوات 
التاخبين. :.يقرك: 9 

وبعد ئهاية الحزب الشبرعى الذى تأسين 
لتة 1١5١!‏ على يد جرامشيٍ وتولياتى 
وجدنا أن هناك خطرا كبيرا أن تبقى الطيقة 


العاملة الايطالية بدون دفاع أو - سياسي ش 


رالطيقة العاملة هي ثلث المجتمع الابطالى 
رهى الى يقع عليها الاستفلال المباشر. 

رمئاك ثلث آخر من الشعب الايطالى 
يتكون من المرظفين والفئيين رالحرفيين أى 
البورجراية الصغيرة. 

أما الفلاحرن فانهم يشكلرن الآن ص 
صغيرة جدا فى المجتسع الايطالى؛ وقد تغير 
الرضع عن أياء جرامشي حين درس السألة 
الجنربية ركان 79 من الانتصاد الايطالى 


برترفرتى الأمين العام لحرب اعادة بناء الشهرعية 
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أ لقعم هط ممع .»امه حاعو ةا لال رتوار : عصكاحا 


قائما. على الزراعة وقد تشير هذا الوضع الآن 
(ايطاليا هى الدوئة الصناعية الخامسة في 
العالم). 

اننا باعادة بناء الشيرعية نضمن لهؤلاء 
ثمثيلا بيانها ونيقى على البدت 


الاستراتيجى النهائى الذى يناضلرن من أجله 


0 
الى مشلين اطبيقة- الغاملة نينا 
مسألة نضالية طويلة: وان كانت مراكز 
الصتاعية 
الرئبيسية:. مثل صميلائر. وتوريثو 
وروما ونابولى ..وجنوه.. وغيرها تدل 


على' اننا نسير: فى الاتجاه الصحيح. 


من ناحية أخرى فإننا نواصل الكفاح الذى 
قام به الحزب الشيوعى الإبطالى غرال 
تاريخه وخاصة بعد التضاء على الفاشية. 
رحيث يمرف الشعب الايطالى جيدا أن 


' القضاء عليها كان نعيجة لكفاح الشيرعيين. 


ونتيجة لهذا الكقاح حصلت الطبقة 
العماملة “على حقوق إجتماعية 
اقتصادية سواسية كثيرة تدافع عنها 
الآن لأنها معرطة للهجرم. 

ااي و 07 
الى حسرب إصسسلاحى من ترع حزب 
دكلينتون» ريشيع هذا الاستخدام فى 
الأدب السياسى الايطالى ه كلينترنزم. . » 

وحين ألت لماذا لا تقول أنه حرب 
اشتراكى ديمقراطي؟ 

كان الرد أنه فى شسال أررويا وثى السويد 
مقلا وحتى نى انجلترا وألمانيا إرتبطت 
الأحزاب الاششصراكية الدبمقراطية بالقاعدة 
السالية.. أما الأحزاب الاشتراكية 
الديقراطية فى جترب البعر المتوسط 


. مل الابطالى والأسبائيى والبرتفالى 


ولحدما النرنسي نهى أحراب تمل يبن 


الحركة الاشتراكية الديمقراطية 
ولاترتبطه بالتقاعدة العمالية.. 


ويعتبر «أركيتو» الأمين العام للانتحاد 
الديمقراطي لليسار ننسه اصلاحيا فى إطار 
النظا م الرأسمالى- رهر يوانق على السوىق 
الرأس سات وحرية الشركات والخمخصة 
رتسريح العمال. ببنما تكتشف الطبقة العاملة 
بالتدريج أن الحزب لم يعد يشلها ٠‏ خاصة بعد 
أن رافق علبى برناضج رئيس الوزراء 
«تشاعبى »ه بخفض الماشات والمرتيات 
والخدمات الاجتساعية. بينما يتث «حزب 
إغادة بناء الشبرشبةج ضد كل هذه 


:| الاجراءات ديطالب- خروجا من الأزمة- 


: أله وع عضن 


نه سد مسد بيع صا ورب مدب ايت سعسعبا ل قاذ ينبوية الي مله وسيم عسي كيم بذ ,جر شة ء باس عبد عد سسب ص منطحما 07 هد يع 


يعخئنيض عدد .ساعات العمل لترظيت. همال 
أكثر حيث يوجد رسميا ٠‏ مليوت عاطل فى 


وونحن نرى- والكلام لمثلى إعادة بتاء 
الشيرعية- أن حل مشكلة الديون الحكرمية 
يأتى عن طرين فرض ضرائب .أكثر على 
. الأغنيناء. ومكانحة التهرب الضريبى يجدية 
حيث أكبر داقع للضرائب مم العمال 
والمرظلة 

دكذلك نحن نطالب بضريبة على السندات 
الحخكرمية وخاصة على من يلكون نندات 
تزيد عن 8١‏ مليون ليرة وحيث يلك 7/8٠2‏ 


من السكان سندات حكرمية اذ تعل نسبة ' 
النائدة عليهنا ثلاثة أضعانف النائدة فى . 


البثرك!. ولنكن الاتحاد الديمقراطى 
لليسار لايوافق على مثل هذه الضريبة لأنه 
يريد أن يكون أصحاب رعوس الأموال راضين 
عنه وأيضا الطبقة الرسطى الغنية.. رهؤلاء 
لابريدون أن يدئنعرا ثمنا تى الأزمية 
الاقتصادية التى تراجةه البلاد». 

ويعطى حزب إعادة بناء .'الشيروعية 
تأييده المطلق لكريا ريقيم احتفالات التضامن 
ممها بيئما ينتقد الاتحاد الديمقراطي لليسار 
ودكتاتورية كاسترر ». 

كذلك صرت وعهزب اعادة بناء 
الشيرعية» ضد اتفاقية ما سترخت التى 
اعتبرها طبمة أورويية لرسنة صندرق النقد 
الدولى رالبئك الدولى لليلدان الناسية: بيئما 
. مرت الاتحاد الديتراطى لليسار 
تصالحها. ' ولذلك حين حمل التجالف 
البسارى في نون مبر الماضي علي رئاشة 
بلديات روما 'ونابولى لم تهبط الببورصسة 
كالمادة كلما أحرز البسار انتصارا بل ارتنعت 
. وهذا ممناه أن أصسحناب رفرس الأمسرال 
مطمئلن. وتحمست الصحف الكبيرة في العالم 
.واستقبلت الانتصار بقرح وهم ينتظررن أن 

يلعب «أوكيشرى» ذرر دميليبٍ دى 

جونزالس» فى أسبانيا. 

ومن ا مناتشات النظرية الججسارية داخل 
صنرف الحزب نقاش حول معني اللينينية 
الآن. حبكت يدور سسؤال .. حلى هناك 


امبريالية بالممني الليئيئى1 وقد 


تهت غالبية المضرية للترل أند نظرا لترسع”' 


الرأسمالية والشركات غابرة القارات؛: والتشاط 
المتزايد للبتك الدولى وصندوق النقد الدولى 
فقد تحقق المفهرم اللينينى للأمبريالية أكثر 
من أى وقت.مضيى. ونتيجة لهذا الاستخلاص 
أخذ الحزب يدعر لتكرين حركة 
درلية معادية للأمبرياليهة., رنرزت 


كرسوتا.” رئيس ال حزب 'الشهوصي 


داخل:الحزب أتلبيتسياسية تريد توحيد كل 
الشيرعبين الأوروييين فى انتخابات البركان 
الأوروبى فى يوئيه القادم لبناء ممجسرعة 
مرحدة من الشيرغيين الأدرربيين. 

وهناك موقف آخر, لكنه مثل أقلية يدعو 
أيضا لترحيد الشسيوعسيين الأرروبيين 
باستثناء الأحزاب الشيوضية فى 
البرتغال وفرئسا واليرنان لأنها أحزاب 
حديدية فى نظر هؤلاء رماتزال مستأثرة 
وبجذررها السثالينية».. 

وحين سألت هؤلاء الذين كالو!- بالمصادئة 
يشلون رجهة نظر الأغلبية.. هل أنعم 
ماركسيرن» لينينيون؟ 

فكان الرد مفاجأة لى.. إن الحرب تكون 
من مجموعات ماركسية كثيرة بينها 
الليئيتيون والتروتسكيون وأنمار 
تشي جيقارا بل أزحتى بحض أنصار 
ستالين؛ والجرامشيون. وقد صرت جزه 
من لمر ضتند هذا الشكل فى التكوين انذى 
يأتى من منابع منتمددة. أنا الشمرعفبة 
بالنسبة لهم الآن فهى التحرير الشاسل ضد كل 
مايموق التطرر الكامل للانسان من جسيع 
النراحى؛ ضد الأمسايالية التى تعر 
الشعرب. ضد الامعتلال والاخضطهاد والخوف 
والمنصرية؛ والعسييز ضد المرأة. الشيوعية 
هى' الحرية الحقه باختصار شديد. 

فى الشورة الفرنسية كان شمار اليعاقبة 
هر الحرية والاخاء والمساواة ولكنهم فى 
الواة المسلى ساعا التلدل مزيا علدا 
قتحرا لها افاتقا بلاحدرد. ثم جاءت كرميرنة 
باريس لتسقطع جسزط من الطريق.. وبعندها 
الشررة البلشفيه.. هكذا نحن الشيرعيين 


ع الج 4 مامت /جرهء. كاه هطععة؟. انالنن//:فمقاط 


آفاتنا بلا حدود وليس لنا رذج مسبن حتى 

كان المناضل الشيوعيى المصرى ذى الأصل 
الإيطالى ومارسيل ليون» أحد مزسسي 
حزب إعادة بناء الشسرعية رهر الذي قاد 
خطاى للتعرف على هزؤلاء المناضلين. كما أنه 
قام بدور المسرجم البارع الذى نقل أبثلتى 
وأجوبتهم .وكثيرا ماكان يأخذه المساس 


:فيؤكد أن مساقر بد الشيوعية فى العالم هر 


اسك مأزق صعب ولكنها سوف تنهض بصورة 
جديدة, بل ويزكد أن جزطا مند كان يشمر 
بالسعادة لسقرط تجربة الاتحاد السرنيسِتي 
لأنه شابتها أخطاء جسيمة مهسا كان مبررها 
نهى لاتلين بالشيرعية وسوف يكورن على 
الشيوعيين فى العالم أن ييئوا ماهر جدير 
بغلسئة التحزير الشامل للانسان. 

كذلك قدمت لى «جانيث فاس» 
الابطالية الأصل المصرية المرلد والناضلة 
الشيزعية التى ساهمت فى تأسيس وجماعة 
الفقافة بالقراغ» التى الشأها 
الشيرعدسون كواجهة علنية لبم فى 
الأربمينيات إضانات كثيرة حول الخلنبة 
النضاليد لعدد كبر هن مؤّسسي حزب أعادة 
بناء الشسرصمية سن النساء والرجال الذين 
أسهمرا بصورة فحالة فى مقاومة الناشية 
رتعرضوا للسجن والتسعذيب فى سجرن 
موسوليتى وظلوا أوفياء للمثل الأغلى التحرر 
الانسائى للشيرعية رهم يقدمون الآن فى 


شيخرختهم مساهمات مادية ومعنوية سواء 1 


من اجل الحملة الانتخابية أو 
بناء ء ال خزرب وتنبيت أتدامه كحزب 
العاملة,. 


من أجل إعادة 
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التزعة العنصرية راسخة ومستسرة لدى 
القرى الاستعمارية منذ أن بدأت الرأسمالية 
ببسط سيطرتها على العالم منذ خمسمائة 
عام. وقد خدمث المنصمسرية الأنظلمة 
الاستعمارية فى تجريد وتبرير حملات دمرية 
عند شعوب آسيا واثريقيا وامريكا اللاتينية: 


وفى استهباد شعرب هذه القارات واستغلالها . 


منذ مااطلقوا عليه واكتشاف أمريكا و عام 
4575 . ركان تقد بدا أن البشرية فى سبيلها 
: للمخلص من هذه الظاهرة فى قرننا العشرين 
بعد التحولات الشررية التى أدث الى انحسار 
عو 5 العالم الرأسمالي بقيام النظام 
لاشتراكى. وتخلص بلدان اسيا وأفريقيا من 
9 والتغيبرات الايجابية التى 
فرضتها حركات المراطمين قى امريكا واوروبا. 
ورغم كل الانقتصارات على العنصرية القديمة 
بانشتها ومظاهرها فأن النضال العالمى ضد 
العنصرية يراجه حاليا نكسة: اذ 'إن.نوعا من 
المنصرية الجديدةينتشر الآن باشكال مختلفة 
منها العدراتى المفضوح ومتها المغلف فى صيخ 
سياسية وفائرنية فى دول الغرب والمتقدمة» . 
رلاجدال فى أن عالمنا. يعد استقراد ال رأسمالية 


. بالعالم الذي يسمونه نظاما عالميا جدينا, ' 


يشهد عردة ممارسات وايديولرجينات من عهرد 
معتمة ظنت البشرية أنها انتهت. وما ظاهرة 
العداء للاجائب فى المانبا وثى بلدان الغرب 
الآخرى سوى تعبير عن ظاهرة العنصرية التى 
تنلمو على أارضية التطرر الاجمةت سناضي 
والسياسى المعقد. 


اسعرهيا ألوفاة: اسود 
ومن عام ؤذأا, تقامفتى مدينة 


درصدن بشرق المانيا ئى الأول من ابريل: , 


ذكرى ججمورج جومونداى. العامل الاثريقى 


الشاب الذي قعلة النازبون الجدد بتذنة من 
عرية ة ترام ستحركة. وقداقامت جممعيات 
الأجانب ب والألمان الدمقراطية فى المديئة نصبا 
تذكاريا متراضعا لأرلاشيجية للارهاب 


المنصرى فى المديئة الأوروربية الثى يعتز 


لها متها كمرك لسارو القرن وال 
التحتيقات وأترال المتهمين تبين أن المامل 
الأنريقى كان مسا ولم ب يتسبب فى أى 
اعتداء عليه. كان خطأء الرحيد وسيب 
وفاته لون بشرته الاسوهد. وبينيا 
استفزت هذه الجرمة ضمائر الناس. تتمايش 


“الاغلبية مع «العنصرية العادية» كراحدة من 


محالم الحياة اليرمية فى دولة الرحذة الالمانية. 
. السينة الروسية و«البرلرئية 
تفحاشئ الحديث بلفتها القرمية فى 
وسائل المواصلات العامة. اللفة تنضع 
الغريب وتشد النظرات. وتستغفز اله تتمليقات 


: الساخرة والمهيئة. الافريقى أو النيتئامي 


لاينتمه الصست اذ .ينشحه لون 
بشرته ومظبر وجهد. رهر أرل هدف 
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. والتحتيق 


التترميين الالمان على المتلات 
مسمياتهم. ولأرل مرة. بقضل «الحرية» 
المكتسية: :يصرح اصحبياب محلات تجارية 
ومقاهى علنانى المانيا الشرقية بأن دخرك 
الاجانب منوع. .وكانت هذه الظاهرة مرجودة 
فى المانيا القربية. ويواجة الاجانب فى العديد 
تصل للتمسف فى المعاملة وللاهانة. 

والمبرراتية» فى صغرف السياسة والاعلام 
يستنلون كل اسبوع ناد ر لاتحرق فيه بيرت 
للاجئين أو يهاجم فيه اجائب للتبشيسر بأن 
«سورجة المدأ .للأجانب قد انحسرت». 
وأتظاب الحكم الذين اضطرؤا؛ اساسا تحت 
الضغط الخارجى والداخلى: للأعستراف بأن 
هساك مشكلة. يحملون المسؤولية لظاهرتى 
«التطرف وا ميل للعنف» اللتين تنبعان من 
«الراديكالية» اليمينية . واتقاء لان 
يسجل هذا الاععراف نقطة لما 
البسار.ء يضيفون أيسا «الراديكالية 
اليصارية» منبعا للعنف رعم أنه 
لايرجد حادث واحد لتعرض بسارى 
لاجدبى ٠‏ الصحيع هو أن اليسار من انشط 
من يقامون ظاهرة العا ٠»‏ للاجانب. ولكن 
السيدة لورين رئيسة 5 برفان برلين. فى لقائها 
مع صحفيين مصريين فى العام الماضى. ٠‏ لم تحجد 
مغلا عن الأرهاب. سوي ما اسمته ارهاب 
«الاوتونوميين». رغم أن انصار هنا التيار 
السياسى والذى يتشكل فى غالبيته من 
الشباب لايطاردون اجانب ولا طائنة بمعيتها 
من الشعب؛ وأن كائرا شن منطلق فوضوى 
يعتتدرن أن مراجهة عنف الدولة 
بالعنف حق مشرؤع: على المكس من 
المتطرنين اليميتبين الذين تصدق عليهم صفة 
الارهابيين لانهم يتعرضون للمسائمين سواء 
كانوا اجائب أو مستين أو الذين بلا ماأوى أو 
المعاقين. 

ريشبر مرقف القضاء ٠‏ الالمانى من جرائم 
التازيين الجدد سخط الرأى العام الدينقراط. 
وقد انتظرت جرية قتل جرمونداى أكثر من 
سئتين لتقدم للقضاء. وبقفطل سلسلة من 
«الاخطاء العيقرية العى ارتكبتها 
التحعقيق كادت 
المحكمة أن تتحول الى مهزلة. من هذه 
الاخطاء التى تعد خرقا صريحا للقرانين 
رلتعليمات العمل الالمانية أن رجال الشصرطة 
نأتهم بعد التبض على المصابة النازية 
مع اعضاتها أن يأخذوا توقيعاتهم 
قل الحم رمحت الث لشرطة نبلم فيدير 
يصور اعضاء العصابة دون تحليل محترياته. 


ا عست سا سعسم م نمس وو سيم جه سب 


0 


5 


ا 1 ل 1 


ورفضت الشرطة اسقلام يلاغ من مراطن الماني 
أعتدت عليه العصابة.فى نقس الليلة, كما 
رفئضت امنتدعاء شهود عيان بحجة انهم 
يسكنون مديئة أخرى. ثم تخلصت شركة 
السرام من العرية التى القى منها الأفريقى 
صبل أن يجرى الفنيون فحص ابوابها . فى 
المحكمة تناتضت اقرال رجال الشرطة وتبين أن 
داء النسيان قد اصابهم مثلما اصاب المتهيين 
الذين اعتذروا بقدم التضية. القاضى 
المستورد من الغرب والذى خاطب 


بكلمةوسيد». لم يجد للضحية سرى 


كلمة د الرنهى »ه. عن مثل هذه المسارسات 


تبت صحينة نريس دويتشلائد:دكما في ٠‏ 


حالة الجرائم الاخرى التى ارتكبها اليمين 
ا متطرف تركت الشرطة والسلطات القضائية 
مجددا صورة بالشة السرء. وعندما يكون 
المطلوب القبض غلى الناعلين تصاب سلطات 
التحقيق فى العادة يحالة غريبة من فقدان 
المزاج. اذا وصل الأمر رغم ذلك الى اقسامة 
دعوى يكتشف النضاأة عبث احكام الجن 
القاسية. ‏ ' . 


عندما فقتل أماديو انعرتيو (عامل 
أفريتى من أنجرلا) نى مدينة ابيرزفالده 
أكتنت ددررية مكرنة من ثلاثة رجال شرطة 
بالفرجة من خلف ساتر مأسون ونى موتسدام 
اناء الحتترن نهم مهمتهم فعسلرا منها وتعدة 
تهرة». حتى الاعتراف الذى يعتبر سيد الأدلة 
لايكفى لاقناع بعض القضاه.فى قضية إحراق 
مجسورعة نازية للمعرض التذكارى لضحايا 
اللببود الذين فتلهم الغا شيون الا مان فى 
معسكر الامثتال النازي السنابق وساكس 
هاوزن» مئذ خمسين سنة) صدر ال حكم آل 
نفاية العام الماضى باشلاء سبيل المتهسين لعندم 
كفابة الأدلة. رغم اعترافهم بالفعل فى 
البدابة: علتت صحيئة تائلةوالنضيحة ليست 
هى الحكم بالبراءة بل هي سلسلة ا مطبات 
التى سسحت الثرطة والسلطات التطائية 
لنفسها بالوقرع نيها! 

يما عدا استسثئناءات تتصل بأحداث 
جرت أمام كاميرات التليفزيون واثارت ضجة 
عالمية مثل حادث احراق بيت اللاجئين والممال 
الاجانب فى روسشوك يتحو عسل أجهزة الأمن 
رالتضاء نى معظم مقاطعات أمانيا الى 
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التقليل من اهمية الحدث. واعطائه تفسيرا 
غامطا. والتمامل البطئ مع القضايا 1 
والشركيز على صفر سن الفاعلين. وتبين 
الارقام المعلنة ان عدد الاحكام التى ضدرت 
بغدد الاعفتدانات ضد الاجنانب قثل 
إلى القضاء.. بعد الحو اسنة من :قوع حادث 
روستوك المشار البه. وبعد ان ككشفت وسائل 
الاعلام الاجنبية والالمانية تقاصيله اضطر 
صحة ما كان قد شاع وقتها عن تزاطؤ عدد 
من السياسيين لتمطيل اتخاذ أجراعات لمواجهة 
الخطر الماثل, واحجام الشرطة عن التدخل 
لحماية الاجانب حتى اتم النازيون مهتهم. 
ولكن مشكلة الاجانب فى المانيا لاتكمن فقط 
فى الاخطار التى يتعرضرن لها يسبب 
اعتدا ءات النازيين. 


الاجانب فى المانيا 
يميش ويعمل ‏ فى المانيا تحر 
در ملهيون اجنبى يقيم ربعهم منذ 
٠‏ سنة أو أكفس. ومتهم ثر١‏ 
مليون هن الاتراك. وئسة فمشات 
الألرف من العرب معشظمهم يتيمون 
عنذ سئرات طويلة. . والاجانب نسبة كبيرة 
منهم ترأجه مشاكل معقدة عديدة.ركان العسال 
الاجانب فىالخنمسينات دعامة لاعادتيناء 
المانيا الاتتصادى. وتد ثما عددهم بشكل كيير 
فى الستينيات مع طلب المانيا الغربية استقدام 
مثات الالوف من العمال الاتراك واليوغسلاف. 
وفد تفير تركيب العمالة الاجنبية فى المانيا 
مع الزمن فازدادت نسبة اصحاي الزهلات 
العالية: وازدادت بذلك مساهمتهم فى تنمية 
الاقتصاد والشقافة والمجتمع . ورغم قتع 
الاجائب بحقبرى وحريات مدنية واجتساعية 
واسعة نسبيا؛ الا أن نسبة كبيرة منهم تعانى 
من ارضاع اجتماعبة واقتصادية وسياسية 
وادارية معتدة. رنسبة العاطلين من الأجانب 

أعلى من المترسط. 
والمحدد العام لارضاع العرب في المانيا 
هى الظروف القاتونية الخاصة بأرضاع الاجائب. 
فى المانياء واتجاهات السياسةالداخلية 
والخارجية؛ والاحرالالاقتصادية العامة 
(فرص الممل؛ والأجور). 

رينظم ارضاع الأجانب فى المانيا قاتون 
بخسيسيساً ص هر وتائو الاجالنب» 
]5ل رمسر 
بمشابة قانون استثنائى كما تصفه مراجع 
قانونية. هذا القانون يحد من حقوق الاجانب 


اليسار/ العدد الخمسرن/ أبريل ١954‏ <لاة» 


بالاضارت مع المر وأطنين الائان. . ويفرق تى 
المشرق .يت اعت راجتبى. ما بتبين بشكل 
صارخ نى التمييز المكرس فى القرأنين بين 


والاجانب الآخرين. فى انتخابات المحليات 
وا مقاطمات التى بدأت منذ نهاية العام المأضى 
وستستمر حتى. خريفه 4 يبيشارك مرامتر 
دول المجموعة الأدروريية المقيمون فى المانيا. 


وليش للاتراك واليورغسلال. وهم أكبسر. 


مهما طالتاقامتهم 
والشكلة العا 00 فى | المانيا فى 


أن الاجانب عير 7 نفس الواجبات 
وليست لديهم نفس الحقوق. التمييز ‏ فى 
الحتوق يلخصه تقرير صادر فى العام الماضى 
جمهورية الماليا الاتحادية ونى الولايات 
والحليات والوهيئةالمذكررة مشكلة من 
مسزولى تنسيق سياسات الدولة والسلطات 
المحلية فيسا يخص الاجانب» دون أن يكرن لها 
سلطة اصدار قرارات. ويعد عمل «المعتمدين» 
على فائدته: أشبه بالممل الاستششنارى: 
وبكون فى غالب الأمر مثل عمل الوسيط 
بين الحكم والاجانب. يقرل التقرير: 

برى (المزئر) ان الافغخغص الذين 
بميشون بشكل دائم وقائرني فى المانبا بدون 
أن يكرئرا عاصلين على المراطنة الالمانية. ' 

- يحرمون من حقوق أساسية 
هامة, بالرغم من أن هذه المحقرق 
ترتكزر علي عجن الانسان وليصس 

- (وانهم) طبقا لقوانين كثيرة 
فى وضع قانونى اسوأ .هن المراطنين 
الالمان». بالرغم من عدم ترافر اسباب 
مرضرعية للدداملة امختلفة, 
من مجالات الحياة الاجتماعية, على 
سبيل المثئالك فى أسواق الاسكان 
والعمل والتأمبنات. ذلك ثتياب 


النوانين التى, تعاتب على هنا 
التمبيز. .. 1 


الصسبيز 
قدمت ومنظمة حقرق الانسان فى الدؤل 
العربية- المانيا التى شكلها المراطنون العرب 
منذ سئتين في برلين وصنا للاوضاع التى 
يعيش فى ظلها الاجانب والمرب فى الثانيا 
زمر النشمة السرية لمتوت الانسان تى 
القاهرة فى بداية ديسمبر الماضى. وقد جاء فى 
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سيار يي بوي ا سس سس لمم لس وا ول 


لان الحمال الال 


بيانها أن'نطورات سلبسيسة عديدة تد 
استجدت.. منها التضييئ الشديد نى 
امكائيات التصرل على حيّ اللجرء الذى كان 
يضمنه الدسقور الالمانى. واجريت تعنديلات 
على القوانين.واللرائح الادارية تتجه للحد من 
حترق.الاجانب؛ وتتضمن على سبيل المبال 
تضبيقات أطانية نبما يخص الحصيول على ٠‏ 
فرص العمل للاجانب المقيمين فى ا مانيا ». 

. أن التصور الذى ,تروج لله بحض الدوائر 
القومية والنازيون عن أن وجود الاجائب يدل 
عبئا على الاقتصادالالماني لاأساس لد. وليس' 
رجرد الاجانب في المانبا كرما تساهم به دولة . 
أدروبية غنية فى أسعاد شعرب العالم النتير. 
ليس هتاك ماهر ابعد عن الحنيتة من هذا أذ 
لو .لا. تدفق العمالة الاجنبية على 
المانيا شلال الشلاثين سنة الماضية لكانت 
الدولة الالمائية عاجزة عن دفع المعاشات التى 
برل صندولها من اششراكات الاجيال الشابة, 
وبسبب معدلات النمو الكائنى بالغة الخثالة 
أر السلبية فى المانيا ونتيجتها ضثئالة نسبة 
الشباب فى مجسوع السكان وزيادة نسبة 
الشيرخ يتحمل كل مشتخلين اثنين راتب واحد 
من اصحاب المعاشات. وفى بداية القرن القادم 
ستصل النسبة واحد لراحد. وقد أعلن الخبراء 
الات ان الدولة لن تستطيع تحمل هذا 

.٠‏ لهذا تخطط أجنهزة الدولة لحلول قد 
بي ما مماشات القسادم الذي تضمله 
إلدولة. لتحيل العاملين ليتصرنرا بأنفسهم مع 
شركات الثأسن الخاصة. وهناك تمصريححات من 
رسميين مدنيها طبأنه العاملين الذين اقتريرأ 
من سن المماش. ولكن فى حكم المزكد أن 
ا معاشات سيجرى تخفبضها أبتداء من العام 
القادم. ريقدرالخبرا أنه لتوصل لحل لهذه 
ا مشكلة ولشكلة نقص اليد العاملة فى المانيا 
عمرماء ستحتاج الانيا سنريا الى © 
.500 اللاثمائة ألف4 عاب أجنس, 

كما أن العمالة الاجنبية تسهم بتسط 
ملمرس فى حصيلة الضرائب لابقارن مغه كل 
ماتم اتفاقه على اللاجتين. كذلك لا أساس 
للقرل يأن الاجاتب يأخذون اماكن عمل الالمان 
لان المسال الالمان يعمرضون عن مجالات الممل, 
الشاق او لايتبلون طرون العمل التى يقبلها 
الاجانب. 

كما أن الحسالة الاجتبية تسبم بتسط 
ملموس فى حصيلة الضرائب لا يقارن معه كل 
ماتم اتفاقة على اللاجئين. كذلك لا أساس 
للقول بأن الاجائب يأخذون أماكن عمل الالمان 
ن بمرضرن شن مجالات العمل 


الشان او لايقبلون ظروف العمل التي يقيلها 


لكؤت قو * 8 . 
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الاجانب 

رمن ا مفهوم فى أوضاع بلد احتاج ريحتاج 
لملايين المامئين الاجانب ان ممارسات العمبيرٌ 
السائدة تعرقل عملبة التقارب بين المواطنين 
مختلنى الجنسيات؛ وتسبب ارضاعا يشربها 
التوتروالقلق الاجتماعى والسياسى. أن. 
سمى الدوائر الحاكسمة لاستخدام 
الاجانب واللاجئين ككبش لداء أصرف 
الانشار عن الاسباب الختيتة اللازمة 
الاتتصادية وللمسرّولين عنها قد اسهم 
بدون شك فى خلق الجو السياسى المشحون 
الذى نت نبه مظاهر المنصرية وتصاعذ علف 
.اليمين ا منطرف. وقد رام العشرات من 
الاجانب ضحية هذا العنفب. وقد أصيب علد 
كبير من الاجانب منهم اطنال عسرب واتراك 
وروس ومسيسرهمء ناهيك عن الآلاف الذين 
تلحتهم الاهانات والمعاملات التمييزية. ذكر 
تقرير اصدرته مؤخرا السيدة شمالتر- 
ياكويسون معتمدة شثرن الاجالب لدى 
الممكومة اا أن "51/ز من الأجانب 


مهو لايعيشون فى أمان. 

وتقوم الدوا التى تقسورد النظام العالمى 
«الجديد» بعنسيق الظمتها القانونيية فى 
مراجهة الاجانب القادمين من العالم الغالث 
ومن البئدان العى كانت الاتحاد السرنييتى. 
وقد نسجت شبكة محكمة من المعاهدات مثل 
معاهدة «دايلين» ودشيئجين» التى 
تضمن تماملا موحنا تجاد اللاجيت والاجانب 
فى كل بلدان السوق الأوروئية. وسيسهر نظام 
من الشبكات الأليكترونية له رساك اسان 
الالى على سد الشغرات حتي لاينفذ منها 
عنصر شير مرغوب فيه الي يلد من بلدان 
السادة. الغريب هو صمت يلدان العالم الثالث 
العى.فسرض عليها صندوق النقد الدولى 
الاننعاح تجاه رأس امال الاجنبى تطبيقا 
لعتيدة «الرأسمالية» المفررضة الان على 
البشرية جمعاء.. ألا وهى مبادئ اقتصاديات 
السرق. ولكن هذه العقيدة تطبق بشكل 
انتتقائى نهى فى نصها الاصلى غير الزيف 
بل ايضا بحرية حركة القوى العاملةا 

ولكن مابحدث فى عالم الشمنال يجد 
مقاومة حقيقية من القوى الديمتراطية وذات 
النزعية الانسائية فى المجتمع؛ وفى الصراع 
مضالم سياسية واتعصادية تصضع رئية 
مؤسسات المجتمع المدئى التى تشخص النظام 
العالى القائم على أنه نظاء غار ونيا 
تقسيمى: عنصرى. معاد للدمتراطية. 
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تطلب الأمسر أريع سنوات منذ خسرج 
ماتديلا من سجنه أرائل .قخت4ك يسام 
النظاء , العنصرى فى جنوب أقريتيا عا 
البلار إلى درلة شير عنصيرية أو ٠ستمصدذة‏ 
الأجداس فين انقنابات عامة تحسرى فى 
15-51 ايريل ١١34‏ بشاركة أكثر من 
عشرين ليون تاخيا. بذلك تنعصر ُ 
مشولة: تحرير الرطن من ديسنة الشصم 


البيضاء. (احتكار السلطة) قل وير اديع 


نبانيا مي سيطرة أشكال الاتعفلا لال انتى 

صاغبا الم ترطرن رساسة الاستعسار 
الاستديطاني على تدى جرالى .78 عناما 
(احتكار الثرزة) والتى اتخذت أتسى صورها 
فى نظام «الابارتيد» المحكم بعنصسية 
الحزب الورطى منذة؟1١.‏ ربقذر عاتصاعدت 
اتعناطة الشعب الافريتي منذ أحداث 


شاريفيل عام 1970 دبرجه خاص منذ 
ثورة سويتر الومتية الاجتماعية» ‏ 
صام 5إؤا2. فقداشتد تمنثك النظام 


الملونت والهنره بمجالس نيابية منفصلة عام 


سبل السب 


أعأ. الق4» اهمه (جوه. امه ماعب ه؟. لمرموا/انعماك 
كي 


ةا رافضا تشيل أكثر من خمسة عشر 


مليون أفريقى فى الحكم الليبرالي الأوربى . 
١‏ بالبلاد ٠‏ رليس صدثة أن تتمثر المقفاورضات 


الاخيرة لاكثر.من عامين لتصل لهذه الحيفة. 


الستور, بد المطروحة: الى ستجرى الانتهابات 
.على أساسهنا على نحرما ترصلما اليهنا فى 
تومير الماضى: صيخة لم يسسع .ا مسترطئون 
ومن يدعمونهم إلا باشتبارها مرحلة انحثالية 
جدبنة حتى عام وا يقوم. ٠نيها‏ البرلمان 
ادي 0 بقرم على 
أنتها عه : هذاالبرئان الاتقالى . وسمني ذ ذلك 
أن الدستور الانمقالى الحالى قداضمن 
دحقرنا » كانية لمناصر الهيمنة السابقة وإن 
كانت بغير الشكل.المنصرى الصارح. 

ويؤكد الدسعور الذى تم إقسراره نى 
اجتماعات وصيغة كوديساه (مزتّر من 
أجل جنوب أقريتبا ديتراطية) الذى 
كان يحضم: مثلر 1١‏ تنظيما سياسيا بقيادة 
الحزب الوطني والمرمر الرطنى الأقربتى بين 
ديسمير 441! وديسمير 14417 على الآتى 

-١‏ يتكون البرلان من مجلسين. أحدهها 
للتراب(. ٠‏ 4) عضر والاخر للسيوم 
(4عضرا) وتجرى الانتخابات بالنسية لمجلس 
النواب بالقائمة الوطنية العامة مانت عضو 
برمانى يضمان التمثيل.نى البرلمان لمن يحصل 
على 0/ على الأقلى, بينما يتخب مائتان 
آخسران فى الدوائر القسردية لضمان قبا 
الأحزاب الصثيرة (البيضاء والنبلية:) رهنا 
تنضين السلطة البيضاء خدم إنثراد 
أحزاب ا الوطفية (المزتمر 
والرحدة على الأقل) بالبيمنة على 
البرئان الجديد. أما مجلس الشيوخ فيضم 
تيل الأقاليم التسعة لللاد بمشرة شبوخ عن 
كل منبا ٠‏ ود يتوثر التسثيل بنسبة معقولة 
لناطق هيمنة البيض (الكّاب والماصمة 
وناتالك) وكذئك للعناصر القبثية العى يدفعها 
البيض لاثار: الشغب مشلما يجرى فى 
مناط الزولو(ناتاك) أو بربوتا 
نسوانا وتراتسكى..الح بالإضافة 
لعمثيل الملرنين والهدرد وغيرهم عبر نفس 
الأسئاس (من بين مجسل الناخيين 
المسجلين البالغ حوائي ١؟‏ مليون 
ناخب ثمة ذو" مليون تأغب من 
ألييضس و؟ مليون ملون و5.. من 
المليون للهترد). 0" 

؟- بمشكل عقب الانعخايات العامة 
مجلس للوزراء (حكرمة وحدة وطنية) تضم 
٠ ٠‏ وزيرا . وفي النظام الرناسى الذى سيؤخة 


/ العدد الخمسون/ أبريل 13315 <5ةة) 


اموعدم كر الهم 
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به نسيكون رُعيم عرب الأملبية خو رنبس: 
الدولة مجلس الرزواء معا على أن يكون له 


نائبان أحدهما من حزب الأغليية!جيث بتوقع 
فور حزب المومر بقيادة مانديلا) والثانى من 
الخزب الذي يليه [حيث يترقع الحزب 
الوطني) ريضمن الدستور المشاركة فى 
المجلس الوزاري لمن يحبصل على 5://ز من 
أمرات التاخبين. أى لكل حزب يدخل 
البرمان. . وبذلك تد لاتعرفر الظروفف 
لإقامة وحكرمة رحدة وطنيذهة بقدر 
ما يترقع : 
المخيرة التى سيقردها الحتصريون 
والتبلبرن داغل المجلس لتمريق أية 
خطط استترار لحرب المؤمر. 
عتبات فى الطريق 
ويعطى حزب الْوْمر الرطنى الأثريتى 

أرلوية كبيرة لاقام والمصمالحة العاريخية» 
وتقديم المكسب السياسى على كل خططة 
الاجتماعية «الشورية » السابتة؛ ريطمتن 
ماتديلا الجسيع بأنسية «مشاركة كل 
الأطراف» إلى حد التلميح بعدم أهسبة ترثى 
زهامة حزب ازمر للحكرمة القادمة مكتقيا 
بالأغلبية السياسية لا التنفيذية ويقوده ذلك 


إلى التخلى حاليا عن شعارات والعأميم» . 
ووالدولة 


ووالاشعشراكبية» 
الديمقراطية»ه بمئاها الاجتماعى 
نضسين الدسشرروللائحة الحقرز» التي 
تتملق بتأمين الملكية والحقرق الفردية كما 


ضمت ترتيباته ضمان « الحقرق المنصرية» 


نفنها شكل أوباخر. رمع ذلك فالمثرات أمام 


أن .تسود . الصراعات ٠.‏ 


إجرا :انتجايات هادتة وانتقال سئس للشكل 
الجذيد تيدو فهددة لدي الاقتراب م وشكل 
دمتراطى ». ح حتي ليبرالى- لجنرب أنريقيا 
جديدة. 


ويتماؤن التطرف العنصرى الأبيض مع 


التطرف التبلى الذى خلفته سياسة العزل 
المنصزى للأغارة 


تة لمدة طريلة وفى البانتور 
ستانات». فى خلق مصالع رجعية وفشرية 
إدت ت إلي أن يكون العنف هر أداتها الأساسية؛ 
ليروح ضديته أكثر من عشرة آيان 
قعيل , سئوأت التقاوض بما يفوق 
ضحايا النضال الرطنى اللمسلع الذى 
اتهنيت. الخكوسة الرطدية يسيهه 


: بالإرهاب والعئف لهدة عتود. لقد سمح 


النظام المنصرى منذ أكدثر من عفدين 
باستممال أجهزة امنه وللمئنفت الإرهابى » 
ضد شخصيات الحركة الوطنية فى الداخل 
والعراصم الأفزيقية المجاورة من مقعل وررث 
فبرست » في موزمبيق ووه 
مقغل «وكزيس عانى » أحذد زعساء الحزب 
الشبرعئى على يد أحد ا مسترطنين؛ ويسمع 
النظام لعناصر الأمن العسكري بدعم الشورة 


المضادة فى أنجولا وسوؤسييق: كنا سمح 


للشخصيات القبلية بالاتفراد الارهابى فى 
البانئر ستانات محاصرة عناصصر ال حركة 
الرطنية. وقى هذا الجو أصبح ميراث 
المنف كر موررث الثورة المضادة 
المهددة للمستقبيل . باكثر مما هو 
موروث الحركة الثورية التى نشأت 
بأفكار «ائناندية» معي كان مداها 


دالمسف السياسى: بأكثر مله 
بالكقاح المسلح على التمط. المألوف 
فى ثورات أخرى. 
ون مسر ذلك هنا لأن عناصر المنف 
المنصرى والتبئى هذه هى احتياطى العتصرية 
فى ثوبها الجديد لععطيل أيةٌ مشيرة «وطنية 
دبتراطية» نما يقف عند حدردها خنزب المؤئّر 
الرطنى الأقريقى. 
إن الحزب الذى بدأ ميثاق الحرية. “غام 
6 ببادثه الرطنية الإنسانية الإصلاحية 
ومر بميثاق مرروجررو(تنزانيا 5 
بمبادئه الاك شتراكية والتخثرير عير الكفاح 
الماع ,هر الذي ظرح صيفة عن النظام 
لمنصرى «كاستعمار داخلى » أر «استعمار 
عن تي ناسي» اتصيع الوطتية الجاعمة سايق 
على نلسفة الصراع الطبقى وما كانت 
ستفرخه من أنواع المنف الشورى. ومع ذلك 
فقد سارعالنظام م المنصريى عقب خروج 
مائديلا رالقيول وباخل العفارضى» لأزمة 
الرضع المتردى للنظام العنصرى نفسه: لينجر 
نى وجه حزبالمزقر كل أشكال المنف 
لتعطيل مسيرته. ثم ها هو لايتفق إلا على 
دسعور انعقالى لابسمح لحزب المزقر بأية 
أشئبية مطلقة تشامذه على تننيذ برامج 
تقدمسية. بل إنهاتفرى العض مثل 


مرتوليزى فى منطقة الزولو :رغم أقلية نفرؤه ' 


السباسى فيها بسيْب سبطرة حزب المزمر 
تاريخيا على المنطقة إلي التصميم على طلب 
إعلان تلام فيدرالي فى البلاد أو حتى قصرد 
على شعب الزرلر. كما يسسع للأتلبات 


سسسشسسششسللللل سمس اس بد سس اي س--ا)-بي يب بي بيب يي 


نوزا رجرسارثر 


هب 4عكامهط/مرمع .امه امع ] بفتربب//:عماة 
3 ل سر 0 ان 


لعن بعت 


كيده 


ا ل 0 
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البيضاء (تحالنه الحرية) الذي 
حرب المحافظين رالدمتراطي (بيض) 
واتكانا (زدلر) لطلي ددل مستتلة نيدت 
إقامة دهوأيتستان» أي دريلة مستقلة 
للييض .. فى هذا الجر بترا جع المرتامج 
الاجماعي لحرب المزئر نيو لايتتار 
بجدية مشكلة الأرض (التى كانث 
مزارع البيض ومصالمهم على 1/1 
من مساحة البلاد) أو مشكلة الثررة 
المعدنية(انتى نطالب أغلبية الممذل 
الأثارتة بتأميمها) أو مشكئة 
الإسكان(انعى يرفضش الأفارتة” دقع 
إيجاراتيا فى أريعين مدينة حتى 
الآن كترع من الاحتجاج السلمى) أو 
مشكلة بال الإآدارىي الذى 
حوالي . ٠‏ ةألف بقيادة بسنا + اما ) 
إلى أخر متاصر اببرنامع الذي اكتفى بأته 
موضرع دراسة وليس للتنفيذ الآن؟. 1 
ليس غريبا إذن أن تتحتن خطة الطبقة 


العنمرية بانخفاض شعبية حزب المزقر قبيل. 


الانتخابات في تقديرات بلغت منذ عام وأحذ 
/٠٠‏ من الأصوات المترقعة.لتصل مِرُخرا 
الى ٠‏ 9/ وبذلك يمقحتي نهانيا للعزرب 
الوطنى والمستوطتين عموما أن يجلمرا حزب 
المؤقر مخاصرا بمشليهم را متحالفين معهم من 
المنصريينٍ والرجميين أى البلاد. 
ورم أن مشلل هذه ككرت السابقة 


على الانتخابات تخضع لمتشيرات مناجدة أر. 


سد 


سوضرصبة عديدةء إلا أن حزب المزمر !لذى 
بشاع أنه جمع حوالي ٠‏ آمليرن درلار من 


ٍ النيريات اي بالناقلية عر لم ! 
5 بعش ى الكتايات) 5 أن يزغم احتقتاظر 


بأهداف خطمه الرئيسية حول الوضنرل 
أرلا, رأن أن تأخر برناسجة الاجتسساغي أو 


أستسرت بعض المشكلات الحصادة مثلل 


الاضطرابات دالعنصبرية » والقبلية. القد نجع 
المزمر حتى الآن فى إستاط شعارات 
النبنرالمة 0 
0 عا الك سيو 
واضحا على خطته فجرة حكرنة الرحدة 
الرطنية القادمة ولايقتعصر الضغفط على 
برنامجه بمناضر الداخل وإفا تراجفه أيضا 
صراعات قرئسا والأمريكان سن ن خجولة (تجارة 
النرنسية . والتزائج: 
الامريكان وإسزائيل. فن اناحية 
أخرى) كما يلرح صندوق النقد الدولى 
بخطط تسديد ٠‏ 4مليونا 0 
وانخناض قيمة «الراند» لأكثر مق . 


لال وه التقارش ا ارس 


تفتور لوقت قربي إجدى دالت ال الصاعدة 


1 9 ا عه 
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معازل :البمقية ا 


دترحد» جديد مع خطط الرأسمالية 
العالمية .ذات التاعذة الراسهة فى 
الممادن والمؤسسة المسكرية والجهاز 
البيررقراطي بجبرب أفريقيا. 


ومشكلات حزب “الؤقر 

قد لابصل حوب الموْقر الوطني 
الأفريتى بقيادة مانديلا إلى قمة السنلطة سالما 
فى أرائل صاير 434ا! أذ تنتظره قائسة من 


الشكلات الحادة .على مختلف:المستصويات 
١‏ السياسية والاجتماعية والثقافية. . 
وقد بدأت المشكلات آما ع الوعنٍ الرطنية 


بنش المساصر امسر والقبلية الاحجتكام 
إلي «الدستوريةء او قبل متيو عظاليي 


فى حكم ذاتى أو فيندرالنة للبيض والبانعر 


1 القيوية:. 


"الزولسيى: ٠‏ رجاب عرزب ٠‏ المحانظين 


والامقراطى- من البيض- لخرفهم :من عدم 
تمحتتيق م / من:الأضوات'يدخلون بها 
البرلمان. وقد أضطر :مانديلا إلى العذيد 
امن اليا زلات : لمزضيتهم دك جدويى 
حوبا" من المفتازك ٠الدمرية‏ أثناء 
الانحغايات: وجمله لق :يكفف من تسارئه 
'مسع و ديكليرك » مواجبهة المتطرفين على 


1 الجالبين» وعندمسا أدئ المرقف إلى تيتديد 


العركة الانتخابية لجا الاثنان 'إلي الترة 
لردع الأفارقة في البانتوستاناث دون 
أن توفر إمكائية روح البيض 
بالطيعا(خلع ملك البابرئاستاة ومحاصرة 
وعاك. مشكلة المعارضة الوطنية الفعلية 
الممثلة فى حزب موّثّر الرحدة الأفريقية 
(باله) الذى تد لاتسدنه انقساماته لمراجية 
شديدة ولكن كوادره السسكرية من جهسة 
وبعض نشوذه فى مناطق حضرية وأشرى 
نلاحية تجمله ذا إمكانية لإثارة التلاتل. 
ومثله حعزب حركة الوحدة ذو الحضرور 
النسبى في الريف وقطاعات البرجرازية 
الصفيرة ركلا الحزبين تشكل ثقافعهسا 
السياسية الاشتراكية ضفطا لايسعهان بد. 
أما فى داخل حزب المرْمّر الوطنى 
الأنريقى نفسه فإن جسده قد طالته 
الانشتاقات خلال فشرة التنارض الأشيرة 
بدوره: من طسوحات-القيسادات الشثسابة 
اللتصارمة على ررائة 
فى تنائسات د سيريل رامافوزا »السكرتير 


أليسار/ العدد الخمسون/ أبربل 1١9914‏ <١إ5)‏ 


مانديلا (معلسا بظبر. 
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قطاعات المجتمع الأفريقي. ولهزلاء 
مطالب الآنَ فى كافة القطاعات ويرفمرن شعار 
والغنارض الاجتماعئ» الشامل 
متابل «التقارض السياسى » المساوم. 
ولهذه الجمعيات بقيادة المرأة وا مبنيين أسانا 
. تفاليد في النضال والإضراب والمقاطعة: 
استمسلرا بعضها ضد مأنتديلة في النفحرة 
الاضية. 

مستقبل العلاتقات الخارجية 

يرث حزب ال موُقرعديدا من الشاكل فى 
هذا الجال أيضا. إذ عليه أن يعيد بناء 
الملائات الاتتصادية بعد مناوزات عملية 
المقاطمة للنظام العنصرى وتقاليد التسلل 
والتهرب منها عبر مؤسسات قائمة بالداخل, 
وهناك صلات بين مؤسسة الجيش والبوليس 
بعتبر السر : الضادة في أنجولا 


تفرذ حزب الَرْمَر الإتليمى بتاريخه مع النضال 
٠‏ المسلح في هذه المنطقة ؛ وهناك علاقات النظام 
العنصرى مع مرُسسات الفساد الحاكسة فى 
عدد من الدول الأفريقسبة مشل زائير 
1 ونيجيريا رغيرها 5 يجبٍ إعادة ترنييه: 
رهناك علاتات خاصة سابقة لزيبابورى 
وليسرتو مع حزب الرحدة الأفريقية أو حركة 
الرحدة المعارضتان . 

أما التضيعان الكبيرتان والخطيرتان فهما 
أولا: درر جنرب أثريقبا الإقليسي بين 
عكر دول 
ردول المواجهة: وتترم مغاوتها على 
البيمنة الاتعصادية الحعملة 
للبرجوازية البيضطاء والسوداء على 
السواء. فيما يذكرنا بمشروع الشرق 
أوسطية فى الشمال الأفريقى بكل 
عتامره. خاصة وجنوب أفريقيا 


التهاب الأثريلى 7 واحنة من مظاهرات لتابيد ماتدبلا 


العام للحزب ود ومبيكى » مسثيل العلاقات 
الخارجية: رلكل منهساسا: فى الدرائر 
الأوروبية بالداخل أو الخارج). 

رعلى جانب آخر هناك ضغط مثلى جناح 


.2 بنسية حور مناسية رغم سخحاوق | لسغرطية 
الأساسية من وجسوداء والثشانى ترهيه 
مطالب القاعدة العمالية (أكثر من 


مليوئى عامل فى الل 


وثانيا :هناك المخاوتث الأمريكية من أى تعديل 
فى أوضاع المنظطتة ا 30 


مع دول جنوب شرقي أسيا واسرائيل... 
الشباب القرى تى الحزب (مركابا؛ تضلا 


دا 


من سغة آلال جمعية واتماد فى جميع | 


وموزمبيق حبث يحخشي الأمريكان وأرربا ا ١‏ 


المنمّقة كانت تسمى , 


عن صتدرد جم ريني مانديلة بترة ستل 
انتضبعها الرابطة النسائية فئ الحزب مرخرأ 
زعيمة لترابطة وللحركة النسائية ذات التراث 
الديقسراطى الترى فى جنرب أفريتيا با 
يجملها يهجرمهًا الحاد على القيادة مصدر 
ضقط متصاعد. 

ودناك أيضا حلفاء الحزب الأساسيون 
رالذين حمتره ودتهرا مستيرته. سراء كان 
الحزرب الشيوعى بزعامة: سارثر» أو 
اتحاد العمال(كوزاتر؛, الأول بطالب 


ضاف البسا ر/ الحدد الخمسون, أبريل عخكذا 


والخدمات) فى التأميم «المشاركة فى 
الإدارة الى هد تيديد البيعمض فيه 
بالانسلاخ عن حزب الور وتأسيس 


صرب ععمالى باجامات بسارية 


وأضحة. 

وهناك قاعدة المطالبة الاجتماعية في 
جرب أششيريقيا العتى تقن وراعها حركة 
لتراطية عريضة تش أوسع يكثيس من وي 
ازمر نفسد. يكفى أن نمرف أن الذي سس 
الجبية الديتراطية المتحدة قبل خررج 
مانديلا هو تحالف اجتماعى ديمقراطى من أكثر 
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وه أمريكا بإقامة قاعدة عسكرية ضخمة 

في بتسمانا على حدود جنوب أنريقيا عنتب 
حرب الخليع؛ نما لم يقم نظام حزب الوقر 
الرطنتى بدوره المطلوب فإن البدائل في المنطقة 
يمكن ان تحستق الغسرض.» شاصيةان 
الجر الديقراطى: فى بتسسرانا علي التمط 
الغربى. وقلة سكانها يوفران للمصالح الغربية 
الأسريكية قاعلة أنضل من الجر الملفرم 
برعات التطرف المحتملة في قراعد حزب 
المؤقر الوطتي الأفريقى نفسه. 


اقيق 


لاز 


6021184 /عم. مقط 8 


عن عبد الرازق عن الاوزاعى عن مكحرل 
قال: : 

(جرد عمر ين الخطاب جارية ننظر اليبا 
ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له فقال إنها لاتحل 


. لك) رواه عبد الرازق فى مصنفه والأوزاعى الجوازى تلشى وأسيع تثليذا من الستعيل 21 
فى سلئه. وجردها أى عراها. 1 متارمته نعلى النتهاء إذن أن ييادروا الى ا 
أنذاك كان المجتمع أبويا بطريركيا وكانت والمزنى (154ه ) هر أنبغ تلام | تسويغه (إسلاميا) رالجعبة مليئة وجاهرة ١‏ 


التقاليد العمشائرية تقدر الأب وتحترمه زتهاب 

شيخ القببلة وتذعن لسلطده (أقر الرسولٌ 

عليه وعلى آله الصلاة والسلام ذلك بشرط 
عتناق شبغ القبيلة الاسلام) هذا من جانب. 

ومن جانب آخر لم يتنلغل دالرتيق» بعد 


الشانمى الذى رصئه يأله وئاصر مذحيد» أنا 
الطبرى(: الإه) فير عسدة المفسسرين 
والمؤرخين ,الذى قبل فى حنه: لو أن رجلا 
رحل الى الصين ليحصل على تنسير:؛ ماكان 


لبس هنا مجنال ذكرها ٠‏ هذا ذن ناحنية. ومن 
ناحية أخرى انع نعشر والرقيق» رتغلغل فى 
المجتمع وأصيحت له ثعاليات بالنة التأثير 
على كافة المناحى: الاجتماعية والاقتصادية 
والسيانتية والنتافية رمعلوم أن لد 
منتج. .بشري وأنه أصد تجلباث ال 

وإفرازاته رلا يمارى أحد فى جدليته مع اراقع 
العملى العيانيء نمندمًا يتفشى «الرقيق» 
فى كانة الطبتات- بداهة مع وجود فروق في 


الكيف.والكم لكل طيقة- وتفدو له موجباته 


الاجتماعية والاقتصادية القاهرة الغلابة 
لايسع (الفضلقة) إلا أن يذعن ومنا على 
(الققهاء) إلا تتنينهنا ولكن بطاقة السرية 
الدينية عليها. فإذا كان إفراض (تسليف) 


لتقديم المبررات: 

فالجارية (الأمبة) مملركة مذكية تامة 
لسيدها خهبر إذن يسشتطيع بيعها: والاقراض 
(التسئيف) أتل شأنا من البيع والذى يلك 


1 0 1 ذلك كثبرا .ركان صاحب مذهبي إنما الأصل يلك الفرع. إذن يكرن من حسقه 3 
ان الستنيع الإسلاتى بعامة رنى المدينة/ بعد امات الي ا ل 3 ٠‏ إقراضها للغير, : ولا كان من حق المقشرض 1 
يشرب بخاصة وصن ثم - تصرف له تأثييرات الذى حدا بأرنئك النقها » الأكابر لإصدار تلك الانتفاع بالشئ المقعرض بكانة أرجه الاتعتاح 3 
عليد. الفعرى العى قد يرى فيها التارئ أنها لاتعدر | إذن يغدر من حقه أن يتتنع بالجارية بطريق 39 
6 0 أن تكرن؛ قرادة بالنسبة للمعير (صاعب | وطنها!! 3 
ولكن يعد مايزيد تلبلا على كين من الجارية التى يعيرها للغير؛ لإن الإعارة أو ولكن ساالحكم إذا ثارت الجارية/ الآمسة 3 
الزفان تغير الحال قانا: الاباحة أر الاشراض لاتثم الا مقابل مناقع على هذا الامتهان لكرامتها وبشريتها وهربيت 0 
حت > سخوةان السيدةا 200١7‏ .| ماريةا سيريا كاسع إن بالبية | عوضييناء ْ 
رأجاز للرجل أن يسيع رطء أسعة لخيسره , 5 فت ر وا متصرض ودعك من الآأمة ل حدر الخال تنشل فى تطاق [الإيان1: 0 
وللمراة أن تببع قرج أمعها لزوجها ولأخبها الجارية) نهذ متهورة مغلوبة على أمرها.. (عن جرير بن عبد اللد- رضى الله عنه- 8 
ولابيها ولغيسرهم- دومزسرعة نقة سفبان وكيف ب غ (الحس السلا أن تحير قالء : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ 
الشرري» تجميع د/ محمد رواس قلمه جى- سر مسلسة تساريسها لرويسيا يناما «أها عبد أبق» نقد برنت منه الذمة- >رفى ا 
الطبعسة الا ولى ١٠اذاه/.153-‏ دار تميردا لأببها, ثم لأغيها .. ثم لأحد جبرانها رواية أخسرى: لم تقبل له صلاة درفى رواية 
التنائس/ لبنان. وله شري أفعى اللزنى أرسا رفها..؛ أو غيرهم؟؟ وماهر الرصف أ | ثالثة: فقد كفر) أورده النودى في الرياض. ظ 
وأين جرير الطبرى بحلية قرض الا ماء اللواتى انلقب الحتيتى الذى تستحقه هذه [لأة؟ وهل وبعد: فاذا كان أئمة أكابر مثل الشورى 1 


بجرز للمتعرض وطزهن- واخعلاف القتهاء» 
للطسرئ- دون تاريخ- دار الكتب الملمية - 
بيروت. . 


غايت فترى عير بن الخطاب- رضى الله عنه- 


فى هذ: الخ ص رصيسة عن أذهان أولتك : 


الجهابلة؟ 


لضيق ايز الماح نوجز أمجراب فيسا 1 1 


طفقت تكرن لها الغلبة والهيمنة لأسباب كثيرة 


والمزئى والطبرى لم يستطيعوا أن يفلعرا من 
حكم الراقع وهم يفترن نبعنى ذلك أن الواقع 
له نفوذه الذى لايدكر على (الفقد) و بالتالى 
فان كل واقمع/ عصرله فتهه وثرتيبا على ذلك 


أ ا بد وهو من المجعمم التبلى القديم تخلخل والتقاليد نان استدعاء (فقه) مضت عله عشرة قرون 
: طبقة مالك (المدينة /يثرب) والليث لليث بن سند المشائرية قلمت أظائرها وأرشكت شمسها أو أكثر ليطبق على أناس هم على مشارف 5 
7 "مسرا والارزامى |الشاء) رضرمن أحتم | على المشيي والققاليد (الدينية) فى ار . | القرت الحادي والعشرين المهلاني خر ضرب من 1 


البسار/ المدد النسسرن/ أبريل 19814 :58> 


اناد 0 'أعصم.اله4ككامهط /جرمع. كاهو طععه]. إنالنانن//:وماغط 


موسعبيوبا مسر بيمية ع 4 «ند. سوس صصص مسمس ع سي سيب سيا تر صصح شعت ح سمصص من ممع عع ب نس لشي سا سس 6 ا 


عتدما تثاولنا ظاهرة المسكرة 55 في 
كراءة جديدة... لم نقحد إطلاقا الانحياز الى 


.تلك المدرسة المتعصبة تعصبا اعمى قى انكار 
حتائق كل العصرر وعلى رأسها الدور الام . 


للجيوش سراء فى اقامة الامبراطوربات أو 
انهيارها. واتهام الجيش عامة ربصفة مطلقة 
يمعاداته للديقراطية والحرية وبوجه خاص 
للاشتراكية أر أية دعزة للمدل الاجتماعى. 
ولا تدهم الجيسوش بنزعتها الاستبنادية 
فحسب.. ولكتها تنهم قبل ذلك بانحيازها 
الشديد للامبريالية.. رأن هذ! هر السبب فى 


حرص القوى العظمى والعظيمة على فرض 
نظم الحكم العسكرية نى دول العالم الشالث. . 
. وان يشحقن ذلك بالاتفلابات السسكرية 


الساخرة أو تلك ألتى ند تتقنع بالثورية. 


مك اد يقال اوه السو تاذ : 


الافكار تنتمي الى المبادئ السياسية التقليدية 

التى تقيم حاجزأ مرتنعا للفاية لا يمكن 

تخطيه بين الحياتين المدئية .و المسكرية. 
وتمتبر الجيش فى دولة ديمقراطية احد 


إجهزة ادرات السلطة التنفيذية المدنية؛ والتى 


تخضع فى راللطعان التشريمية والتضائية 
للدسترر وآرا آد5 الام ةاور السياد: الشعبية. 85 

أن المبدأ أو الاصل الديمقسراطى 
التتليذى يحظر على الجيش التدخل 
فى السهاسة:؛ لأند كجهاز تهر ليس سلطة 
حكم : راغا شر ادا هذد السملطة في مراجيبة اى 
عدوان خارجى..' راذ تعخذ رظيفة الي فى 
هذه المهمة العسكرية الدفاعية عن الوطن سن 
المدوان الخارجى: نإن الاصرل الديمتراطية 
التقليدية تتصى الجيش عن الساحة الداخلية 
٠‏ وبرجه خاص عن المشاركة ثئ المحانظة على 
الأمن والنظام العام. رهى المهمة التى يجب ان 


تضطلع بها فيقة سني ين البراليس لد 


الشرطة. ١‏ 
وهذه الصرر امشالية لوضع الجيش فى 


الدول الديمقراطية لم تكن فى يرم من الايام . 


متحققة .فى التطبيق العملئ فمئذ تاريخ قديم 


(54) اليسار/ العدد الخمسون/ بريل 1554 


انأ المكسر درلا . وككأتوا غم حكامهاء ولم 


يكن هناك فصل عقيقى 


لقادة الجيرشء: وكانت المهمة اللرلبسية المدسيزة 
(رهي حماية الامن الداخلي إحدى الها م التى 
تقرم بها الجيرش. وقد اقترنت نشأة الدولة 
الليبرالية بت حرر ظاهري لسلطة الحكم 
السياسية من فيئنة العسكر : رأن سسحت 
الدساتير الدهقراطية فى 'أوقات الازمات والفن 
الداخلية بدررها للمسكر سواء بدون قائون 
00 بع في هذا الثأن. أر من خلال قوانين 


الاحكام العرفية أو الطرارئ. 


غير أن ظرونا درلية تاهرة قليت كاثنة 
الموازين. أو العرازنات:, بين السلطتين المدنية و 
المسكرية . وأذا لم تعد المؤسسة المسكرية 
عن اليبس مان تظاء اشكم فى امسر 
الدإقراطبات- بحسيث قاثل نظم الحكم 
العسكرية فى درك «العالم الشالكت فإن أصبع 
2 مستحيلا اليسرم انكار الدرر الخطيم وأخاسم 
احبأنا للسؤسسءة المسسسكرية فى اخطر 
القرارات. 

وأرجو أن لا يفهم من ذلك اننى سن دعاة 
اشتقال المسكر بالسياسة ار تتلدهم سلطة 


الحكم. ولكتنى لا استطيع أن أعسيش فى 


خيالات ومثاليات الفتهاء ء السياسيين فى 


القرنين الثامن عشر والقاسع شر .. حيث 


كاتنت حقائق الحياأة السياسية في هذين 


الشركة المعلية, والغي تنادى باخضاع 


سسة العسكرية للسلطة السياسية المدنية 
و ال 
اول قال أن نشير تجلةٌ اليسار رهر أن الظاهرة 


الطاغية للمسكرة فى جميع دول العالم لم تحظ , 


بين اللطعين المدنية ٠.‏ 


علمية جادة تشحررمم القرالب القائونية أو 


<< الاسهورية التقليدية على نحر ما تتحرر من 


النظرة الاحادية للظاهرة الساريخية حيث . 
اتحصرت الدرانات فى احد وجرهها وهر 
الانقلابات المسكرية: طبيعتها رأسيابها' 
ونتائجها. التى اصبحت ظادرة معاصرة 
(امندت لعشمل "اورويا وأفريقيا وآسيا بعد ان 
اتخذت امريكا اللاتينية موطنا) : 

(أحمد حمروش: والانقلابات العسكرية) 

ولم تبلخ دراسة أحمد حمروش درجتى 
الشمول والعمق البارزين فى ال مؤلف الهام الذى 
إصدرهد جساك ووديز بعئران الجيش 
والسياسية . فقد تناول هذا المؤلف المرضرعات 
الآتية: 

+ الجبيش والسلطة السياسية 

* أثر التكوين الطيقى فى ترجهسات 
الجيش- وهل يستطيع الجيش ان يعمل 
مستقلا عن الطبتات (الضباط والطبتة 


الاجتماعية) 
+ الانقلابات اليسينبة واليسارية 
والرسطية. 


ولماذ! تحدث انقلايات عسكرية تقدمية ؟ 
ولماذا تنجح الانقلابات الرجعية؟ 

#العرامل الخارجية والداخلية امسيبة 
للانهقلابات والفرارق بينالالئتلابات 


جوبش سرح ا مؤلف فاذج للاتقلابات 
العسكرية في عدة دول 


السردان:.- اتقلاب وانتلاب مضاد 
الكارئةالاتدورنسية 

شيلى- لماذا نجع الانقلاب؟ 

البرتفال انتصر الجيش وخسر. 

ولو أنه تكد عهدالى باعادة ترتيب 


مسرطرعات دراسة وديز : لنسحيهاا 
رصر 2 2 


كتابين: 

الكتاب الأولى درامة الانتلابات (على 
النحر المفصل فيما سبق) 

رالكتاب الثانتى- دراسة للجيش والسلطة 
السياسية 

١رالحق‏ به أثر الدكرين الطبقى فى 
توجهات الجيش ودراسسة الاوضاع السياسية فى 
ارروبا الغشربية والتى تيدر متسيزة عن 
الارشاع فرودرث امال الفسالك كنا 
يسميه باصطفاف الجيش مع الشعب. ثم 
التطبيق المملى بالنسية لمر بطانيا وتأثر نظام 


الحكمبها نما رساتها المنيفة فى ايرلتنا 


الشمالية .. حتى تكرن هذه الدراسة فضحا 
للادعاء بان الدمقراطية الفربية نظم حكم 
مدليية ليس هناك قيسهااي دور إسياسي 


أعم. اله 54 )امه ص /جرمء. كاه جاععه1]. بلص /:قمخط 


021]6ع لع .]//:قصطاط 


الاساسي أر الشائرى المسكري تى الدول . 


الدعتراطية المعاصرة حتى ما تدعيه بعضها 
من تحجيم المسكر واخضاء الزسسة 
المسكرية للسلطة المدلية. رلابد ان تكرن 
دناك اجابات صادثة على العسائلات الآتية: 
دل بتتلص حتيتة دور المزسسة 
المسكرية فى الديمقراطبات1.أم أن 
لبذ اللؤسسة دورها الجرفرى فى 
الداخل والجاسم تى الخارج؛ وما هى 


الشررل الني هيات للمؤسسة العسكرية نز ٠‏ 


الدرلة النستررية :رنؤسساتيا! ركيف أمكن 
لنشعب صاعب السيادة نقريا ١‏ أن بستبل 


هيمنة لاتنافس يارسنها احد اجهزة السلطة, 


التننيذية؛! . 

اذا كانت الدول العظسى- 
كانت ايديرلوجيتها- | تسسيم 
ا تصدير الالقلابات المسكرية الى 
.دول المالم الثالث؟ نهل نحت هى 
نفسها من: تسئل المسكرة الى نظمها 
5 واذا كان التخلق- الذى يستشله 
القهر أو النهب الامبريالى - هر الأي 
بنسر قسيام الانتلاباث المسكرية لى درل 
: العالم النالث؛ لبماذا .لنسر مأ بسسيه بمض 
اممثلينا السياسيين (الانقلاب المسكرى 
الصامت) داغل التقمرتئ العشميين أمريكا 
والانحاد. السرثيتي سابقا] 

وهل كان من اثر الصصراع بين 

القرتين المظشميين استخدام الاتحاد 
السرفيتى الاساليب الامهربالية فى 
اغغصاب مواتع له داخل العالم 
الشالث ولر بالاتتلاب المسكرى 
نبل كأن يتنتن الايديرلرجية 
الماركسية إنامة أو 
الحكم المسكرية : آم أن ذلك بعد 
خيانة للمبادئ أر التيم الماركسية 
النى تدين التير إثكاذى رترفض 
الاستنلاك أو النهب الطبتى حفى وأن تخنى 
وراء أقنمة زائنة للثرريين1 


أم ان الصراع بين القرتين العظميين لم * 


بتتسصر اثره . على سا أحدثته عملية 
3 0 خا ردن ال 1 من دمار 
. بهذا إلدا م د وا 
أ صطباغ النظامين الامريكى وألسوة فيتى 
:بالصيفة المسكرية وان هذء الضيخة نتيجة 
عنسية لتحرك كل من الدوئتين ! نى أمبراطورية 
رما يرجة هذا التحرل من التعديل على قرة 


ل اي مه 5 
٠ 5‏ . ممه انهو 2ه ه010" 


الحكم1 ١‏ 
أن نظم ألخكم المسكرية( مهسا اختلفت. 


جيرشيا وتزريد هذه الجيوش بسلاح متفوق ٠‏ 
. تساهم فى اننناجد الطبقة المالية فيما يسدق 


بالمجبع المسكرى الصتاعي؟ 
إن ما نود تأكيده ضر إن دراسية ظاهرة 
المسكرة يستحيل أن ن تنتصل عن دراسة 


دالمنف : الذع ارس ضد الانسان والشس واب . 


والذى بلغ ذررته الآن فى إرهاب الدرثة 


وإرهاب الجساعات ووالدئف» أو استخدام 
الشرة المادية.هر آخر المنامر المكرنة للطبيعة 
الحيرائية او البشرية- وأعتبره كشير من 
المذكرين السياسين أصل فأة الدرلة . ريذهب 


بمضهم ألن أن الكثير من الثم السياسية 


والاجتماعية كانت الجرية اساس أ سضدر 


نشأتهاسرا. 
با فى ذلك سلطة الحكم أو حق الملكبة! 


رمن لم يذهب الى هذا امدي, يري أن استصراو 


الدولة ننيسها - يستحصيل ان.يتحقق الا ٠‏ 


بالعنف والقهر يبرا كان ماديا أر معئريا 
وبينما يعتيبر الحكام هذا المنف او التهر 
مشررعا فى جسيع الحالات 0 فان المنائسين 
لهزلاءالحكامار بعض طرائف المحكرمين 
تنازج ني المشروعية وتشهمها بانها غطاء 
زائف لاستمرار الغضب, والابقاء على الاوضاع 
السياسية والاجتماعية الظالمة. . 

* :ولى ضود هله الحانيقة لابد :وان تقضر 
امخهار المبيش والمرامسس- فى كل دراه 
الجهازين الاساسيين لفرض سلطة الدولة ازاء 
الغرياء . والأمل على حد سواءة 

أما المدى الذى تبلغه سلطة ار ثرة الجيش 
والبرليس . وكذلك الملاقة بين الجسيش 
والبرليس أو مدى أاننصالهما ار اتصالهما او 
تداخلبما وظيفيا فهى علاقة تختلف من نظام 
الى نظام . وعندئذ نراجه بالمشكلة السياسية 


:الابدية: 


'مأ هر الرضع الدسدررى ار التانوني لكل 
من الجيش رالبرئيس فى نظام الحكم] 
# ملي اخضاع سلطة 1 كم من الجهازين 
أو أحدهيا) 
:+ رمدى فيمئة أى.من الجهازين على نظام 


امكالها وتباينت سياساتها نحاول الترفيق بين 
أمرين يدران متئاتضين ظاهريا . الأمر الاول 
هو اتصاء الجيش عن الحياة المدنية السياسية 
حتى 3 تنأئثر بتيناراتها وأفكارها 


أوأيديرلرجيتها. وكذلك توقى نشوء مراكز 


معارضة أو ترد داخل الجيش تفسه تكرن لها 
اطساع ار طموحات فئ الحكم وذلك من خلال 
رقابة مخابراثيه رتصفيات وحركات تطهير 


مستمرة.- 
رالامر الثانى الذى تخرص عليه نظم الحكم 
الممسكرية هر التضاء على ما قد يبيدر 


ْ اتمزالية وغرابة للجيش كمنظمة مختلفة أو 


المسكريبة غاينها برسياتين الاولن هى شراء 
رلاء الجيش عادة با يضدن على 


اثراده من امخيازات والرسيلة 
الاخرى ص. أتصاه المناصر القيادية 


. وآدماجها الى .كيان الدولة أو سلطة 


ام فى 'وضع تابع لرئيس الدولة 
٠‏ ويثصسير د. حستين ترئبق 


اميم ال ان اغلب التنظم العسسكرية فى 


مدنى على مؤسسات وسياسات رأشخاص 
(العسكربة المدنية) رنتح بعضها مجالات 
للمسكريين لممارسة التأثير كقرة ضفط او 
جماعة مصلحة بخصرص بعض المسائل مثل 
سياسة التسليع ومصادر السلاح وميزانية 
القرات الملحة(ص١15١)..‏ (رتعسل بعض 
النظم الحاكمة على خلن اهتمامات جانبية 
للجبوش مثل: قيام الجسيسوش بانشطة 
اتتصادية وتجاري 3ن بعال أزمات خارجية 
تقد تصل الى حد الاشتباكات المسلحة . وان 
كان هنا الملك غير ميضسون العراقب ؛ وقد 
يأتى بآثار عكسية (ص17) .رلكن يجانب 
هذا الامتداد العسكرى أو التغرل على انشطة 
المجتمع المدنىي (يما يشدد من قبضة الحكم 
العسكرئ على اقتصاديات البلاد ) فإن وسبلة 
اخرى لإتصاء العنامر الطالحة يكرن 
باستيمابها وادماجها فى الاجهزة والمزسسات 
المدنية السياسية , بحيث تصبح مصالحهم 
رهنا با-ستعسرارها واذا كانت هذه السياسة 
تتسوتى وترضي القيادات المسكرية ١‏ فإن 
سيساسة أخرى تهدف الى شراء ولاء المزسسة 
السسكرية ككل ويكزن ذلك من شلال رنع 
المسزانيات المسكرية واضفاء الامتيازات 
المادية على الضباط- خصرصا كباره- 
وتوثير مستلزفات الحياة اليرمية من مسكن 
وسواصلات وشلافه. رارسال بعض الضباط 
للتعليم والندرب فى الخارج ض؟7١‏ (ظاهرة 
العنف السياسى فى النظم المربية) نهل من 
المبالغة ان يقال ان النظام العسكرى يارس 
لعبة تسلطية تقوم اساسا على مخارلة تذكباك 
المجتمع كتنظيم مدنى ؛ رمّكين المسكره من 
التسلط على مؤسساته وتشديد تبضة 
المدرسة المسكرية على كانة الانشطة؟ 


اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل )58(١534‏ 


2 أن اله4 معام هط ممع .امه طقعه؟. اللنانها//:وضقاط 


-------ب------:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:2-:-::222222 


عع 


يبدو هذا العنوان قريبا فى وقت يسسوء* 
فيه الظن بأن الشيرعية قد قضت أر كادت . 
وأن الرأسمالية قد حقتت نصرا حاسما ونهائيا: 
ماديا . وأخلاتيا فال رأسمالية لا تزعم فقط 
انها الاكنأ لتطرير الاتتصاد والتكتولوجيا 
والعلم, بل انها تزعم ايضا انها الاننضل 
إنسانيا رأخلاقيا . وهذا زعم قذيم .اما 
الجديد الخطير فهو أن هذا الزعم قد د يلتى 
تيولا متزايدا فى جميع أنحاء العالم: شرق 
وغربه , شماله وجتربه ؛ نأين وجه الح فى 


هذأ الأمر؟ 
عن الرأسمانية 

منتاح فهم الرأسسالية هر انها نظام عالمى 
0 رعلى هذا الأساس يجب أن 
يجرى تقريها : قال رأسمالية لبست فقط حاضر 
أوربا والولايات التحدة:؛ لكنها أيضا 
اغتصاب أمريكا(يدط من 1447) وإبادة 
الينرد الحمر وتدمبر حشارتيم ؛ رهى حرب 


كارل ماركسي 
امعرال الشيرعبة فى الملكبة الصامة 
والعدائة الاج جتساعية بارندا سن تحفراها 


ا :)ده حا /و1هه .»امه طاعهها: مومه /لنعصتاا 8 


الأتيون (841-189١1)التى‏ فرضت 
على الصين «حربة» التجارة . وهي تكتل 
ايربا ضد مصر لتحيط جيرودها ني 
إحياء الأمة: ونتفرش علييا معاهدة 
4 العى أدت: الى خرابها. رمن ثم 
وقرعبا تحت الاحملال البريطائى (7م!- 
5ن ةأ) , رهى عدران الرلايات المتسحصداً 
امستسر على أمريكا اللاتينية منذ كرئين من 
الزمأن »١‏ رهي الحرب العامية الارلى 
(14ة1318-1) إلعى دمرث أررديا 


لينين 
أسس الانحاة السرئيمشى 


رئسيت العرب رتشتحث الباب واسما 
لاغتصاب ثلسطين : وهى الحرب 
العالمية الثانية -!١3#85(‏ 453ؤة[) 
التى دمرت أورويا مرة أخرى فى أقل من ثلث 
ذرن» كما دمرت اجزاء شاسعة من شرق أسيا: 
والتى ضريت الولايات المعحدة خلالها 
اليابان بالتنابل الذرية (5.5 أغسطس 
6) .ء رمككلت الرلايات املتحلة فى 
أعقابها الصهايئة من إتاسة دولة على 
ارض قلسطين المقعصية!(أعلن تيامها فى 
00 بعد صدور قرار التقيم - 

غير الشرعى- قي ..)154!//1١/19‏ 

إلى نا قادت الرأسسالية البشرية! 

تبما للاحصانات الأخيرة للبونسكر 
ولبرنامج الأمم المتحدة للعئسية ؛ النتى أدردها 
د.محمد عبد السلام عالم الفيزياء 
الباكسحانى المعروف (جائزة نربل 1917/6) فى 
كمتدابة داتعلم والشكنولوجيا » الصادر 
بالا غجليزية نى نرثمبر 0 ,. يكن ان تقرل 
ما بلى : فى عام 1539 كأن فو خمس البشر 
(الاثرياء أر سكأن الدرل التى يقال انهب؛ 
متقدمة) يتحكمون فى 84/ من دخل المالم 
بسنالا يتحكم أربمة الاخساس الباقون 
(الفقراء) إلا نى 7١3‏ من هذا الدخل. ويذا 
يزيد تصصسيب الفنرد من الاثرياء على عشرين 
ضمف نصيب الفرد من القتراء ٠‏ أما قى مجال 
البحث والتطرير (العلم و التكنولوجيا) فإن 


.الاثرياء قد انفقوا عام .144 أربعة وعشرين 


ضحف ما ائفق النقراء , وبذا يكون نصيب 
النرد من الاثرياء ستة رتسدين نعف لصيب 
القرد من القراء. 

رعلى هذا فأربعة اخماس البخثرية 
مهمشون اتتصاديا ومهمشون بطريتة 
أئدح فى مجال العلم والتكنرلرجيا 


20000 


003 


٠‏ لنأين انسائية الرأسمالية؛ بل اين 


كناءتها فى تطرير الاتنتصياد رالملم 
رالتكنولرجيا؛ رهى تمطل اربعة اخساس 
البشر كطاقة مبذعة للعلم والتكنرلوجيا , 
وتكاد 0 

والذي أرجر إن نحية هر ان الثرا اء والنتر 
رجبان لعملة راحدز (شنى زيد من نكر شحرو 
كنا ينرل ابر العلاء «المعري) تإذا نظرنا الى 
الظاهرة ني حركتها لرجدنا أن هنا هذا وذاك نعاج 
عملية واحدة: الرأسمالية نى"تطررها ؛ وهذه 
المملبة لا تزال جارية ' وياستسرارها تزدأد 
النجرة انساعا بين هذين الصننين من البشر, 
هنا ما لاحظه د. عيد السلام فى كتابه 
(ص١١)‏ ., وهو ما يؤيده تقرير التنسية 
البشرية الصادر شن برنامج الأمم ا لشحدة 
للصميةنى 1557/1/177. إذ جاء فى 
العرض الذى قدمه له الاستاذ زكريا نيل باهرام 
السبت 1197/5/5 أن «الفجرة بين 
الاغنياء رالنتراء قد تضاعنت خلال 
المعقرد .الثلاثة الماضية». لاذا؟ 
متها أن والدول الصناعية تكبد الدول 
النامية 
سنوية في أسوانق التجارة والمال 
واليد العاملة».راليد العاملة هذه تشيل 
العقول العاملة ايضاء أى.انهم 
الماهرة : وعترلنا المنكرة . التى تبذل الكثمر 
كى ننميها؛ يأخذوتها لتبنى في الخارج بدلا 
من الداخل :رلتعيش حياة الفراغ النقسى 
'والخراء الروحى. بل رلتسشارك فى نيب 
الشعرب التى كرنتها. 

عن أوربا والولايات المتحد 

اساي د 
تعظيم الربع لا تتمية الانسان ولاسمادته فهذه 
: أمور لا يلتسمنت اليبا- حتى فى الدوك 
الرأسمالية التى يقال انها متقدمة 0 

يقعضي ذلك تعظيم الربع؛ بشكل مياشر أو 

غير مياشر ٠‏ نمثلا كان من الطبيض في 
أوربا حتى الثرن الماضى أن ب الاطنال 
: المشار ‏ الضال لانت زر حا الى 
المدرسة . وعندما تطلب التطور التكنرلرجى 
8 ارس ثم تحظم الريحا مصارات ارتي لذن 
العمال , أخذ اد تعايم !ل نال بي الاندشار: 
لاسكى نه نثاة التحررية الاوربية (ترجمة عبد 
الاجتماعية رالسبياسية فى أوروبا فى خدمة 
تعظيم الربع. رهو ما جرى فى الولايات 
. المتحدةايطيا. رنرق بين التطرر الذى 
٠‏ ودلك الذي يستهدتفب 


يسنهدل الانسان 


٠ لأسباب‎ 


, بليون دولار خصاتر‎ ٠ 


يأخئرن ابدينا - 


0 
الرج: 
8 تعلق بالميكز الننابي سثلا. كانت , 
حترن التفريت والترشيع منتوتنة ة على 


شروط مشعلقة بالملكية ار الدخل : ٠‏ وذلك 


1 اللتحكم فى المجالس:وقراراتها لا فيه سالحٌ 1 


من يسيطرون على الشروة . ولا تمثر 


ش استمرار هذا الوضع نتيجة لنضال الطبقات 


الشعبية صار التحكم بطرق شير مباشرة : 
التعليم والإعلام وصنع الرأى العام والخملات 
الانتخابية.. ركلها انشطة بحكبها من يحكم 
الشررة. خاصة وهى تجرى فى إطار انكار 
رتقاليد ازستها مئات السنين من الدحكم 
والتميز القانرنى المباشر لأصحاب الثررة. 
وحصصيلة كل هذه التطورات ان حياة 


1 معظم الناس . من جميع الطبقات قد صارت 


متمحررة ة حرل مخرر اسباسي واحد: تعظيم 
الدخل. أي ان تعظيم الدخل قد صار -نيى 
حد ذاتد- غابية. وليس مجرد وسبلة لحياة 
أنضل ٠‏ بل صار هر الغاية الاساسية التى 

يسعى الناس اليها ٠‏ وان كان ذلك على 
عاب البيئة . أو على حساب الآخرين ٠‏ أو 
حتى على حساب.توع الحياة. . ان كان هناك 
اصلا احساس بالبيئة م بالآخرين ٠‏ أو بأى 
مُعنى عمنيق لتوع الحيياة ٠‏ وسثلحزلاء 


الئاس ينعخبؤن"اتتاخابا خرا:خكرمات تنثل. 


بهم ربالعالم ما بيتا عاليه. 
عن الشيوعية 
وهكنا نرى مدى تهسانت دعسارى 
الرأسمالية الأخلاتية 5 بل والعبابة اينا 
ومن ثم فليس امام الحريصين على مستقبل 
البشرية ذلا البحث عن بديل اخر. 
والقومية عل متجيل يرارة بعش 
البيان الشموعي فى خضم ثورات 1842 
إلتى اجتاحت المديد من دول أوريا الهامة , 
نداخلت: عحييا ا يمال 


' ذاتها. 


رتطررت لأس الى أن كان ا 


بدأت الممارسة الحلم؟ ش 


جرهر الشيوعية هو تحجرير الانسان . 


| الإنش كحصن قط فى الجستتسع» ول ككائن 


مستفرد له ذاتهالتى يجب ان تتنحتق. 
رش شخصيته التي يجب أن تتطور رطاقاته 
الابباعبة التى يجب ان تنطلق .. كل هنا 
الى أيمد مدى هل هذه مجرد أرهام ؟ لا بل 
هى أمال واتمية . أخذ بها - يبشكل أو بآخر 

- الإعلان العائى لحقوق الانسان الصادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى كام 
١544‏ (راجع المراد 51 48,55؟) , كسا 
اخذبها - بل له يتحر سالة هام - كارل 
ماركس .. الذي كان أكثر وضوحا نيما بتملق 


بعملية الانقاج فى المجتسمع الذى يمكن أن 
يتحرر ويزدهر فيه البشر. إذ قال فى المجلد ' 


الشالث من كعابه رأس الال لا يكن ان تشكون 
الحرية . إلامن حقيسقة أن ينظم الجنس 
النشرى ... تمامله مع الطبيعة عقلانياء أن 
يضع ا نتجون هذا التعامل تحت تحكمهم 
المشترك ٠‏ بدلا من ان يحكمرا به كقرة عمياء 
... لكن هذا يبقى دائما فى نظا الضرورة . 
بعده يبدأ تطوير القدرات اليشرية لأجل 
... النطاق الحقيقى للحرية. . 

وعلى هنا فالملكية العامة والعدالة 
الاجتماعية وما الى ذلك ليست سوى 
القاعدة العى تقوم عليها الحرية , 
واختزال الشيوعية الى هذه القاعدة 
لا أكقر . ينرطها من محعراهاً . 
مأ عقر انار كي فى ب طلة ف كر ,]0 1 
فى مخطرطته الفالشة . انه فى ظل هنا 


-الاخعزال لا ينتتهى قهر العسال . يل ان هذا 


القهر يمتد الى الناس كلهم وتظل علاقة الملكية 
الخاصة هى صلاقة الجساعة بعالم الاشياء ثم 
يردف نائلاً: هذهو الشيرعبة ألدنى تنتى 
شخصية الانسان فى كل مجاكء . 


ٍِ أفيديا 
الشرقبة «الاتحاد السرفيتى؟ ألم تحما 
الماركسية من فكر نقدى الى دوجما ؟ ألم تحول 
تحرير الانسان الى نفى لشخصية الإنسان؟ 

هل يفتح انهسيار هذه النظم الطرق أمسام 
تطرير الماركسية فكرا ونضالا ٠‏ رمن ثم يحى 
أمل الشيوعية مجددا أمام البشرية ؟ أم 
المطلرب بدائل أخري؟ 5 هي؟ 

اسثلة أرجر أن تتطائر بجهرد الخريصين 
على مستتبل البشرية للاجابة عنها. 


البسار/ العدد الخمسون/ أبريل )519(١5514‏ 


٠‏ أعص.اله4كعكامهط /ممءع>اموطععع]. نالنانن//:ومغط 


4و6 عم .//:دمقظ 


الاسم: ميد السلام احيد هشان. 

تاريم الميلاد: !159. 

المهئة: من الملما.ء- محثرت 
ثورى. 

الاسم الركي: محتيد 

تاريخ الرثاة: ١7‏ عابر ./او١ا‏ 


كان الأب فقيراء بضعة قراريط من 
الارض بنهك ننسه نى زراعتها ليبقى واحدا 
من نتسراء تريه نتيرة جناهى أبيث 
احلوج] مركز دكرنس. والطثل عيد السلام 
يتألق فى الكتاب يحفظ القرآن سريحا ديزهو 
على الجسيع بخطد الجسبل. رتنوته يستحث 
ابيه على تجباوز محاذير الفثر واحتمال عبء 
أن يرسل الولد عبد السلام الى دمياط حيث 
المعهد الدينى الابتداتى. 

ومن غيسرم اللتروالارهاق. رمن 
الاحساس بالظلم يبدأ الشعب والشعىر 
بالقهر. ويتمادى الضخب ليصبع محرر 


' مناتشاته مع الطلاب من أبناء تريعه ومنهم 
.زميله فى الدراسة سيد يرصف. تتشابك 


أبديهما فى أيام الاجازة: يسيران على جسر 
البحر الصغير أو يجلسان على سور الكريرى 
فى مدخل اليلده يتناقشان ؛ أحلامهيسا 
لصغيرة ترقظها الامهسا المشتركة.. لكن 
0 غائم وبلا سلامع. 
فجأة إلقط أخدقنا كتاب دتربية 
سيلامة موسى» وصاح صبحة أرشميدس 


درجدتها 4 التيهة.؛ أناوله للآث 


و قرأة مما 
شاه مرات. ثم جمها عديدا من طلاب المعيد 
الديتى بالتنزية رقرأرد تراه جما قييه. . 

رتسبدد بعض الفيسوم. : عشي انارق 


واتمدل 
ن' ذلك تله 


بعبارات سثل : الاشتراكية, 
لاجتماعي هه واتضاله. لسن 
ييقى مجردا. مجرد الفاظ. 

لكن الشيخ الصغير يصبح محور أعتمام 
القريد. هو وسييد أصبحا أهم مصادر الاخبار 
للقرية. وأهم مهمادر الممرئه.؛ يعرثان 
مالايعرفه الأخرون؛ وفى جلسائيسا على 
الكريرى تزاحم عدد من طلاب القريه. وأصبح 
الآباء يستحفون الازلاد أن يتقريرا من عبد 
السلام ليصبحوا مرمرتين مثله. 
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أعد. اله 4مك امه ط ممع .كاه طاععه؟. ريما أذ عماط ١‏ 
2 “تيف :م 


0ك 


الإضاءة 


وبحد أن إنتيت دراسعد الابتدائية الح 
بالممهد القائرى الازهرى بالزقازيق؛ رهناك 
ويالصادند الحستى بمسكرى مشطائي؛ أسسر 
اللرن. طريل التامه. موسيقار نقد كان من 
قرنة الموسيقى التابعة للمطافى:. وفى جلسات 
محدود: افترش الضرء مساحه وأممه ثى 
طريق الشيِمْ الشاب. نهم معانى الكلسات: 
وفهم الاسباب وا مسببات لكثل مايدور حوله. 
وكل مايطحته هر والنقراء امثاله. واصبع 
عفرا فى حدتر (الحركة الدبقراطية 
للتحرر الرطتى) 

ريعورد للتربة محصسلاً بشوء 
يكفى لانارة القريه كلهاء ومما هر 
وسيد يوسف وشيرهما امتدت الجلسات على 
اللصاطب وعلى جسر البعر طربلا.. تتحدث 

عن :الاستممار؛ الاستفلال. الاقطام, 

السلا العالمى, 

ويدر مثيرما للدمثة أن تدفع القرية 
بأختامها وبصماتها على نداء استكبرلم 
للسلام.. وتصيح القريه كلها اب 
ممركته.. تصيبع ميث الحلرج قلعه” 
حمراء يصعب على أية توى أخري 
أن تخترقها. 

حاول الاخوان المسلصون متاومة هنا 
المد الشيوعيء بإتامة شعبه فى القريه. وأتوا 
بن بجر بن اشران كرتس + واشران 
التصررة؛؛ بل رأترا يكببرهم د. ميس 
حمبده. لكن التريه كلها ونئنت في 
مراجهتهم: وررفشت انتتاح شعبد للاخوان: بل 
و نجع والرنان» فى منائشة ابتاء القريه الذين 
انعمرا الى الاخرإن؛ ركسيوهم الى صثرف 
ميدثن هو , 

رتصبع وميت الخلرج» مركز اشماع 
نر, كل المنطقد. ديتمند النشاط من ثريه 
لأخضري» وشحاب يشرافسة الى مترف 
وعدتو »»؛ رخلف ذلك كله نشاك لايهداً 
للشيخ عبد السلام: الذى واصل نشاطا متميد 
الجرانب: فهر غطيب الجسعه فى سسجد 
القرية؛ وهر اسامهم فئ انصلاة: 'رهر مثعيهم 
إن أرادوا نتوىء وهر قاتدهم الياسى بلا 
متازع. رعندما كان النحاس يلقى خطابه في 


ع 1 اد . 1 الهو معد ا/:عماج 


ابسرلان سعلنا. إلنا معاهدة 1970 كانت 


قيضا 1 انعفض هابنا «اتكقاح التلع 


طرين الختلاضة رهشنت 0 معة .فى' 


و 001 
شباب النلاحين لتخرجس :معركد الكناح الملم 
فى منطتة القنال. 


* أصول الدين 
1 يخسصل ال تق /الشنيخ 


الازطر؛ وب محتما غليه أن يسائر الى 


القاقرة 01 أراد أن يكمل دزاسته, العب» كيير 


على الأب الفقيتر. ولكن لامنفر منة؛ من 
يتجاسر على تبديد 
الشيخ طالبا فى كليه أصول 'الدين., وبتصبع 
ايضا 'عضوا فئ دزابطة الظلاب الشيزعيين- 


حدتر». . وفى اجتماعات الزابطة التقيتة لأول. 


مسرة» + ايسا ودائم الرع. وكنت ادهش 


ينتزح من براثين ع الفقر كل هذا الحا اكذلق 
بالمرارة؟ وكيف يستطيع التعايش فى كليه 
اصول إلدين؟ بل كيف يستطيع أن يجند من 
صنفرفهارفاقا؟  20:٠‏ 

وكنثت أغضب كشيرا لغيابه المتكرر عن 
الاجتسماعات. لكنه 9 ضع لى: : أنا فلام اين 
فلاح, ونضالى: أسانا 3 لاحن ولهذا فتد 


كرادر العمل الريقى فى بسرى * 
كان يتغيب كشيرأ حتى عن دروسه. ثم 
و ا 

رقاقه . يذاكر كل ساعات النهار.ركا 
ساعات الليل؛ وينجع. كادي ددا 
ينجح نقد أصدرت رابطة الطليه الشيرسيين 
ترارا بحترل ا م ا عي ٠‏ ولم 
يكن يجب أن يخضم لهذه المترر 


كسان بسيطا دا :اذك ان سفنيت: 


اجساعا لقسم الازهر نى شتتى ٠‏ وكدت اينا 
طالبا مشترياء وتدمت لهم شايا ردبتي شرر» 
أإرسلفه أمى دن الممسسسررة. ل نشر إلى الطبىن 
وتال: لقم عيش حانف. واننجرنا ضاحكين.. 
كانت اكرة الارلن فى عيياته التى 
ثيئا كهنئا. وعندما اند نعهى الاجسماع ملآ 
قرطاسا صحه.ذ بعد أن سكب قوق رأسي 

ع عشرات من النكت ضد الاغنياء. 

وفضى يرليسر تكون التسررة. ريكون 
دالرئاق: فى أصهان ن القريد فى ! ما زيم 
الميفية., وتنتبب المشاعر الجديدة ضد 


0 
) انه زو © عادهط0اه : 


م على ثائرية | 


حلم القرية كلها.. ريصيع. 


يعذرق ليها ١‏ 


الاتطاع,. رتقرر دحدتو» أن تسرع بإفتراش 
الساحة السيامنية الخاليه فى ساجد النضال ضد 


الاقطاء 0 'وتمي شك ةالفلاحين طدهم. - وتبدا 
'عبارات جتديدة تعردد فى أرجاء «الريقف: / 
اا 


تتايات للممال الزراميين, 


للنلاحين, ' جمميات تعاونيه | 
ديقف الشيخ ميد السلام بعد خطابه 


الجسغه ليدعر النلاحين الى اجا قاين 


اتحساد للفلاحين قئ ميت الحاز إج؛ وفى أحد 
البيرت إلتقى الرجال, ا من الاخوان 
السلمين كان تسد أبسرع ليلغ البوليس أن 
اجتماعا مناهضا لشررة برليو متحقد. 2 

: ولّم يكن رجنال الثسورة النبد بجاجة الن 
تحريض؛ فقد كأنوا من حيث المبدأ ضد أى 
نحرك: جساقبرىيخارج عن يظرتهم. واتت 
0 
سهله. ٠انها‏ الْقَرِيه والسراء» 
الكثيرين وعلى رأ 


- وقنيض ,على 


الى ااا كن اقرب كينا فت 


1 الك ذيلوهطا/مدقه .»ام هطاعع د لومرموا/ توما 


مهم البق أوسيق الع 
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وأحاطت بالمركز مظالبه بشيخها درجالها. 
وأسرج أحدهم ليخبر السيد يرسف فى القاهرة: 
وشجع ألنتى بمعارنه من رفاق القاهر: نى نشر 
خبر عنالحاوث وعن مظاهرة الفنلاحين فى 
جريدة «المصرى» .. ويقرج عن الجسيع.: 


رتعيش القرية أفراح الاتراج اانا عديده. 


اع ذيل الجبار 
ويلع ا 9 حدتر وثورة يرليسر. 


: وبضطر الشيغ الى الاتقطاع عن الدراسه 


ليسيد نراغات عدة تسيب فيها اعهتال 


ْ الكثيرين. ويبقى كما كان"دوما بلابيت؛ بيحه 


أى مكان ينام فيه عند الرفاي.. كقيرا ما كان 
يدق باب شانتي فى شارع سيول الخنازثدار 
بالعباسية. . يدخل مرهقا منهكا. يتقلع ثيابه 
يأخذ واحده من بيجاماتى ٠‏ واستضينه لينام 
الي جراري. 

فى المرد الأولى اسستتراب ني هذا الشئ 
المسمى بيجامه ومرغما حشر نفسة فيد؛ رتدد 
الى مسوارت خلى المسزير. سبحب القطاء., 
استرخى؛ ثم ضحك صائها وياأرلاد الكلب..: 
د النرم على السرير حلوقرىة وببساطة قال 
أنها المره الأولى فى حياته التى ينام فيها على 
سرير. 

ويرخم أنه كان يقضى حيهاتد 
كمحترف الا أنه لم بطلب مليما من 
التنشظيم واستمير يعتمد على مايصله سس 
أبيه. والاب لايجد مايكنييه, وذات يوم باع 
الاب وحمار؛» ليرسل ثمنه الى عبد السلام. 

كان الشيخ حزينا إذ يثقل على أبيه الى 
هذا الحد :الكنه ويد فى ذلك ايضا ماده 
للسغرية؛ فعندماً يشقرى طعامه النثير 
يصيع متندرا وتحن نأكل الآن آذن الخمار». 

رقرر التنظيم أن ن يستتتسر الشيغ فى 
التاهرة نتد نتدت هى الاخرى كثيرأ من 
الكرادر: راستقر فى غرفة مع عدد من الرفا 
بجرار كليد اصول الدين قرب ميدان الحا زندار 
بشبرا نت تتا يتية عن تمي المبان وائنعة 
الرقاق بأن يشترى سريرا. 

واششهري سوير سفري صائحاء هنا ذيل 
الخبارع. 

ولم بهنأ الشيغ بسريره طريلا فالامن 
يتسحم الشقة ويقبض على من فيها. كان 
الخارج وفيما هر عائدشاهد المخبرين وجرى, 
وجروا فلفه وامسكرة.' لكن الشيغخ الماكر 
ينلت» تظاهر بالبراءه.. هر طالب بكلية اصرل 


الدين, لماذا جريت؟ أصل فى بلدنا بنخال من 


:البسرئيس واحنا اناس غلايهع وأفرج عنه 
ليتلقى تعليمات حزبية بأن يسافر الى 


د كرنس. ش 

وفضى الشيغ سنوات عذه في المنطقة 
المحيطة بتريته. والامن الآن يعرثه جيدا؛ 
ملنه يضم اوراقا عده يوم اجتماع النلاحين, 


بلأغات ضده من الاخوان؛ يوم قبض عليه مع ٠.‏ 


مجمرعة من التلاحين جمدتهم خدتر لبلتقرأ 
مع الصحقى النرنسي دروجيه جارردى» 
الذى اتى الى مصر فى اعتاب ثورة يوليى.. 
ويوم أفلت منهم فى شبرأ؛ هم الآن يبحثون 
عنه. وهو هناك فى البلده ِ" ينام فى الغيط: 
ويجعاز الحقرل الى قرى أخرى.. يمنع التأس 
هناك قدره على النضال. 

وأشاع البوليس عنه أشاعات عدة: طائرات 
خاصة تأتى اليه من روسيا محملة بأجوله من 
التقود. لكن الفلاحين يمرفرن الحال. وأن 
:الاب باع الممار وير الحمار ليمرن على 
الشيخ. واشاعه اخري: أنه كافر يتوضا باللس. 
وعندما أبلفره بهذه النريه الجديدة ضحك 
كمادته:-هر أنا لاقى لبن علشان أشربه».. 
ويظل الشيخ اسطوره تنتقل من مكان لآخر. 
دون أن تصل البه ايدى اليوليس. ' 


+ الشبغ مقاتلا 


وبأتى عدوان ١505‏ وينسى عبد 
الناضر أو بتناسى خصومته مع الشيوعيين 
ويظهر الشيغ عبد السلام فى القزية من 
سريما ثم يعتسللون بقرار تنظيمى الى 
بور سميدآ 4 لمحملة غير بحيرا النزلة متختنن 
فى زى الصيادين. ويخوض الشيغ مع رفاته 
ممركةالمقاورمهالشعبيةالمسلحة ضد 


مرأجهته. 
وبعد الاتسحاب يعرد من جديد ؛ رينجع 
ف اغادة كيده بالكلية.: ويراصق دراسته 
ويحصل على الشهادة «العالمية». 
وكثيرا ماكان يفيظ خصرمه فى 
الانتتحخابات المحليبه (المحلياتار الاتحاد 
الترمى) عندما يطبع نياناته مسرئعه والشيخ 
عيد السلام خشان من العلماءه. ‏ 2 1 
ثم يأتى الزمن المصسعب (5ه ذا ) ديبدا 
الصدام من جديد مع عبد الناصر حرل ذات 
التضية والديمتراطية ه . ويفلت عبد السلام 
من حمله القبض الاولىء التقيته ات يرم فوق 


كويرى ابو العلا.. أنا عارب وهر هارب؛ وبرعم . 


كل شئ نقضى زبنا جميلا سما رمعذا سمير 
عبد الياقى وفتحى مجافد. وتى 
ا مساء تفترى. 


. <.7> اليسار/ العدد الخسون/ أبريل ١495.‏ 


وفى الحملة الشائية يتبض عليه؛ وفي ابر 
زعبل يدهش الجميع عندما يجدون ان ثسانيه 
من المعتقلين من ذات التريد د سبت الخترج » 
ربصمد الشبغ لكل صنرف العذاب والتعذيب 
الرحشى... وهضى سنرات الاعتقال شامخا 
رائما رأسة. حتى يارج عنه. 


+ الاثراج الأصعب 


لكن الافراج يبدر أكثر مرارة. عاد الشيخ 
الى القريه. الآن هر عاطل بلا عمل ؛ الاب 
سات وهر هارب». والام ماتت وهر فى الممتقل: 
الجسوع التي كانت تلتف حرله.. هى الآن 
خائفة من مصير كمصيره: والبعض منها يبالغ 


فى ولائه لعبد الناصر حتي لايتذكر احد 


مركنه القديم. 
ومضى الايام بطيئة: مريرة: صعبة. - 
يطفئ .الحلم. ويصدر ترار الحل. ريثرض علبه 


ٍِ 8 5 أ اهلع امه جا مم قعبعامه ماغعه]. اناثراننا//: مقط 5 


أن يقدم ننسه للانحاد الاشتراكى رينصاع , 
لكن الناس هناك يمرفون هذا الشبِم التقادر 
على حشد الناس حرله؛ فيسكون امامة كل 
انافك 

تظلم الدنيا من جديد. ولايبقى له سوى 
رظينة كعابيه فى مضدع الخشب اين 
ومرض يلازم الفلاحين كنتيجة للبلهارسيا هر 
درالى المرئ. 1 

بالاسس كان يقاوم امرض والنتر مستمبنا 
با حلم الجميلء, قيم يقارمه الآن؟ ٠.‏ بل لماذا 
يتارسد؟ 


ويرحل فى صمت مرير. 


»> يعمين على أن اترجه بالشكر الى كل من 
الاسماة سهد يرسف: والشيغ جابيد المرجى إسيلى 
الصباء ورثيقى النضال للشيغخ عبد الملام خششان: ا 
فذماد لى من معلرمات. كانت أساسا لهذه.الصفحات. 
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ولمعا 


ذلك هو الحالم القنى الاثير عند المضرج 
عاطف الطيب؛ تجدة قي 'فيليه الأخير داثذار 
بالطاعة» كما 'تمجده شي أنلامه المهمة الأخرى. 
ورتما غاب عن هذه الأنلام بعض من اببار 
الأساليب السيتمائية ذات الرؤية البصرية 
المتميزة. ويدت كما :لركانت مجره حكايات 
تعسد الى ما تسسيه الواتعية بوالاسلرب بلا 


اسلوب» . لكن انلام عاط الطيب لا يغيب , 


عنهنا ايدا الرئية النقديةالحنادة للظراهر 
لسلبية في المجتمع: نهكذا! بدا مع وسراق 
الاترييس» . وها هو مسا يزال يمضى بلا هرادة 
فى مسيرته . رإن كان الطريق قد أنضى بد 
إلى دروب تزداد ضيقا كلما ازدادت إيفغالا 
فى حدة النتد ٠‏ حتى ان وأنذار بالطاعةم يبدر 
كما لو كان قذ انتهى الى طريق مسدرد. 


إن شئت تمسيرا مجسذا عما. تعنييه 
والواقعيةالزائنة» فسرن تجد ضالتاء 
اللنشودة فى نيلم دانذار بالطاعة؛.. تير 
ينطلن من النابع ذانها! العى يكن أن تنيض 
٠‏ بها الحياد من اعمال واقمية شدبد: البلامة 


1 ل 


والابلاغ. لكن المبالفة تجعل النبع يفيض 
ويجف ؛ وتظهر فى قاعه الصخرر رالرمال, 
3 يقتلي سار الراكد غلينلاء بل ريا زاد 
الحلرن عطشاء والافئدة مرضاً؛ حتى إنه بترك 
المتل علبلاً ٠‏ عاجرًا عن ان ينهم الراقع ولو 
بشكل شجي باهت» نلا ييبتى'الا الظلام 
الدامس يخيم على كل الطرق والدروب. ‏ - 
هى المبالشة اذن التى تجعل افلام عاطّف 
الطيب الاخيرة تهبط من الراتعبة الناهضجة 
الى المبلردرامية الفجةٌ ١‏ رإن كان يجب علينا 
أن نؤكد مذ البداية ائنا تعلى من شأن 
الراقتعسية . كما اننا لا تقف من الميلودراما 
موتنا رانضا . لكن هناك حيطا رتيقا دتيقا 
بعل كما ينصل بينئهسا . ولمل عاطف الطبيب 
يسمى الى تحثين المعادلة الصمبة بالترنيق 
بين النقيضين . لكن ما اصعبة من طسرح , 
يحتاج من الفدان الى رعي سياسى رجسالى 


78 ال 4ق امه ها /م1مع.كامه جاع هأ وريهرا/:وماتة. 


:فائئين: قد لا يتأتى فى ظل ظروف صناعة 
السينما المتردية . التى ما تزال تحمل الكديز 
من الفنائين الذين كسان فن الف الايام 
يرفعون لواء سينمنا جديدة على الارتماء فى 
أحضان السينما العجارية وترابلها التقليدية. 

بعيدا عن الروماتتيكية 

شرج السك مى السبارير اللو ييه 
خالد البنا لفيلم دانذار بالطاعة» سرك 
تجدائرا قديا من «الحب فوق هضبة 


:الهرم» (1581).؛ النيلم الذى سبق لعاطف 


ألطيب اخراجه فى فورة الراتعية الأولى التى 
قيز يها » حيث يبدو أن الهم الرئيسى هر 
الفرص فى أعمانق الطبقة المترسطة . 
والشرائع الدنيا منها على نحو خاص . التى 
ل كله تغبرات إجتماعية 
واتقصادية تشبه «الطرنان» الذي يقتلع 
الاشجار الضعيفة الواهنة من جذورها . رهر 
الطرنان )١588(‏ الذى جسذه بشير الديك 
كاتبا للسينارير ومخرجا قى فيلمه الذى 
اصبع مرذجا بارعا بحق لزواج الواقعية 
والميتردراما. 

فى نصة «انذار بالطاعة» حكاية حب 
مجهض ٠‏ يمكتك ان ترى وتسمع منها رعنها 
العشرات قى كل يوم ؛ وقد تلممس المسحة 
الراتحيد ني النيلى عندما بير طرنا الخكاية 
بعيدين عن العورة السينمائية التقليدية 
لفتيات الشاشة وفتيانها . حتى فى اسمائهما 


: الشعبية المعذاولة: أمينة (ليلى علري) 


وأبراهيم( محمود حميدة) ؛ اللذين ترأهسامم 
النتمات الأولى وهما يختلسان بعض لحظات 
المتعة. حين اختليا فى شقة ألفتاة ألتى ذهب 
أهلها لشراء «الشبكة» نشتيقتها. فاغتنت 
القرصة لدغرة حبيبها وجارها الشاب . لكى 
نرى علي اإلشاشة طرفا من قصة حبهما 


: رتدايشقم البعيش من كله السية المتزنقة 1 
فى المعالجة ٠‏ والتى تنأى بتصة الحب عن ان : 


إتدرر في قلك الرومانتيكية العى اععدناها . 

لكن وائذار بالطاعة» يؤكد بذلك على انه 
يبدأ من النقطة التى انتهى اليها «الحب نوق 
هضبة الهرم » » حيث ينزع عامدأ كل الغلالات 
ألتى تعشفى وراء الاخلاقياث المزعومة ٠‏ 
وتتسئ أو تتئاسى أن اشوأق الجسد قد تعرف 


التأجيل لكنها لا تستسلمابدا للتجاهل ٠‏ 


لذلك فإن الصدمة الثى تحتقها تلك اللقطات 
الارلى تدعرنا الى اماد النظر فى تفوس 
هذين العاشستين . الصادتين حقافى 
عبراطنهما؛ وريما ايضا نبرر تهما تلك اللحظات 
المختلسة . فى مجتمع لا يرئر لهما الشرورط 
البسيطة للحياة. 2 

نبدأ إذن بالتعاطف مع الحبيبين ١‏ حين 
ثراهها بارسان الحب؛ كما تتعاطف معهما رهما 
يحيشان حياة يرمية صمية . فتكسب الفتاة 
بعض قروش قليلة من عملها الى جائب 
دراستها ؛ بينما يخطر الفتى خطواته الادلى 
بالعمل محاميا صغيرا عند المحامى الشهير. 
ليبدو حلم الزواج كأنه السراب, لأن الطريق 
أمامنهما ما يزال طويلاء لكن الم ينهي 


فجأة عندما بظهر فى الأفق تاجر السيارات " 


الشري صلاح (مدوح وافى) ؛ الذى يغرى أم 
النقاة بالاموال . نعسعي الى ان تجبر الابنة 
على الزواج ٠‏ وليعيش الحبيبان معاتاة النرانق 
وآلامه المبرحة. 
والقضية : بين الدراما والمحاكما 
لبس هناك إذن من جديد فى ال خيرط 
الرئيسية لتلك التحة التى تعرتها السينما 
المصرية كما تعرفها الحياة. وإن كانت النهايات 
لعي بين النرعة اي للأفلام التى 
تنتصر للحب . رالراقع المرير حيث تنتهر ثرة 
المال لكن «انذار بالطاعة» يمع الفتى الصاشق 
قدرة هائلة على المقارمة؛ هى بدورها جديرة 
بعماطننا رلا انها تسبر في الطريق العجيب 
الغريب .اذ يخرض حصراعا طد فماته , 
ليجيرها على الزراج منه. رهر يعلن أن الموت 
وحدد هر الذى سرف يلعد من أن ينضحبا 


ويلرث سممتها فى كل مكان لكي بعرف 


عنها الراغبين فى الزراج(!) ؛ فيرقع ضدها 
قضية و«اتذار بالطامةيء يزعم نيها انها قد 
كنبت له يرما خظابا تقول نيهه اللى بيئا 
جواز. وشاهد عليه ربنا... راذا عايز.تسيبنيى 
طلتنى» وهي الكلمات التى كتبتها لتمير عن 
حقيقة ازمتها لنقددا عذريتهاء لكن التضية 
تنتهى بالطبع- الى أثات العلاقة الجنسية 


(7/!)اليسار/ العدد الخمسون/ أبريل ١394‏ 


وليس الزواج. الشرعى . وهر ما يثير كراهية 
الفعاة له: لو ولخسروني بيتك ربين المرت 
هاختار المرت .. لأنه اكرم لى من أنى اعيش 
مع واحد زيك». لكن الاغرب والاعجب ان 
الخطيب الثرى يزداد قسكا بالفتاة وهر يعلم 
ماضيها. والاكثر غرابة وعجبا ان تتسهى 
القضة بلقاء الحبيبين: اللذين اتخنتهما الجرام, 


بعد علقة ساخنة يئالها ابراهيم على يد أعوان . 
. الخطيب.وعلقة اكثر سخرنة تثالها امينة على 


ايد أمها الموتؤرة الغاطبة. " 

قد تلمع فى ثايا تلك ال معالجة قدرأ من 
الرغبة في أن يحمل فيلم انذار بالطاعة مسحة 
جديدة. قاسية ٠‏ كانعكاس لقسرة الظروتث 
الاجتماعية الجديدة: وثد تلسس ايضا طمرحا 
نخلق صراع تقليدي ؛ لايدور بين الحبيبين من 
جانب والمجتمع من جانب آخر: لكنه يدرر يين 
الفناشقين ذاتهما ٠‏ وئد اخحتلط الحب داخلهما 
بالكراهية. والحنان بالعذوانية. في ظل راقع لم 
بعد فيه للرونانتيكية مكان : ذلك هر 
الموخ الذى سعى ليه الفيلم' ٠‏ لكن ماذا عن 
الانجازر؟ 

اكد جات ترات عا لسكا ريقو 
التحليل الاير عاجزة عن ان تلعقط تلك 
انظلال الرمادية لننفس'الانسائية النى تحيا فى 
عالم تختلط نيه الاضواء والظلال ؛ لكنه 
ظل لصيقا لتناقض الابيض الناصغ والاسود 
القاتم؛ العا ل المشاعر داج خل الشخصيحن فى 
لحظة واحدة من النقفيض الى الثنيض: فى 
سذاجة و ل 
تعاطنهم, كما عو 
وهى تدور حول تنسها تفسهاائرة بغدالمرة 5 لا 
تسير فى خط درامي متصاعد ٠‏ بل تقع ني 
الفكرار الذى قد تقل رطاته ان حذفقت نصف 
مشاهد القيلم! 

اما.الحيلة التى حاول بها السينارير ان 
يتخلب على عجزه الدرامى . فهى أن يدور 
الصراع فى ساحات المحاكم ٠‏ حتى لر كانت 
دالتضية» كلها ليست الا ترعا من التلفيق 
الذى:لا تصدىي أنه يدور فى خلد المحصامي 
الشاب, الذى سبق ان شاهدناه: وهر يترانع فى 


. قضايا الأحرال الشخسية: فاذا به يخرض فى 


صراع قضائى منتمل لا ندرى كيف فاته أنه لا 


يملك اركانا ودعائم قرية يستلد اليبا! وفى 1 


وار جود حو يا 5 

٠‏ لكى يدور الجائب الاكبر مثه فى تلك 
سبع ا يه تستحق بالفعل نرعاً من 
المعاجة المدققة, وهى القيم الاجتماعية التى 
تريط الاخلاز, بعذ, رية القعاة ٠‏ كأمر نسيرلرجى 
محض. ذون ان تعطى اهتماما لقضية 
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دالشرف» الحتقيقية “ التى لا تمنى بضع 
0 كد بها الفعاة بكارتها. 
وإما تصني أن ري 
المتدارلة بين ن الجميع , ٠‏ فى الظاهر والباطن على 
السراء. 

كن الفيلم استفل تلك القضية استغلالا 
تجارياً خالصاً: لتصبع فى البداية والتهاية, 
فى الدخرل الى التناصيل الدثيقة للعلاتة 
الججسية. وهكذا فقدتالمعالجة بدورها 
بكارتها رصدتها ب لدو 0 


المياس ايشاد الذى بقؤد ال لغحلاين 
لحظات المتمة المابرة دون امل :حقيقى ف ئ أن 
بعيش العشاق تخت سقف الحياة الزوجبة 
المستقرة. 
شذرات الواقع وشظاياه 

اصبحت قضية الفيلم اذن.جزيرة معزولة 
عن السياق من حولها, وذلك بجوهر «الراقعية 
نا لسر مل نري بكل ابعاده قإذا بها 
تلقى عليه استارأ كشيفة من التوابل 


التقليدية اللاذعة؛ ألتى تدرر في فلك الجنس 


النج . لأننا لانرى على ألشاشة عشاقا 
يبحشون عن تحقيق الذات . بل مسرّى 
يتبادلون الكراهية المقيتة ويتسمون بنرع 
'فريد من الرضاعة والخسة! ش 

إن تلك المعالجة الفجة للقضية الشانكة 
جملشا ننتدكل تماطف مع ابطال انثار 
بالطاعة ؛ بئفس القدر الذى ابعدتنا فبه عن 
فهم الواقع نهما حقيقيا وأعياء واكتفت بأن 
تفن من الواتم عند سطحه:؛ حتى فى تلك 
الشذرات الدرامية التي يدت مقحمة على 
السياق؛ لكى يبدو النيلم ؛ وكأنه يشير 
الىدكل» الظراهر الاجتماعة ..مثل القفماس 
الشباب (أحسد آدم محمد الصارى: اشرف 
عبد اللبافى) من اصدقاء ٠‏ البطل فى مارسة 
الجنس مع عاهرة محترفة . ولجرء بعضهم الى 
السرثقة والوتوع داخل السجن فى فخ الانكار 
المتطرفة التى تتمسع بالدين: ورغبة البعض 
الآخر فى السثر بحثا عن فرصة عسل. لكن 
هذه الشذرات جميغها لم تصب فى تيار واحد 
يقودنا الى ادراك الارتياط العسيق بين هذه 
الظواهر ألتى قد تبدو للرهلة الأولى متنافرة . 
لكنها تعبر عن جوهر واحد ١‏ يدعرنا الى ان 
نضع ايدينا على معدر الخلل الشديد في 
البناء الاجتماعى: لكن شخصيات القيلم 
الثائوية جا عت يدورها باهعة وعظية بلا حياة 
حقيقية . لذلك تضيع من ذاكرة المتفرج فجرد 
اختفائها من على الشاشة. 
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ونيلماً بمد فيلم ٠‏ يؤكد عاطف الطيب أئد 
يبتعد عن جرهر الواقعية ؛ ولسنا في حاجة 
للسأكيد على أننا لا نتتحدث عن اسلرب 
واقعى بمينه ؛ وان كان عاطق الطبب قد 
استقر على رصنه جاهر: لمثل هذا الانلرب. 
يأتي: نبيها ببعض الاكلبشيهات التى ترحى 
أحبانا بالعمق. مغل لقطات الييوت القدية 
المتلاصقة فى الشوارع الضيتة الغارقة فى 
الظلاى ينبعث من بين خصاص نرانذها المقلقة 
الضرء الشاحب. وكأتهنا تخفى من وراء كل 
نافذة قصة,. أ كأنها الجزر الانسانية المنعزلة 
في بحر متلاطم الامراج ؛ رمثل اللججوه الى 
شريط الصرت الذى يصج بالامرات إالحية. 
للمذياع او التليفزيرن او صرت الآذان ار 


2|077 


ابن علرى ومحمرد حميدة فى وإنظذار بالطاعة» إغراج عاطف الطيب ' ٠‏ 


لكن كل تلك الملامح الاسلربية تسقي من 
الراقع رالوائتمية عند السطح, بينسا تفرص 
من جانب آخر فى أعساق ا يلودرامية حبث 
عزج الصرخات رالدمرع والدماء. وتعجاور 
مشاهد الاحتضارهالسينمائية» عندسا بندم 
الاب على قسوته مع الفتى مع مشاهد 
المصارحة عندما يني والذ النتاة من غفرته- 
دون أي سبب درامى- ويقرر الرقرف الى جاتب 
ابنته؛ رمشاهد الختلاس اللحظات الجنسية 
ومحارلات الهرب من مراقبة العيون. ومشاهد 
الرئص القى تشرقف طريلا لتتأمل نيها 
الكاميرا مفاتن البطلة. رتصبع احدى لقطاتها 
هى دأنيش» الفيلم الذى ينتشر فى الشوارع 
» دون أن يكون له ادنى صلة بموضوع الفيلم 


ذاته الا ان يدعر المتفرج لتلك الرجبة الساختة ' 


من التوابل السينمائية. 

هناك فارى هائل بين ان تضع يدك على 
ا جرح لتبحث له عن طريق للآلعنام والشفاء . 
كما تفعل الواقعية الناضجة ار ان تنكأ الجراح 


وتزيدها غورا رايلاماً كما فهل انذار بالطاعة 


تجنع الى المبالغة المتعمدة . فى محارلة 
مقصودة لاجتذاب الجماهير . حتى فى تلك 
النهاية السعيدة الدامية .الثى تبدو وبعد 
الملشهد الفرامى الناعم فى لقطاتاليناية 
وكأنها فرس الختام للقصة: لكنهما القرسان 
اللذان يبحمصران ينهما جسلة تحتعشد 
بالاضطراب رالتلعنهم. رأن كانت تحخارلان 
القذي فى العيون] 


ركما تفعل افلام عاطف الطيب الاخيرة ٠‏ التى 


اليار/ العدد الخمسون/ أبريل 99914(؟/!) 


ليلي عثري ودطارةة مصباح »: فى لقطة من «المائلة » 1 00 1 


ما تسعد في وحوضاقة ١595‏ 


ودالعائلة» تتحدى التطرف 
ودعمربن عبد العزيز» فى غابة المصالحع 


من امبر بر للدمشة في وقائع أحعنال 
التليقزيون بشهز رمضان لهثأ العام ٠‏ أن ٍ 
الدراما ترقت ببنمنا تراجمت البرامع لدرجة | 
تقير الدهشة. 

أن الاجتهاد فى إعداد البرامج وتقديها 
شو بادب رأسع من أبراب العما ل العليسةزيرنى ٠١‏ 
يعد فى تلينزيرتات المالم المتتدم أهم وأوسع 
الأبراب لأن التليقزيون يقسوم أساسا 0 


ابرامع كجاتب إعلامى ترئيقى بل وأرشيفى ١‏ 


<74) اليسار/ العدد 5-7 أبريل ١9944‏ 
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فالاجتهاد والتسيز واشع فى السلسلات ولى 
العديذ من أفلام التليفزيون, نيتما تمراجع 
برتاع مكل إسرار ريع بجذا] أكدرها أهنية 
نى كل مايقدمه التلينزيرن فى رمضان.. 
رلايعرد ذلك بالجيع إلى أن ن المبدعين 
تدا داكن 3 ا وأن 
0 ل البرابج 
تنعجه شركات القطاع الخاص. لالت 
تقديرى هى تركيبة خاصة خلقها مناخ سار 
غليسة المسيل لسنوات طريلة قى مسبنى 
التليفزيون فطبع العاملين فيه بطابعه الذى 
يغلب عليه الخرف من الاجتهاد أو العميز... 


طبما هناك استثنا ءا 550006 
0 نعكلم عن 
القاعدة التى بدت واضشحة فى رمضان حيث 


أالدوء تع مس //:ومااطا 
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ل فيط 


كانت الفرصة راسحة للاجتهاد في كل ماتدبه 
اللي تسزيون..لكن المسلسسلات هي التى 
فنعلها.. حتى لو كانت تلعب على 
الضسون. .أى روآية بأسم كاتب كبير مثل 
مسالا أمين. يخرجها يحيى الملمى 
صل عل السجرى حنى أصغر دور فيها.. 
دراما سريعة الإيتاع. 0 
كاتبها عاطف بشاى فى تتديها على هذا 
اللعواتا لي ١1‏ سنة كاملة مي 
الخلقات. نهى دراما رمزة قن الكل نين 
يطبق على أحدنا فلا يمرك له أى شماع نور 
إلا ويطقئه. حي عر العالم من جرا بال 
المسلسل عبد المتعال محجرب مكرناا من 
0 م وليس بشر. الكل جاسدون ري ” 
سفلة. والظلم بعم كل شىء وبشكل يعبر 
عن الكل تنس بأ لد ابية لل 


المسلسل من كرنه عملا راتما . الى الرمزية 1 


بل والتعسفية. فبطله هذا يمدو كسخلوق 
نضائى هبط على مدينتنا من أجل أن يظلم. 
نقط . ولكن هذا اليأس والظلم شدئا إليبه 
اللنهساية بسبب حبرنية المخرج الهالية فى " 
ترظيف كل شىء». وأوله سغرية المزلف التى 
برع فيها ؤالتى كرنت مع شخصية يعيى 
الفغرانى كيانا دراسينا ثديد الجاذبية 
لاتستطيع أن تشأكد ماإذا كان النخراني 
كيانا دراميا شديد الجاذبية ولانسغطيع أن 
7 إذا ماكان الفخرانى قد ابتلع اعت 
بده بكل ما يهملكه من براءة وطفولة ونزق 
اك حالات الاكتثاب. أو أن وععيل * 
المشعالٍ محمجوربه قد بلع بغله وحصل 
على كلى هذه المتابسة من خلاله, , 
لكن المؤكد أن الملل برغم ملاحظاتا 
يبتى عملا جيدا مدثر! بارع حرق الإنتان 
بشكيل واضع على ماندة الدراما؛ ريضيف 


بعدا جديدا لصررة الفساد القابع فى أجهزتتا» " 


خاصة فى (ديران المظالم) التسابع لرئيس 
جلك الرزراء شخصيا رالنى يرأسد-نى 


النلعل طبمات حافظ. سرى الشهير بأبو 
بكر عهزت. تنقدم فرذجا بارعا ناعما 


العائلة 


فى مسال (المائذة) بأد دم مله رحيد 


رؤيتهما لأسباب التطرف الدينى فى مصر. 
ويجتهد المزلف محاولا القبض على أسيابه 
وتفسير تلك الظاهرة النامية التى كان. 
التعرض لها عبر التليفزيرن هو المستحميل 
بعينه حتى العام الماضى فقط. سراء من خلال 
البرامج أر التحقيقات, أو الدراما. ولا زلنا 
نذكر المعركة التى خاضها أسامه أثور 


لت و اشع وححيثن الب 


ألجزء الرابع من (ليالى الحلمية). هنا الأمر 
اختلف (بعد أن اختلف الراقع أيضا) رنتع 
(العائلة) اباب على د اللوصف 
والتسير والمحليل والرد على المتطرنين. 
واسعخدم مع الدراما الخطابة, المبسارزة 
الكلامية التى ثادها الأستاذ كامل 

الشخصبة المحورية فى السنل, ,ا لذى أداء 
باتعدار كيم مترقع الفتان محسود مرسى. 
نقد حمل (كامل سريلم) عبء هذه النراما 
أساماء اك أوشك أن يصيع رميزا لأهل الحق 


مخطرفين قير شمف لزرج لأسينةا 
النصساب: رلليراب المشاش. وللدكش النظ كما 
ينصدى لمصيامح عندما 0 
لأنه يبيع الخيار, أو لخطيب المسجد المتطرف. 
رنجم الشرائط ٠عندما‏ بتحدث فى الصفائر 
وار ميد المنائفة.. 
وهر إلى جائب ذلك صاحب الرأى الأصوب 
فيمأ يثأر من قضايا بينه وبين أصدتا ال مقهى. 
وهر ا اي 4 
المسلسل؛ ؛ بينما بنية الأسر هى عائلات نا 
أب أو أم أو أخ, ٠‏ كامل سويلم ا 
الرعيد الذى يمتد ب في هنا الجشمع المصغر 
لذى اخثاره: الملل تعبيرا عن .المجتمع 


المكب .. وبذلك ضيقن الملسل مساحة الحن, 


حامد مع مخرجه أسماحيل ع أطانفظ كشيرا فى سراجهة الباطل فلم تكن هناك 
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شخصية ثإنية لها نفس الكناءة أو حتى أقل. 
حتى الأستقاذ يرسف المجرز خنيف 
الظل.. (غيد المنمم عذبولي) بدأ محجما 
بلا سيب 

أما النساء تكلزن برك معد ةين 
فاطمة زوج سويلم الفرئارة النزقة تة ا متهورة: إلى 
ضرزية وامبنهد, الاختان درات الأصل الطيب 
والعربية الحسنة والمركز الاجتماعى المحترم 
والاسسترار المادى, ومع ذلك كله تتستعان 
بننسية دونية تلخصها فوزية بكلمة١إحنا‏ 
رلايا! ٠‏ ونلاحظ أن ن هذأ يعدث فى الستينات 
وا حسربة والانخسراط ني الملجتسبع الواسع 
وا مثساركة فى :أغلب نشناطاته. :ولعل هذه 


الملاحظة تصدق أكثر على '(مشيرة) النسرذج 
الذي قدمه المسلشل 'لبنات الجامعة!ليلى : 


شلري) والملىء ٠‏ بالبشاشة والسطخية والبحث 
عن زوج غنىي.. 

باخعصار نحن أمام الستينات 
الذى أد ا 2110 /ا5ةا فى 
البلسل يذ به معد على هذا النحو الذى 
السادات للحكم وإطلانه للجماصات الدبية 
عمدا للتتكيل: باليسار وتصنيهة. لكن هنا 
يختزله المسلسل بلا تفسير وكأن النكسة هى 
أشارة البدء لمجخائل التطرف. .صحيع أن 
جماعاته كانتا تكمن فى انتظار نرصتها بعد 
تصفيستها فئ غهد الناصرية, لكن وقانع 
خروجها إلى العمل العلنى والسيظرة على 
الجامعات محددة بزمن لالبس فيد. 

ومع ذلك فإن المسلسل فى أحدائه التالية 
تمتع بشجاعة كبيرة فى التصدى لكثير من 
دعارى التطرف: بثنائية قائسة على استخدام 
النطق العقلى راستخدام الآبات القسرآنية 
والأحاديث الكرية. واعبتستسد أن هذا كمبان 
ضروربا فى ضوء جميرر المشاهدين الذى 
أصبح جزء كبير منه غير مهياً للاتتناع إلا ها 
تأتيه عيرتزكية دينية. رلمل رحلة مصباح, 
(الممثل الجديد طاريق لطفى) مع التطرف 
0 للأمن والمال ١‏ لم استغلاله ا هردبه 

ااا ل 

ع أعتمد علي الدراما وعلى مقدرة 
المخرج فى شحن مشاهده با يريد بلاتشتيت 7 
رأبضا تدرته الكييرة. على قيادة الممثل وهي 
سمات كرنت إسمه الكبير إلا أنه برغم هذا رقع 
مع مؤزلنه فى بعض الخطايا التى لاتفتنر. 
مثل قصة الحاجة لطينة التى كانت سيبا فى 
مظاهرات الطليسة عام لفدنل رليس طرد 
ألخير! ء السوفيث من مصر والاحساس العام 
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نرر الشريف وعبير الشرقا 


بالتراجع فى إطار مرحلة واللاسلم.. 
واللاحرب». وايام الضباب التي اعلنها 
السادات., 

ونى.النهاية نالمسلسل رائد نى التصدى 
لدعارى القطرف وتكفير الناس؛ ويقضله 
نزعت المهاية عن حصون التطرفين وبدوا كما 
كان المفروض أن نراهم فيه منذ زمان.. 


اعمر بن عبد المزيز 


فى المسلسل التاريخى (عمر بن عيد 
المزيز) دعوة هائلة لأعمال المقل.والتفكير 
فى أسباب صعرد رهبوط الأمة العربية 
والإسلامية وماهى عليه الآن. .ولكن هذا كله 
يتم بلا أى إعلان عن شىء سوى قص ولادة 
ونشأة عمر بن عيد العزيزء ابن عبد العزيز بن 
مروان؛ وحفيد عمر بن الخطاب. والذى كان 
متربا من ععمه الخليفة أمير المزمنين عيد املك 
:بن مروان(عمر الحمريري) يسبب سلوكهة 


وي فى مسلسل وعمر بن عبد لمزيز» 


الستقبم وصدقه وإيانه بالحن والعدل. 

وبقع عمر بين شقى رحى. أمه حنصة 
(سوسن بدر) التى تمقت اللك والسلطان 
وتدرك عاقبتهما ني بلاط ملىء بالمؤامرات 
لاتريد لرلدها أن يصرع خيه. وبين أبيه ثم 
عمه اللذين يحشانه على دخول سلك الحكام 
والولاة لشنتهسا البالغة ني أماتته رعدله, 
ركذلك تحشه زوجته بنت أمير المُزمنين (شههر 
الشرقاوى)؛ تى الرقت الذى تدير فيه 
عمته [مديحه حسددى ا مزاسرتها مع إين 
عسد الوليد(اشرف عيد الفقور) لاإبماده 
'.ويرفض عمر خلافة المهد: ويبايع الرليد, 
ومع ذلك لايسلم من حرب الحجاج بن يوسف" 
ضدد(عبد الرحمن أبو زهرة). ويتحول 
الأمر ليصبح في نهايته صراع مصالح ومغائم ٠‏ 
وسلظة ضد مبادىء الحق والخير وتننيذ ما 
شرعد الله من عدك. رتليبدو راضسها لنا 
إمكانية استخدام الدين من أجل طاعة ولى 
الآمر.. طاعته نى تحتيق مقانه, وليس 


5 2 
<> 5 


إقرذر المدل أو رحمة البشرء فسا أكشر من 
ظلسواء ياسم الأمن في هذا العصر. ريقدم ثور 
الشريف أداءا نانذ البصيرة لدررى عيد 
العزيز بن مروان ثم ابند عمر. ينجع فيه من 
خلال المخرج احمد ترقيق وفريقه فى حذبنا 
لمعمل تمتع يخاطب العقل بلغة عصرية يرغم 
الملايس والديكورات والأسما . 

وبالتأكيد نهر مسلسل يترهج أولا من 
خلال فكرته ورؤبة مؤلفه عبد السلام أمبن 
لقضايا الزعامة والخلافة والحكم. وكلها قضايا 
باقبة متجددة حتى يوم القيامة, تماما كما أن 
الإنسان في هذه المصور هو الإنسان بكل 
نزقة وأطمناعه ونيله. ومجونه وزهده. وتمل 
ميزة هذا العسل أبضا أنه زاح السعار عن 
الإنسان فى هنا العصر وليس الكائن الذي 
كان يبدو فى غالبية الملسلات التاريخية 
العئ تتحدث عن فجر الإسلام, كاثنا مخبقا, 
لاينتمى للبشر وإما لقبيلة منترضة تشيير 
الفزع لدى مشاهد التليفزيون؛. 


ا 


وريه 


ا 


ين 


هو 55 00 بسن ارسي 
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لع مس دعي عب سساح يمس لمعب سه عل جها .+ عع بي يعي وبسبي ا 


يوب لت بسع ني كذ 


دسف عييت ما 
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حادث المسجد الابراهيس 
بالخليل..اثار الآسى فى ننس 
كل عزيى رمسلم.. فاسرائيل 
هى أسرائيل لكن بعض النظم 
العربية.. لها رأي مغاير.. 
: والانتناضة النلسطينية وهى 
تسجل رتمها القياسى باعتبارها 
أطول انتفاضة شعبيه غير 
0 فى التساريخ 0 
.. وسلاحها الحجارة.. 
0 عردها بع الات الح 
فى المسجد الاب رأهيمى ٠ ٠»‏ ولم تحظ 
بالدعى باكادي والمعثر: ى العربن.. 
راعسال كل قلا شم 2 


انسلام العادل؟ 00 يوم 


أنه بتحتلق.. وفى, رامن 

فى مرسلة مدذريد.... 3 
العربية تنشد الدخرل فى تضايا 
اسأاسية... رالرفد اليهودى 
برارغ.. ونى مرحلة أخرى. . 
اغلقت الضنة والقطاع شهرا 
رمرحلة ثالغة جاءت وده 
المبعدين وبناء المستوطنات وفي 
القدس العربية ... الغ. 
لاحسسدا تك يرن سال 
#ا/رة/ 558 |.. وأتى مرعد 
الانسحاب ومرث شهور.. ولم 


.. وآخر 


ياك سايق مسوى الرهم للعرب . 


الدرس.. ضشهل حادث المسجد 


: العجراك. .ذالطرنا 


دمصية الاطفسالالقعلى 


ونقول...ضاع الوطن؟ وصاذا 
بعد الحادث؟ رمسرح الانتناضة 
منذ ام17/لم5١..‏ والاطنال 
في صراحل سنهم الأولى حي 
لاسلاح لهم الا ايانهم بمدن 
تضيتهم رعدالتها.. ريراجهرن 
جيش الاحتلال السلح ياحدث 
الاملحة تقنية ونعكا ودمارا.. 

ُالتظم العربية لاتنظر 
للنضية 3 مع صسرد الشمب 
القلسطينى برغم الفستل 
والعيشه يد والصادرة وحظر 
ن التلسطينى 
بلجا لمن؟؟ 

بأتادة العرب.. معى نرى 
مضى زمن الاثرال. .ليأتى زمن 
الانعال؛ وطن يغتال.. ونحن 


نمفرج عليد.. أى زمن هذا؟ 


والكناح الفلسطيتنى يضيف كل 


يرم شعاعا.. يضيف شهيلا.. 


ليضئ الصباح.. والعرب فى 
شهرهم الكريم مشغولون بقوازير 
رمضان.. 

قهل تعيى الأمة.. درس 
المسجد الابراهيس:. قا مولره 
العربى الجديد.. اصبح لايملك 
مقرمات نفطته.. رتهسريد 


:القدس"قائم؟ ؟ 


السيد 
النجا- دمياظ 


سيدىالرنيس أنا شاب>- 


مصرى (18 سنة) مقبل على 
ارتكاب جريه من أكبسر الجرائم 
رذلك لأنبا ليست نى, حل سا 
بعينه يل إنها جره نى حق 
الرطن كلد. 

ال 


الأرلى: -لن أخد. هنا 


الوطن فى أى شير آر أعطت: 


أى راجب من رأجسبات على 
وسوف أهاجر لأعسل فى أى بلد 


من بلاد الشلج رغم أننى لا 
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أسلك أي تأكيد على أي فرصه 
عسل في تلك البسلاد ولكن 
سأهاجر حتى لر قطعت أطرافى 
بسيب تجمدها على حدود أحدىي 
بلاد الغلج مسغل بعض أقسراني 
الشباب. , 

الثانية:< هى أتنى 377 
أبتى فى معصر وان أهاجر ولن 
ترصلنى الى 0 
الجند المستترين بالدين لكى 
أعمل معه من أجل الإسلام 
الحقيقي الذى دربه عليه عاك 
الشفيمخ (السسعوديون أو 


الباكستانيون أو الإيرانيون أو 
السودانيون) هرّلاء الشيرخ 


الذين يبدلون حياد نهم من أجل 
نصسرة 5الإسلام را مسلسين سن 
دالخل ملاهى أوربا وأمريكا أر 
حجرو ليه ومزارع رمتاجر المخدرات 
في أنفانستان وجترب لبدان). 

وأتخلص من حياتئن كما نعل 
بعض شباب جيلى مع الدولارات 
الخضراء والشتق المفروشة ولبس 
الإسكان الشعبى أو الإيواء ومع 
ذهب الجبابة من الكفره الى 
جمده بعض الإخران من أجل 
بيت مال المسلمين ( من أعضاء 
الجماعة فقط). رأصيح هزؤلاء 


7 2 نما 


7 


لايهستسسون إذ كانت هادم 


يجاني الشرللة فإنهم 


مانوا تين ليل اسل 
علق عسمل أى غفسل؛ وأنا لن 
أعمل مثل هزلاء وسأظل هكنا. 


فى حاله الرجود اللارجود : 


(إنسان بلا قيمة أو تأثبر أو 
عمل وجرده كالمدم) وهذله 


'الجريمة أراها اكبر من الأولى. 


الخلامة:- سيدى الرئيس 
أنت شريكى لبب واحد. 'لانك 
ضاحب القرار الأول فى أمور 
ألوطن وبالذات أعنى مساعدتى 
أنا وأمشالى فى العمل على 
خدمه ممر وأداء واجينا تحرها 
وهذا لم يحدث من سئة 48 إلى 
الآن منذ تخرجث من الجاممة 


وكلى أمل أن أكون إنسانا يخدم ' 


وطنه وله حقرق وعليه واجبات» 
أجد أية قرصة لآداء 
واجبي كفي خدصة الرطن عط 


الرغم من محاولاتى في كل , 


التطاعات (عامه- شخاصة- 
استثمار- تعارنى). ا 
أصارحك. . ا 

وبصراحة.. أشعر بنك شريكى 


عن جيل الماطلين 
'ابراهيم توثيق- 
الدتهلية 


مواجية شاملة 
للفساح 


اذا أردنا الحديث عن الفساد 

الذى ينخر عظام المجتمع لابد أن 
نقف احتراما لذكرى شيخ 
المعارطين د. محمرد القاضى 
الذى جر تقخايا القطط 
السمان. والذين تحسولرا الى 
ديناصسورات يفسخل ثغرات 
القرانين ربساعيل المرتشين 
والناسدين نى الجهاز الادارى 
للدولة. وتراخى الدولة فى اتخاذ 
موقف ؛ حازم دهم من البداية. 

حتى أصيع الارتياط قويأ بين 
النساد والارهاب. وأصيع من 
حقنا أن تبسأل: هل هناك من 
يتستر على مجارة الأسلحة التى 
تصل بطبيهعةالحال إلى 
الجماعات الظلامية؟ رلنتذكر 
تصريبحات كمال حسن غلى بعد 
ترككه الوزارة حول حجم الأموال 
المهربة للخارج والتى تمادل كل 
ديرن مصر. أن هذا كله يتطلب 


. مراجهة الفساد بيد حديدية, 


وأصدار تشريمات صارمة ضد 
الفساد. وخاصة قانون يسمع 
بمساكمة الوزراء المسورطين فى 
الفساد. ووضع عقريات صارسة 
للكسب غير الشروع. ومصادرة 
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أموال الناسدين واستخدامها فى 
انشا ٠‏ قرى ومدن صناعبة وطرق 
جديدة. وأدعر لتشكيل مجالس 
رقابية من مثلى جميع الأحزاب 
فى مجالس ا مدن لأن المحلييات 


تشكل أكبر أرضية للفساد فى 
فصر , 

غريب الشيخ 

التكتدريةك 

الدخيلة 


ميض :5 اد 0 


2 ل ةا تلفت د أ ااا ا 3 20 


زمن الاتباع 


لا الابداع! 


المتتبع للأحوال فى مصرنا 
المزيزة بيرى ويسمع ظاهرة 
القسويرى التى لايمكن أن تكون 
نموذجا للرأسسالية الوطنية.. ابدا 
:ربكل المقاييس اذ! حللنا هذه 
الظاهرة وحصرنا بندين خفتط من 
نود مصروناته وهما الاعلائات 
والجوائز. فستجد «أن المبالغ 
التى تدع نيهمالاتئمد 
ولاخصسصىي. فكم يدقع لتراديو 


والتليفزيون وشركات الدعاية 
ووسائل النقل والمقرو والبلدية, 
وما يوزعه من بعوائز؟ رماحجم 
رأسماله اذن؟ وهل هذا ريع 
البسكريت والشاى؟ وكم يدقع 
للضرائب؟ وكم يدقع للمجتمع 
نمنا للسكرت عن هذا الرضع 


فى صورة جوائر؟ ومايدقمه 


للادارة فى صورة اعلانات؟ وهل 
ثرعاه الرأسمالية الأم كسا ترعى 


| أغييسييره ني زمن الأتباع لا 
0 الابداع؟! 


عبد الله اخطيب 


ا 


ا عي الم فيك 


2 ه 

قد يعود يرما السلام الى 
البوسنة وقد تنقهى مأسساة 
الفلسطينيين بأن يكون لهم 
وطن جر ودولة مستتلة. قد 
يرفع الحصار عن شعبنا العربى 
فى العران و ليبيا. قد يمطف 
يرما كل الصرماليين خلف 
اللواء عيديد. قد يعرد المودان 
واحة للحرية والديمقراطية . وقد 
ترجع حمامة السلام الى الجزائر 
وقد تنتهى مآسى الانسائية فى 
العالم كله لاسيسما فى البوسنة 
والهرسك. 

- وقد ينسى عرب الننط 
يوما المطالبة يتشديد أقصى 


العتربات المفروضة على العران . 


وتذكير الامم التحدة بذلك 
دائما. 

ولكن لن تنتهى سياسة 
الاعتقال العشوائي المتبمة فى 
صر . 

8 برى كل مسجدا ٠‏ الرأى 
الستسيدين الطالين المغتالين 
للحرية. 

5 رلكن لسن يكرن هنانك 
فى مصر نهاية لسياسة القثل 
العشوائية التى تتبعها الداخلية 
فى مصرء 0 

- آلاف الألاف من المصريين 
:يتعظرون أن يصدر أمر الأفراج 
من عباد الرأسمالية السادة 
ضياطٍ أمن الدولة العليا طوارئ 
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دن كي الم 
كانت تبني 


معال 


ق. سمير أميم ‏ 


نشرت اليسار فى عدديها يتاير وفيراير 
من هذا العام مقالين للدكترر سمير أمين 
تحت عئران وإعادة تكرين اليدسار 


مصريا وصربياً» رتد نضمنا نظرة نقدية ١|‏ 


تاريخية لليسار المصرى والعربى . كما تضمنا 
كذنك تقيميأ لطبيعة المرحلة التى نعيشها 


وتحديدأ للخطرط المريضة الاسعراتيجبة 


وتكتيك اليسار نى هذه المرحلة الحرجة التى 


أصيحت تبدد العرب بالتهميش ربالخروج من 
التاربغ. ش 


والدكترر سمير أمين واحد من ابرز . 


المنكرين المرب الذين لا يكتفرن بالتحليلات 
والمرائف الجادزة؛ كساانه ليس من بيبرررن 
الارضاع القائسة اسعتادا لعرجه عام سائد أيا 
كان مسعدره رقشرته. لذلك نجدهد دائما يحارلك 
النفاذ الى عمق التحرلات ودراسؤ التناقضات 
الكاسة نيها لكشن مسار حركة الاحداث. 
ومن هنا يأتى اهتمام المشتنين البساريين 


من الخطأ الحدلط بين نقد 
الطابع البرجوازي ‏ 


إأمد 
0 خخ سا 


والدور الللوضوعى الذى 


الوطنية 


العرب والاحزاب الشيوغية بما يكتبه د. 


سمير ريزداد هذا الاهتسام اذا كان المرضوع 
الذى بتناوله هو أعادة تكوين اليسار مصريا 
وصريباً, وان كنا ستركز فى تعليقنا على 
ا لجانب اللصرى بشكل أساسى. 
نقد التجربة الناصرية 
يتلخص نقد د. سسير أمين لليسار 
المصرى تاريخيا جول مسرقف اليسار من 


. المشروع البرجوازي الرطنى للتنسية الذى 


تضمن غدة أخطاء اهمها من رجهة نظره هى 


جمالك شبد الناسر- نقد التجرية 


غم اله 54ع مط مومع .»امه طععة؟. التمه/ ع مخاطا 


عدم نتد الطابع البرجرازى للعنسية: والتنازل 
عن الذور التقليدى المتقل وتصور اليسار 
في نقده للنموذج السوقيتى وعدم امكانية 
التثبؤ بالاحداث. . ١‏ 

أمين نى ذلك. ولكن ما نأخذد عليه هر ذلك 
التحميم فى ترجيه نقده لليسار ككل .. درن 
تحديد. واليسار تعبير واأسع يشمل اليسار 


٠‏ المسروف أن اليسار الماركسى يشمل الحزب 


الشيرعى المصرى وعددا اخْز من الفصائل 
المارككسية تختلف فى النظرة والمرتف 
والعتميم. سواء عندما نتحدث عن تقييم 
ااضى أو الرضع الحالى. وبالنسسبلة لموضوعتا 
هنا نجد أن الحركة:الشيرعية فد أسهمت نى 
تحليل المرحلة الناضرية ونقدهاء وتدمت نتدا 
ذاتيا فى معظم تحلبلاتها ويمكن ان نشير هنا 
الى ان وثائق الخرب الشيوعى المصرى 
ويرامجه المعلنة تتضمن تحليلا عميقا حرلك 
تلك المرحلة ودروسها واخطائها . كماانها 


تجترى على نقد ذاتى شديد الرضييح 


والصراحة على قرار حل التنظيمات الشيوعية 
فى السهيتات:؛ وعلى خطأ المبالفة الشديدة 
فى ثورية النظام وجذرنة الاجراات المدخذة 
ولسننا فى حاجة هنا إلى الإشارة أيضا إلى 
حقيقة انه كانت هناك مجمرعات تضم اعدادا 
كبيرة من الشيرعيين تشكلت لعكوين منير 
مستقل للبسار الماركسي خاصة بعد هزية 
/إ". وهى التى توحدت قيما بمد فى الحزب 
الشيرعي المصرى. . 

إننا لا نبرر اخطاء الماضى ولكتنا نشير 
إلى أن الحركة الشيرعية المصرية كانت تعانى 
من قصور النظرة احيائاً .. ولكن هناك فى 
ننس الوقت جدل الصراع والمحاولات المستمرة 
لتصحيع الاخطاء من خلال الممارسة؛ رحتىي 
لا نسعفرق كثيرا فى قضايا الماضى نترقف 
هنا لنحذر من الخلط بين نقد الطابع 
البرجوازى لمملية التنمية 
هذا الطابع, وبين الدور المرضوعى 
الذي قامت به الرأسمالية الوطنية 
في تلك المرحلة تاريخياً( نحن نمنى 
الرأسمالية المترسطة والصفيرة 
المنتجة) رالاور الذى بحمن ان تقوم 
بهد فى الوقت الحالي. ذلك لإن الخلط بين 
الآثنين يزدى عند بعض التنعائل الى تنى 
الدور ا موضوعى للبرجرازية المنقجة الوطنية 


وحخدرد 


ماما حستي في المراحل و الفتمرات الازلي . 


الانتتثالية العى تتطلبها طبيعة الرحلة 
الثورية الراهنة. : 
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خالد محمى الذيق ٠‏ أ 
ضواء الدينى دأرد ا 
أبراهوم بدرارى: تعالف» اهسار ا 
والبديل الغالك 


عرض الدكعور دير أنه كتريغ 


عملية محلية وطنية يعم اكتسالب! فى هذا 


بهزيمة الرأسمالية عالميا خاصة فى المجالات 


التاريغى للاشتراكبة (اليوتوبيا بمعناها | الاطار» الانتصادية والاعلامية والشقانية 
الايجابى) وذلك بعد عرضنه للمتفيرات الهامة إن امكانية نجاح الاد شتراكية فى بلد واحد رالاجتماعية. ْ 
العالمية الجديدة والتناقضات الحاد: المستعصية أر.أكشر قد اصبحت حتيتة مل أكثر من 1 الفئرة الانعتالية 


على الحل فى داخل النظام ال رأسمالى الغالمى 
رهيمنة الاحمتكارات الخمسبة المالية 


للرأسمالية... ونخحن تعفق معه فى استحالة | المتسارى) ونعيجة لتطور وعى الطبقة العامئة | عن اسصراتيجية الانعقال والمهام التكتيكية 
العرة؟ الى ااثانتي رابتييالة !' لعزئة عن العالم رخبراتها سيت لينين وهذه المملية.نجده ينطلق من تحليل علمى عميق' 


'انتفق ممه على أن الامكانية الرحيدة المطروحة 
اما م اليسار هر مشسروح يعمل على تجارز 
الرأسمالبة من خلال الحناظ على القيم 
الابجابية التى انجزتها لبس ماديا فقط. ولكن' 
فى المجالات الاخرى الحديثة رخاصية نى 
مجالات الحرية الفردية والديمتراطية السياسية 
أي تجاوز الرأسمالية في اطار مشروج تاريخى ‏ 


مستقبلى والتخلص من تناقضاتها على المدي 


سبدحين سنة وذلك نعيجة للتناقضات الحادة بين 
الدوك الامبريالية (قائرن الحشرر يسار 


حداث. .كما ان انهبار الاتحاد السرثيشي فيستى 

يعرد أساسا الى عذم الا الخط 
هذا الحظ بعد ذلك أن انهيار الاتحاد السوثيتى 
يمرد الى العديد من العرامل الداخلية 
والخارجية . الذاتية وا مرضوعية ر لا يتسع 
المجال هنا لتناولها؛ هذه المرامل العى كان من 
(لمكن النضال ضدها وتجارزها خلال العجربة 


بشكل عامء ومصر على وجه الخصرص لذلك 
نجده يطرح اتكاراً واتمية وصحيحة, كمسا 
نلمس فيها ايضا تطويرأً واأضحا ليعض انكاره 
الواردة نى كتبه السابقة حول نظرية فك 
لارتباط زالتحالف الوطني الشعبى. 

ويمكن تلخيص جرهر افكار دكترر سمير 
أمين حول المرحلة الانتقالية القى وردت فى 
المتال والتى تعتبر أهم اجزائه في:- 


اللبعيد). لانها لم 2 ن-قدراً محتومايو ها هي الصين - انها مرحلة طويلة زمنياً يمكنان 
كما نتنق ايضا بشكل كامل مع رفض د خير مثال على ذلك. تتضمن عددأ من الاستراتيجيات الانتقالية 


اس عر السياسي لانه 
مشروع ماضوى ولانه يجمع بين الأسرأ .أي 
بين تبول الرأسمالية في مجال الاتتصاد 
(الاسثلاب والتيعية) وبين رفض التيم ألتي 
انتجتثها الرأسمالية من حرية وديتراطية لذلك 
يعف هذا الخيار بأنه خبار المهزرمين رالذى لا 
يطرح شبثا غير تكرار أمعداد التاريخ المدذحط 
للعالم الاسلامى أثناء م الخلاثة المثمانية. 
ولكن الذى نختلف فيه هنا هر أاعادا بعث 
مقرله .. استحالة نجام الاشتراكية المكثملة 
كنظام اجتماعى الا على نطاى عالمى ولذلك 
فإن احد اسبابانببار الاتحاد السرثيتى من 
وجهة نظرة يمرد الي لاعت ر إن دالانتقتال 


9 


عد يمن 


"كر نين معان عداماء: 


إد امكانية نجاح الاشتراكبة فى بلد وأحد . 


أو أكثر لا زالت هى الامكانية.الرحيدة المتاحة 
ال المحكمة من هيسنة:الاحتكارات 

سمالية. والشئ الاساسى الذي يشغل بال 
0 بأشيافين الآز هر كبفية تلانى 
السلبسيات السابقة ووضع ح تصسرر واأقعى 
وصحيع ( وليس يوتوبيا) لمشروخ الاشتراكية 
.لان التشكك فى تلك الانكانية لن يزدى 
عمليا الا الى السلبيسة وانتظار اتهيسار 
الرأسسالية اتوساتيكيا ... ومن ناحية أخرى 
تإن التسليم بهذه الامكانية لا ينفي بل يؤُكد 


' الحقيقة الاخرى وهى ان .الاشتراكية كنظام 


عالمى لن تتعصر بشكل كامل ونهائى آلا 


جاح الاشتراكية فى بد واحد.. حفينة فَقكِ 


ربالتالى فهى ليست عحلية سرية تتم بمجرد 
تشيير نظام الحكم. 

- انها تتطتلب استمراز عمل قرائين 
السون( مع تصديد وتأطير هذه القوائين) 
واستمرار علاقات انعاج رأسمائية الطابع نتفق 
مع احتياجبات أماء ء قسورى الانماج رتطرير 
الديقراطية بجانيها الاجتماعى رالسياسى, 
وتحديد تأثير الملاتات الخارجية راخضاعها 

- لابد ان يكرن لهذه المرحلة اف عربى 
لضمان نجباحها والذنى يعطلب عدة شروط 
ضمنها ضرورة تغيير نظم الحكم وانجاز الوحدة 
العريبة واقامة تكتل اقتصادى عربي يتيح 
امكائية المنانسة من اجل اعتماه تبادل 
متكافئ بين مختلف الاقاليم فى العالم فى 
اطار نظام متعند التطبية. 

- ضرورة التحخير لاقامة البديل الثالك 
المستقل (أعادة تكرين اليسسار وإحياء 
المجتمع المدنى) ورفض البديلين المطروحين الآن 


#سميف عه وات د ع ع يك 
مسي عع جه ع ع د 


إ - 
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الجماهير. 


رهما نم ألحكم الكرميراددرية الخاكمة: ونظم 
الاسلام السياسى البديلة المتعرحة, رالغاكد 


على انهنا وجهان لعملة واحدة ١‏ وان ما بينهما 
هر تعارض جرثى شنيف لا يمدر أن يكرن 
سباقا على الحكم. 


ب لان الاسدو نستي فق لى أن هذه 1 


النشم الاسلاسية المزصومة لن فال الا خطرا 
على فعريها وستزجل امكانية انعاش حتيتى 
من شأنه ان يحول الرطن اتا 


العثرتة بين اسار والببية. فى 
الجماعات الاسلامية ( أو بين الآخران 


والجماعات) أل هدفهم واحد لى. 


التهاية وأن ما بيئهم اشر مجرد 
تقسيم 'ادوار ..)| رتحذيره كذلك من 
خطورة التحائف | مع النظم الحاكمة 
لانها فبسر قادرة ولا راغبة فى 
تصفينة الاسسلام السياسن وفى 
مرفرضة من الشعب بشدة,. 

- أن المرحلة الرأهئة (التكتسيكية) سس 
مرحلة أعادة بتاه عل القراعد الشحبية إلغابة 
تام حالي قبل التتلكير فى الاسثيلا ء على 


الك أ الشار يملع من أجل نمه مد 


الصتدم . .. ويجب العمل على تحلبل الواقع 
ووجره اشكال تنتيسية ا 
انقصارات مهما كانت صغيرة وجزئية ومتغيرة 
فى المرحلة الارلى لإن هنا هر الشرط لاعادة 
مصداتية التيادات؛ وعودة الأمل فى صنركد 
ونحن من جاتينا إذ نزكد على اتفاقنا مع 
الكثير ما جاء » فى هذا التحليل المرضرعى 
والعميق للظررف الواقعبة التى تحيط بنا 
واتناثنا ايضا مع المهام العملية التكميكية الا 
اننا نشير هنا الى ان هناك اتجاهاأ وأضحأ نى 
صفرف اليسا رالصرى قم هذا الطرح منذ 
أكشر من عانين رجاء راضحا في البرئامج 
العام الاخير للعزب الشيوعى المصرى ووثائقة 
الاخيرة والتى بعضع فيها بشكل محدد أنتأ 
فر إبرحلة انمتاليسة 0 92 لواجية 
التضاك “شدهما ارهما خطر النظام 
الحاكم وخطر البديل الارهابى 
ا مكستس' بالدين وأن البرجوازية 
ا منتجة الرطئية والقئات الوسطى 
سيكون لها دور فى اطار البديل 
الرطنى الديتراطى المسعتل «الراجية 
لقطبى الحكم وقطب البديل الاسلامى 


التجربة السرئيتية 


المزعوم. 

وبالتالى فليس اليسار كله مقتسمة الى 
تجاهين يمثل كل منهما انحرافا .اما التحالف 
مع الحكم إو التحالف مع الاسلاميين كما ذهب 
الدكثور سمير ولكن هناك أتجاها ثالفة 
وأضحاً ومحدد منذ ثترة. 

كما انه لا يفيب عن بال الدكترر سمبير 
لشم اند تن سعرات السبيابسة الملية 
رانعقدة خاصة فى الظروف العى تحدنا عنها 


والتى واجه نيها ا و ش 


حبث تتلخص مهمته 


وتيسى أبن ولت راحداو 
تح يج 


اليسار ليس موزعا بان 
التحالف مع الخدم أو 


الاسل سمفن... قهناك. + . 

قالذا بو أ 
م 

نض العتبائل النأصر رمه 


العبد ام مع السلطك. قذزا 
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الراهنة 


الاساسية الآن فى تحقيق عده من الاصلاحات 
والانتصارات راعادة بناء القراعد الشعبية كما 
بقرل الدكتور سمير. 

فئى هذه الظروف يواجسه كل حرب 
بعشرات المراتف الجرئية واليرمية المطلوب منه 
اتخاذ مبوتف بشأتها والتعامل مع الترى 
السياسية الحية والمختلنة . وهنا يكون من 
الخطأ الشديد الترقف عند مرقف بعيتهاو 
عند لحظة بعيئها وتثبيت الصورة عليها 
واتخاذها ذريعة لاتهام هذا الحزب رتكتيكاته 
خلال فصرة زمنية ة معقولة وفى المديد من 
الراتت المملية حتى يمكن تقييم هذه السياسة 
بشكل مرضرعى دون انفعال .. وحتى يكن 
تقديرهذهالمراتف. رهل تدقع فى الاتجاه 
الاستراتيجى العام #قامة قطب وطنى 
ديمقراطى مستقل أم هى تقيد احد الختصمين 
الرئيسبين.وتؤخر من امكانية بنا ٠‏ هذا البديل 
الاستراتيجى 

إن المشكلة الرئيسية من وجهة نظرنا ان 
العديد من تصائل اليسار ما زالت تسيطر 
عليها نفس الانكار التقليدية السابتة حرل 
تتضايا العبسية والنظر الى الظروف العالميية 
وضرورة تفيمير هذم الافكار والموائف كما 

يعطينا دكتور سمير مثلا أيجابياً فى هنا 

الثقال. كما يتمثل الجانب الاخر للمشكلة فى 
أن فصائل اليشار ايضا ليست موحدة حرل 
تحديد واضح ‏ لطبيمة هذه المرحلة الانتقاليية 
وأن قطاعا هاما من الناصريين 
1 وبعض الفصائل الماركسية اما تحاول 
التئز على طبيعة الظروف الراهئة 
رتتهجل الصدام مع الصللة انساقا 

مع فكرتها بامكانية تفيير نظام 
المكم الآن أو انها و على ع 
التعالف الجماغات الاسلامية 
الراديكالية بدموى انها خطر قادم 
فى حين أن السلطة شل الخطر القائم 
الثى ينبقى تركبيز كل القوي 
والجيرد ككل 

إن توحيدٍ قوى اليسار فى مصر الآن حرل 
موقف سياسى صحيع بتلخص فى معارضة 
الي حامات ,حل مار بامجيارس 
خطرا رئيسسيآا, والعمل على تدعيم 
التحعالف اليسارى (الناصريين - 
الشيوميين- التجمع) ما زال يمثل خجر 
الزاوية الآن فى اقامة البديل الثالث المستقل . 
الذى يستطيع إنحجار هذه المرحلة الاستراتيجية 
الطريئة وانقاذ مصر والرظن المريى واعادته 
مره رة أخرى الى مكائه الطبييعى فى صتاعمة 
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بعد صمت استمر شهررا ؛ أعلن الرئبس دمبارك» أن المؤمر 
القسرمى للحوار الرطني؛. سيتشكل من مثلين عن الاحزاب 
السياسبة والنقابات العمالية والمهنبة ورجال الفكر واساتذة القانون 
.والشخصيات العامة وأنه سيبدأ اعماله فى النصف الثائى من هذا 
الشهر. بجلة عامة يلقى فيها الرئيس كلسة, ثم ينقسم المؤمر 
يعدها إلى لجان تناقش كل منها القضايا المستقبلبة التى تهم مصر 
فى الفترة القادمة. ثم تعلن كل جنة توصياتها.. وأضاف الرئيس 
أنه وسيهم بطبيعة الجال تنفيذ التوصيات العملية والواقعية التى 
تحتق مصلحة الشعب وتحانظ على استترار بصر السياسى 
والانتتصادى رالا ججتماعى »! 
أوهكذا وبعد سبعة شهور من وعرة الرئيس الى الحوار القومى. 
مخض الجبل ولد مرّمرآ على الصورة التى كان يريدها الحزب 
الوطنى الديمقراطى منذ البداية: أى مكلمةه تقوم بالنشاط نقسه 
الذى تقوم به عشرات القنوات الدستورية والتليفزيونية؛ كمجلس 
الشعب ومجلس الشورى والمجالس القرمية امتخصصة ومجلس 
محلى طنيشا اليلذ؛ العتى تنرض الأرضاع الديمتراطية فى مصر 
المحروسة على كل عضو من أعضائها- سراء كان منتخبأ بحن أو 
بالعزوير أومميئآ أو منسديا- أن يدلى بدلوه فى الموضوعات 
المطروحة للنقاش, طبتا لطول لسانه ومتائة حبله, قإذا انفض السامر 
عاد الى منزله ودلود على رأسة. إلى أن يسستدعى مرة أخرى 
للمشاركة فى الحوار. نبتأكد من نشانة الدلو. ومتانة الحبل. 
. ويشتوكل على الله ريلنعه على كشصفد. ويترجه به الى القنأة 
الشرعية المحددة له. ليدلى به هر نفسه فى, الموضوع ذات نفسه. أر 
أرما نى غبره؛ نهذا لبس مهما أما المهم فهر أن يارس المواطن مناء 
حقه الدستررى. فى الإدلاء بدلره ؛ فإذا لم يفعل : نذنبه على 
جثييه, وكذيك دلرد! 
وحكاية الحرار القومى بدأت- كما هر معرون- أثناء الحملة 
| الانتخاببة للاستفتاء على رئاسة الرئيس مبارك الثالثة فى خريف 
العام الماضى. حيث كانت أجهزة الاعلام الامريكية قلأ الدنيا حديثا 


بأنه «غوميئي » آخر نى طريقه الى عرش الخلانة. ويتخذ من 
سلبية الشعب تجاه نشاط المتطرفين والارهابيين دليلاً على حياد 
أ مصريين فى الحخرب الدائرة بين الخكرسة وخصرمها من الأصرليين 
الذين مارسون.!لعنف. وفى مواجهة هذه الحماتة الامريكية قرر 


الجماعة فى قصر العروبة أن يثبتوا للجساغة فى البيت الابيض ان ” 
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وثابت: وأن هناك إجماعاً ديمتراطيا على انتخاب الرئيس مبارك . 
حتى أن الذين يعارضونه يؤيدونه: ويققون ضيد الشيخ غمرء 


فكانت هوجة المبابعة, إلتى ألقيت فيها جزرة الحوار القومى. 


الاحزاب السيامسية المصرية. والدكتور «يوسف والى » الأمين 


الجزرة المذكورة ولأن الكمك لا ينشل بعد العيد. والحوار لا ينعتد 


بعد المبايعة. فقد اكتشف الجميع- بعد شهور من الملاوعة- أن 
جزرة الدكتور دوالى» مثل فراولته بلا طعم وبلا لون وبلا رائحة.. 
بل ولا وجود لها على الاطلاق) | 

مع ان بعض من كانوا يخدعون الناس ويخدعون أنفسهم أثناء 


هرجة المبايعة:؛ بالقول بأن الرئيس مبارك شئ والمزب الوطنى شئ 
| آخر ظلوا ينون اننسهم بأن للرئيس مبازك- باعتباره صاحب الدعوة 


للحوار- رأيأ آخر غير رأى الدكتور يوسف وإلىء الآ ان التصريح 
الاخبر الذى ادلى به الرئيس قطع جهبزة كل خطيب. واثبت ان 
الخوار الثرمي سيكون كما اراده الحزب الوطنى. مجرد ومكلية» 
بدلى فيها كل حزب بدلوه نفسه الذى بدلى به كل اسبوغ فى صحفه 


ومؤّراته. ثم يحمل هذا الدلو على كاعله ويرحل! 
صحيبح إن تصريح الرئيس يخلو من تناصيل كثبرة تعين على ٠‏ 
: نهم الصورة النهانية لعسل المؤْئّر, إلا أنه كاف لكى نتأكد انه رفض 

شروط الحد الادنى العى اعلنت احزاب المعارضة الرئيسية ان الحوار ' 


بدونها سوف ينقد للجدية وللجدرى؛ ولكي نشبت ان الرئيس قد 
دعم وجهة نظر الحزب الوطنى ٠‏ النى ترى ألا يكون الحوار سياسيا 
وإلا يقتصر على الاحزاب السياسية. والآ يئائش قضية الاصلاح 


| السياسى. رالأهم من ذلك كله ألا ينشهي الى «مستررات» بالحد 
| الادنى المتفق عليد بين المشاركين فيه ٠‏ يلتزمون جميعاً بتنفيذه: 


بل الى مجرد وترصيات» ٠‏ سوف تنفذها الدولة- كما قال الرئيس- 
بتسررط ثلاثة : ان تكون عمليية وواتصية ؛ وان تحقق مصلحة 


والاجتساعى. . ولأن الحزب الرطنى هو الذى يحكم وهو بالتالى 


' الذى ينفذء فهو بالطيع صاحب الكلمة الأولى والاخيرة؛: فى تقرير 
' سدى.انطباق هذد الشروط على ترصيات المؤّر.. اما ا مشباركرن 


فيه. ثلا دور لهم إلا ان يدلو بدلرهم فى الحوار؛ ثم يحملونه على 
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